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مطابم شركة الإعلانات الشرقية 


الرئيس حمال عبد اللاصر 


زاوبة جديدة ٠‏ ويتميز كتاب « الياسة العالمية» بالمعلومات 
الوافرة والتحليل الدقيق والتنظيم الواضح ف أسلوب سيط 
جدذات 

« الواقعية » وتعمق فى دراسة الاحداث الرليسسة التى تسخضت 
بحب آلا بفهم من ذلك آنه مجرد دراسة سلبية لهذا الموضوع › 
والتارىخة ۰ والاستعانة تکل هذه الموضوعات يضح الولف اطارا 
يضم عناصر النظام العا مى بطرقة مفهومة فيبرز معانى هذا 
النظام ومعزاه ٠‏ 


“® 


ولم بقدم لنا الدكتور أورجانسكى مجموعة متفرقة مسن 
المقالات ضسها فى كتاب واحد بل انه توصل الى مبادله الاولى 


٦ 


بطريق الاستقراء م وصل ف اماية الى الاستتاجات التطقية 
الى ضمنها کتابه ۰ 

مشكلات الساعة مثل مشكلة الحرب العالمية الثالثة التى يخشاها 
العالم أجسع ۰ کا بتعرض لسؤال آخذ بتردد فى هذه الآونةوهو 
هل تحتمظ الولانات المتحدة سكاتتها فى السياسة العالمية أو 
انها ستخلى هذه المكانة للدول الشوعبة آو المحاندة ؟? 


. 


اعتقد ان فهم العلاقات الدولية بتطلب منا آولا وقبل كل شىء 
أن نضع اطارا ننظم بداخله جسيع المعلومات التفصيلية التى 
ذلك الاطار للقارىء ء والواقع انی لا أكون قد حققت العرض 
الذى استهدفه بکتابى هذا الا اذا شعرت اها القارىء - بعد 
الفراغ من قراءة هذا الكتاب د اننى تسكنت من أن اضع اجابة 
صححة لهذا اللغز العالمى داخل الاطار الذى رسمه ء 

ولد ساعدنی فی وضع هذا الكتاب شخصان : 

أما الشخص الاول فهو زوجتى التى قامت بدراسة كل 
سطر من سطور الكتاب من حبث الاسلوب والافكار وبحشت معى 
کل فکرة قبل کتاتها وعدها ۰ وساهمت بکثیر من الافکار التى 
تومن بها وبالكثير من الاستنتاجات الهامة التى توصلت البها 
آثناء وضمها لكتابها الذى ببحث فى تأثير السكان على العلاقات 
الدولة ٠‏ اننى أدين لها كثيرا بحيث لا يكفى مجرد الاعتراف 


۸ 


هارفارد الذى قرأ أصول الكتاب وابدى اقتراحاته علبها ٠‏ وما 
کنت اطمع فی ان قرا کتابى ناقد اثقب نظرا واوسع علما من هذا 
الاستاذ ء والحققة ان الملاحظات التى ابداها كانت عظيمة الفادة 
وكبيرة القيىة لذلك اقدم له شكرى العميق على النقد والنشجيم 
اللذين قدمهبا لى ء 

وان کنت ادبن لهدين الشخصين فانتى آدين ايضا بالشروة 
الثقافية التى تضنها هذا الكتاب لكثر من الاساتدة والمهكرين 
وسدو لی انه من الانصاف آن اذکر اهم ۰ 

نطلبت محاولة وضع اطار متماسك لفهم الشئون الدولية 
یجسم الكثير من المعلومات والافكار التى سبق أن ظهمرت الى 
الوجود منذ فترة بعبدة ء انه لمن السخربة ان اقول اننى تأثرت 
تكتابة اربعة من الاساتذة رسالا بتفق معى ف كثير من الآراء 
الواردة فى هذا الكتاب ثلاثة منهم ٠‏ اوضح لى جيمس برنهام 
صورة قوية كاملة عن مؤلفات كبار الكتاب الابطاليين والفر نسبين 
آمثال باریتو ومیشیاز وسوریل وموسکا وماکیافللی ۰ والواقع 
ان آراء هولاء الكتاب وافكارهم كانت بسثابة الاساس الذى قام 
عليه هذا الكتاب ء وقد تاآثرت ايضا بمحاضرات الاستاذ كلاد 
ابحلتون ف القانون الدولى والمنظمات الدولية فكانت بثابة 
المقدمة التى اهتديت بها ف البحث فى محال العلاقات الدولية ٠‏ 
والواقع آن حب هذا الاستاذ واخلاصه للبحث فى هذا المحال 
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حفزانی الى شق طربقى فى حياتى العملية ٠‏ وأدين بالكشسير 
للبروفسور كلايد ف کسر الذى فت أمامى آفاقا جديدة فى 
محال ألعلاقات الدولية محاضرات عن مشكلات السكان ء 
وأشکر ایضا الدکتور هربرت هایوارد آستاذی وزميلى الذى 
وجه الى كثيرا من الآراء السديدة التى حعلتنى اطرق أبوابا لم 
بطرقها أحد فى محال العلاقات الدولة ء 

وان كنت ادين لغيرى بالكثير فانا المسثول ولا واخيرا عن 
کل ما ضمنته هذا الکتاب ۰ 


اء فء كه أورجانسكى 


الفصل الاول 


مدخل الى موضوع هذا البحث 


تعتبر العلاقات الدولية دراسة تكتنفها البديهميات ء فهى 
موضوع بلعب فيه کل فرد دور الخبیر » کا ان لکل مدرس ولکل 
خطیب ولکل واعظ بل لکل امریء مهسا کان شآنه رآی خاص 
وقصة فرندة ٠‏ 

كسا حاول بعض الكتاب المعروفين جاهدين ان بقدموا لا 
بعض اللمحات عن النواحى الظاهرة فيهأ ٠‏ 

وتسدنا الصحف اليومية بجرعة يومية تنطوى على التفاؤل 
الحدر » وتعالج موضوع تغلب العداله نصور شتی » وهذه فق 
الواقع مهسة شاقة ء 

ولكن ما أشنع ذلك م ن‌ظلم فاحش لانه اذا كان هناك 
موضوع بجدى فه التفكير الجدى السليم فان ذلك لا بد ان 
بكون موضوع العلاقات الدولية ٠‏ فان أهمية دراستها الوم 
اصبحت أمرا واضحا كل الوضوح ء 

ولا بحرص احدنا على آن تنتهى حياته بذرة من ذرات الغبار 
الذرى ٠‏ فقد سيطر علينا الخوف من قيام الحرب بل كاد آن 
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يشل تفكيرنا « وأصبحنا كالشعوب البدائية التى انش غلت 
بالسحر فصرنا تكرر التماس السبل ال ىلم تجد من قبل جريا 
على العادة ء 

ونحن الآن أشبه ما تكون بالرجل الذى التقى بأجنبى غريب 
عنه ولا يکنه آن بفهم لته فاضطر الى أن برفع صوته قليلا حتى 
يفطن الآخر الى مراده ء٠‏ ونحن ندرك ساما ماهية المشسكلات التى 
تنتظر حلولها » ولكننا لن نشرع فى علاجها الا اذا توقفنا عن 
الصراخ والعويل ودرسنا هذه المشنكلات ف اطار عقلى مستقر . 

ولا يعنى هذا اننا تقول ان دراسة ‏ العلاقات الدولية تفتقر 
الى عنصر الاثارة بل اتنا تقصد ان نقول خلاف هذا تماما فان 
العلاقات الدولية تنطوى على قدر كير من المآساة ء اذ أن أكثر 
السخصيات ف العالم تشوقا تعتلى مسرحها وتشكل معطم 
الاحداث العالمية المهمة تارىخها ء ولقد اتسمت العلاقات ين 
الدول بالاضطراب والتوتر لاسيما فى السنوات التى أعقبست 
عام ۱۹۱٤‏ وهزت اعماقا حربان عالميتان عظتان فاصبحنا 
تعبش ی خوف وهلع دالم » ونرتعد فرقا ء٠‏ بالرغم من ارادتا 
ورغباتا ٠٠‏ خشية قيام حرب ثالثة ٠‏ 

ولقد شهدت هذه الاعوام تفسها نهضة الولايات المتحدة 
التى نطورت سرعة فاثقة من حبث الثروة والقوة حتى تمكنا. 
دون أن تتحسس لذلك كثيرا _ من تسلم زعامة العالم من بريطانيا 


۲ 


جد آن ما أحرزناه دون بذل الجهد بقتضى بذل جهود كبيرة 
للاحتفاظ به »> اذ ان هناك دولا جديدة عملاقة ظهرت بحانشا 
وتنافسنا » 

وخلف هذه المآساة العنيفة والاحداث التلاحقة التى تكتنف 
هذه الحرب وهذا الصراع من أجل تولى زعامة العالم ٠٠‏ نجد آن 
هناك مآساة آخرى آكثر عبتا ”خد محراها ٠‏ 

فان حر كة التصنيع تغير وجه المعسورة فتخلق أمسا جديدة 
وتغير من طليعة السباسة الدولية ٠‏ وهذا التغيير الزاحف اقتصادى 
واجتماعی فی جدوره » غير ان تقدمه تسيز ببعض الثورات 
السباسبة ء 

وها هى تلك الدول المستعمرة تنفض عنها أغلال الاستعمار 
وتحقق حراتھا ویمضی الاستعمار ے کیا نعلم ‏ نحو نهاته ء 

كسا يتغير توزيع القوى بين الامم الكبرى ف العالم ء٠‏ 
وتقترب الفترة التى كان يسودها حكم الرجل الابيض من نهابتهاء 

ومن اروع الاشياء التى تكتنف هذا المصر الذى نعيش فيه 
آتنا نعيش بين حقبتين من حقب التاريخ » فقد ولدنا فى عالم وكتب 
وعلينا آن نسوت ف عالم آخر وحياتنا هى الطريق الذى تصل 
بين هذين العا مين » والدى سنقف فيه بضع سنين لنتمكن خلالها 
من أن نشاهد کا منهہا ء 
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ونحن نعيش على حافة هاوه عاصفة تفصل ين واديين 
هادين ٠‏ فالرياح عنيفة قاسية ولكن المنظر هال رالع ٠‏ 

ولقد کان معظم الناس الذين عاشوا منذ لخمسين سنة ٠٠‏ 
بنظرون الى فاق محدودة فلم ببحثوا فى القواعد التى عاشوا 
وفقا لها آو ناقشوا التفسررات المقبولة للاحداث التى 
کانت تمر بهم ۰ 

وکانوا پسلسون بان العالم کا کانوا پدرکونه سیستمر على 
هذا المنوال الى الايد » وان طرآٽت عليه يعض الاصلاحات الطفمة 
فی سسل التقدم ۰ 

کا آن الاس الدين تون مالة عام مندذ الان سبکكونون 
نظرة للعالم اكثر تحديدا «٠‏ فهم سيرون الماضى الذى تحجه عنهم 
اللآن الحال الشىاهقة ء٠‏ متخذا طابع الاسطورة التى تحسست 
فى حذق بالغ بحيث لا اندع مجالا لتشويش وجهات النظر والمثل 
اليا ۸ على حن هم سبقباول الحاضر على انه من الامورالانده 

أما نحن الذين نعيش ف وقت يكتنفه الاضطراب والتضير 
فنقضى معظم حباتنا فى حقبة من تلك الحقب القصيرة لأجلالحقبة 
التى بسكن المرء فيها آن برى الماضى والمستقبل فى اطار واضح > 
وأآن يفطن الى الاختلافات يينهما. وآن شتفى أسباب الاختلافات 
ومىرراتها ؟ 


فنحن اذن فى عصر تزدهر فبه العلوم الاجتماعية ومن ينها 
العلاقات الدولة ء 

و دعتىر العلاقاث الدولة اليوم »+ دو حسقها علما من العلوم 
ی مهد طفو لتها فهی لم تبلغ فى مرحلتها الحالنه مره العلم ولكنها 
خلبط من الفلسةة والتاريخ والفن ء فنظرباتها قلبلة محدودة 
5 قوی امام السحث ندر جه مذهلة ٠‏ وتنم الدراسات الشى 
تتناول هذا الموضوع بطاح وصةی الى حد کر 8 ذلك 
وقد ترنىت على هده المعالحة الوص فة التارىخهة آ_ه ف جسم 
قدر هال من المعلومات عنه ء كما تزودنا الصحف البومة المزيد 
من هده المعلومات »+ 

والآن ددا واضعو النظرات فى اعداد نوع من الاطار 
النظرى الضروریى لتنظيم هده الحقالق ولتفس رها ۰ ولد 

ومع ان الباحثين فيه اليوم ما زالوا بتلسسون طرقهم فان 
السنوات القادمة ستشهد ارساء القواعد الاساسة لنظام جدید 
له ٠‏ وربا استطاع قراء هذا الكتاب تقديم المساعدة فى هذا 
الشان ء 

منهج البحت العلمى 

سحت ادا الكتاب العلافات الدولة على انها علم من العلوم 

البحتة لا على أنها علم من العلوم الانسانية أو فن من الفنون ء 
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ويجب علينا أن تكون حدرين فلا بالغ » اذ آن اللوم 
الاحتماعة دو جه عام والعلاقات الدولىة دو جه خاس ١‏ بزال آمامها 
طريق طويل حتى تصبح علوما بحتة مثل الطبيعمة آو الكيسياء . 
والنقاش » الا أن هناك طر قا سجيجة ر هنت وستہرهن داتما على 
آن اتتهاج البحث العلمى فى العلاقات الدولة أمر عظیم الفائدة ء 
دراسه علسة ٠‏ 

وآول هذه الخصاتص أن تكون الدراسة مطاقة للعقل 
الحديدة فى مدان العلاقات الدولية هذه الحققة ٠‏ 
التجرببية ٠‏ آى أنه بسكن اختبارها بدليل تفطن اليه الحواس 
و بختاف العلم فی هدا عن الفلسفهة ا سکن أن تقر اهتبامها 
على الأفكار والنظربات التى لا بسكن قبولها أو رفضها عن طريق 
آی اختبار تحریبی وقد جاءت معظم الدراسات ف مدان العلاقات 
الدولية معتسدة على الفلسةة سواء أكان ذلك اعتادا كلا آم 
حز دا ۰ و خاصه تلك البحوث الكثرة الى اهنست آولا وفىل کل 
عض القم الموضوعة ) أو غير الموضوعة فى غلب الأحان ( 
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أما هذا الكتاب فيعتبر دراسة لذلك النوع من العلاقات الدولية 
التى توجد الآن فعلا ٠‏ 

وطبيعى أن بضع كل باحث مجموعة خاصة من القيم نصب 
عبنبه ٠‏ فانها تساعده على تحديد الظاهرة التى نتخها لتكون 
مدان دراسته ء ومن المو كد أن قیم الأآخرين تحدد مدى المنفعة 
النى يمكن آن بنبثق عن اكتشافاته ٠‏ غير أن العالم آثناء بحثه 
پضع قیمه جانبا ویبداً فی تناول مادته تناولا موضوعیا › کما لو 
کان لا الى سسا اكنغفه ء فد ندرك عالم النبات تمام الادراك 
الطريقة الى يعتقد هو أنه ينبغى أن ينو القسح بها » ولكنه أن 
بوفق فى الكشف عن سلالات أفضل ما لم بمطن آولا الى الطرقة 
CE ES‏ 
فکرة واضحه شاا عن الطر قه التى دردد أن تنتحها الجرالييم 
و لن يضف جديدا الى مضمار التقدم الطبى ما لم بكشف 
أولا عن الطريقة التى تنتجها الجرائيم فعلا ء 

وطق هده القاعدة تفس ها على الباحث ف اللوم 
الاحتماعبة » ولو أنها لا تنال دالا ما تستحقه من اكار واحجلال ٠‏ 
فمن اليسير آن تعمسنا قمنا الخاصة عما حو لاء ولا تر نا الا مانرند 
نحن أن نراه » ولكن هذا النهج لا بضيف شيا جديدا الى سيطرة 
الانسان على بيئته الاحتماعبة وقد تكون سس الغابات 
الاحتماعية التى يطح الانسان الى تحقيقها بطريق العلم هى 
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تسكينه من أن بروض بيئته بحيث تصبعح أكثر تمشيا مع قيمه 
الخاصة » ولكنه لن يستطيع ترويضها ما لم يمهم أولا الطريقة 
التى تسير بها » وأفضل السبل الى تعلم ذلك هو انتهاج البحث 
العلمى ء٠‏ ولا يزال آمامنا طربق طويل حتى نفهم الأمور التى 
تقرر الساوك الاجتساعى عند الانسان ولكننا سنزيد من سرعة 
قتا لها اذا علا أن تنظ الى السالوك 'الشرق طت فة 
موضوعبة + ولقد یدنا جهو دا صادقة فى هذا الكتاب لکی نظر 


عندما تكون اكتشافاتنا مبللة مقلقلة ٠‏ 

ا . ۰ ی ا“ 2 . 3 .۰ 

فلابد آن يكون العلم تجريبيا ومطابقا للعقل » غير آن هذا 
لبس افيا فى حد ذاته ء فلا يجب أن بقتصر العلم على وصف 
الحقاثق بل عليه آن بفسرها وبشرحها » وهذا بتم عن طريق وضع 
النظرنات الى تسم مات عامه تماما ٤‏ والقواعد آو اله وانين 
المحردة التى تنتهج الظواهر التحرسهة منهاحا مطاقا لها ٠‏ واذا 
لبقت صلاحية النظرية وجبت صياغتها بطريقة تسح باختيارها 
بالدلىل التحرسى ۰ واذا کا نٹ النظر به صجنحة و جب اجر اء کل 
نظربات العلاقات الدولية تصسد أمام هذا الاختار ولكن هذا 
النوع بعتبر من النظربات التى يجب أن نهدف الى وضعها . 
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والأخيبرة الى حد كير ء وهى الأحداث التى نفترض أن القارىء 
على المام بها » وليس هذا الكتاب تاريخا للأحداث الأخيرة ٠‏ 
ولكن الحوادث والقضابا الواقعية التى نسوقها هنا استخدمت 
على سل لال اعدا اغلن ا اأختار الال المامة الى 
نعرضها ونحن ندعو القارىء الى أن برجع الى القضايا الأخرى 
حيشسا وجد بينها وبين ما نسوقه بعض العلاقة » على أن ما يوليه 
هذا الكتاب اهتماما خاصا هو البحث عن القواعد العامة والنظم 
الرتيبة والقوالب التى تتكرر ف حال بعد آخرى » بل هو البحث 
ف ناحبة أكثر عقا » وهى البحث عن التفسيرات السببية التى 
تکمن وراء هده النظم الرتسبة ء 

ويحتوى هذا الكتاب على قدر ضشل من الفلسفة اذ أن 
للقيم طريقة خاصة تقحم بها تفسها مهما حاول الانسان فى حرص 
بالغ آن بعزلها جانبا » کما أنه بحتوی على قدر کبیر من الوصف . 
وهو يضم قلیلا من « القوانین » ولکنه بحوی عددا کبیرا من 
التعسمات والفروض التى تعتبر الخطوة الأولى ف تكوين النظرية 
وقد تكون عض هذه التعسمات فى صورة مشوهة تحتاج الى 
الصقل والتهذب ٠‏ كما آنه من المحتمل أن تكون عض الفروض 
خاطئة تماما » والقارىء مدعو الى أن بهذب وبصحح كلما أمكنه 
ذلك ٠‏ اذ آن المعرفة لا تنسو وتنضج الا بهذه الكيفية فالبداية 


1۹ 


دالا لابد أن تكون مشوهة مهتزة ثم يعقبها الصقل والتهذب 
فيما بعد ٠‏ 
الهج الننظر 

منصب على السياسة بالطع ٠‏ ومن المعترف به منذ قديم الزمان 
أن العلاقات اي ف نطاق علم السباسة ء ولا يخلو هذا 
e‏ ب علی کل حال ب وحدة سياسية آولا وقبل 

eS‏ الى 
حال فان جسع العلوم الاجتماعة هذه المادة نفسها » 
بيئتهم ء ولکن کا e‏ العلوم بعالج مظهرا واحدا من 
هده العلاقات المشربة والطرق الى شرف بها الأفراد والحماعات 
على ساو ك الأخرين e.‏ والنطم الى م عن طر دقها مباشرة متل 
هدا الاشراف ونناول علم الاقتی اد الوساتل التی سج ھا 
الشين الثروة و کہفیة تو ز ها و اسنها کها کہا تناو ل النظم التى 
ينتج بها البشر الثروة وكيفية توزبيعها واستهلاكها كما اول 


۲٠ 


النظم التى تسق ن هده العملىات ۰ ما علم الاجتساع س وهو 
من العلوم الراقية - فيتضسن كلا من السلوك السياسى 
والاقتصادی داخل دارته کا بشتمل على نوا آخری مثل 
حباة الأسرة والدين والتسلىة ه غير آنه بركز حل اهتمامه حول 
ناء الحساعات وحول الاشراف علبها أكثر من اهتسامه بالأفراد ٠‏ 
وبعالج علم النفس سلوك الفرد ومواقفه والعوامل التى تقرر هذا 
السلوك وتلك المواقف ء وبتخذ علم النفس الاجتماعى مدان 
الحغرافيا ‏ 'لتى هى علم طبيعى ساسا _ من العلوم الاجتماعية 
عندما تبحث فى تاثير الجغرافيا على حياة الانسان ٠‏ والطرق التى 
استطاع بها الانسان بدوره أن يغير المعالم الطبيعية لوجه الأرضء 

وکل من هذه العلوم ذو قمة فى حد ذاته ۰ وکل منها 
بستلزم وجود آخصائیین بر کزون نشالهم على مناطق محدودة منه 
نسبيا ٠‏ غير آننا ندرك شيا فشينا أن من الأفضل أن قوم 
بدراسة الموضوعات المتعددة رجال قادرون على تخطى الحدود 
بوقوع أحداث فعليه فى المستقبل » أو عند البحث عن العوامل 
المقررة لتصرف بشرى بعينه ء 


۲١ 


والواقع أن البحث عن العوامل التى تح دد تصرفا ما فى 
مجال بعينه قود الباحث ف آغلب الاحيان الى طرقق عدة مجالات 
أخرى ٠‏ فمن الموؤكد مثلا أن سلوك الناخب ظاهرة سياسية » 
بيد أن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن الطريقة التى بقترع بها 
المرء لا تتقرر وفقا لفلسفته السباسبة ووفقا للأعبال السياسسة 
التى تقوم بها الأحزاب والمرشحون فحسب 4 ولكنها تتقرر أبضا 
أو بالأحرى أنها تتقرر اساسا _ وفقا لطقته الاجتماعة 
ولدخله ولدبانته ووفقا للحماعة العنصربة آو الشعوبة التى 
ينتسى الها كنا بلعب علم النفس دورا خاصا فق سلوك الناخب . 
وبالمثل برهنت البحوث التى تجرى ف الأسواق على أنه 
لا يجوز تفسير طلب المستيلك للسلع عن طريق النظريات 
الاقتصادية آساسا » اذ أن الم_تهلك المعلى على النقيض من 
« رجل الاقتصاد » النظرى ‏ تاثر ف مشتراته الى درجة 
كبيرة برغبته فى تحين حالته الاجتماعة ٠‏ كما بتآثر بعدة 
اعتبارات نفسية ء 
ولا تأر نسبة المواليد أبضا بعوامل اجتماعية وتصسسسية 
فحسب ‏ علما بآنها ظاهرة بدرسها علماء الاجتماع المخنصين 
ق غد د التکان .تل انها تحب كل اعرف اشا 
للأحداث الاقتصادية مثل حالات الكاد ء كا تستحيب 


۲۲ 


للأحداث السياسية مثل الحروب وهكذا يسكننا آن نضرب أمثلة 
كثيرة من هذا النوع ٠‏ 

وواضح تماما أن هناك حاجة الى اتباع نمج تنظيمى فى 
دراسة العلاقات الدولية فان الوحدات الكسرى التى بحب 
دراستها وتعنی بها الدول ‏ لیست دولا ذات کیان سسیاسی 
فحسب » ولكنها وحدات جغرافية واجتساعية واقتصادية كذلك . 
وفوق کل هذا فهی جماعات من الأفراد تربطها معا روابط 
سيكلوجية قوبة ٠‏ ولا يجب أن تفسر تصرفاتها فى الميدان الدولى 
على ضوء القوة وحدها « فحتى القوة ذاتها مهما بدت وكأنها 
ميزة سباسبة خاصة تتصف بها الدول ‏ لا سكن فهمها دون 
الرجوع الى عدة محالات أخرى ٠‏ لأن قوة أبة دولة تتحدد 
وفما لعوامل معبنه مثل عدد سکانها ومستوی تطورها الاقتصادى 

ويعنى هذا أتا تقول ان على الباحث ف العلاقات الدولية 
أن بکون عا ما خبرا فى علوم السياسة والاقتصاد والاجتساع 
وعلم النفس الاجتساعى ١‏ الجغرافيا مجتمعة كلها فى علم واحد» 
ولکن بنبغى عليه ب على أقل تقدير د أن بكون على معسرفة 
يسيرة بهذه العلوم ٠‏ وسيكون من المفيد له جدا اذا استطاع 
آن ينسى منذ البداية وجهة نظر تنظيمه ينها جسيعا « ويحاول هذا 
الكتاب آن نى مثل هذه النظرة » فيبداً بس-توى يمكن أن 
يفهمه الباحث الذى لم يصبح بعد مختصا ف أحد هذه العلوم ٠‏ 


۲۲۳ 


محتوبات الفصول التالية 

اول ى المضول التالة نطافا واسغاامن المؤضوغات > 
وينقسم الكتاب الى ثلاثة آقسام رليسية : أحدها يتناول الدولة 
وخصالصها » والثانى سحث ف العلاقات الدولية » والثالث بتناول 
المنظسات الدولية ء ثم بعقب ذلك خاتسة توجز الاقاط التى 
توصلنا اليها والأمور التى تتكهن بها ٠‏ 

ونبدأً أولا ببحث الوحدة الأساسية لحميع الملاقات 
الدولىه >٠‏ وھی الدولة » فنضى ف تحددد الأمور التى تحعل 
من هذه الحساعة من الناس وحدة بذاتها » وسنكشف عن المميزات 
والمشاعر التى بشترك فبها المواطنون . ونبحث طبيعة هذه الروابطل 
ال بعضهم سعض ء وسندرك آن أهمية الدولة تزداد أو 
تتناقص وحدة شاملة أكر منها مثل الاتحاد الاقليمى أو الدولة 
اة 

وسنبحث بعد ذلك خاصتين من خصانص الدول تعتىران 
ذاتى أهسة خاصة فى تفرر سلوكها الدولى » وأهدافها وقوتها 
القومتين ٠‏ فان الدول جسعها لا تدف الى تحقبق 
الأهداف نفسها » وستنخصص فصاا بأكمله لنيحث فيه صفوف 
هذه الأهداف المختلهة التى قد ترمی الدول الى تحققها ٠‏ 
ويتناول الفصل الآنى العوامل التى تحدد الأهداف القومة ء لماذا 
تنزع بعض الدول نزعة حربية على حين تجنح دول أخرى للسلم 


۲ 


هى وشأنها ? لماذا تهدف بمض الدول الى تحقيق آهداف تنسم 
بات قومية محدودة على حين ترمى دول آخرى الى تحقيق 
أهداف انانبة شاملة # سنحاول أن نجد اجابات عن هذه 
الأسئلة حمعها ء 
آخر a OE‏ 
الجغرافيا ( أو الموقع ) والموارد وعدد الكان والتطور 
الاقنصادى » والتكوين السياسى » والروح المعنوية القومية » ثم 
تقرر أن من هذه العوامل ما بعتبر بالغ الأهمية » ونضع معيارا 
سکن نه قاس قو دوله ما « وسوف نصف أخرا الوسائل ال 
a‏ الى آقصی حد ممکن » وکما نین 
لذلك أفضل الوسائل التى تتح لدولة ما مثل الولابات المتحدة 
المحافظه على ما تنعم : A‏ 

وتناول القسم الثانى العلاقات بين الدول > قدا يوصف 
آنواع الصلات التى تتميز بها المعاملات بين الدول القوبة والدول 
الضعيفة ثم بتناول العلاقات بين الدول الكبرى ء 

ويسترعى الاستعمار آنظارنا أولا على اعتبار أن ذلك النوع 


o 


من الصلة التى تنشاً عندما بكون التبامن ف القوة بين آى وحدتين 
شباسن كرا لاه ۾ وغالا ما ان الدول الخد هان 
تطلق على مستعمراتها لفظ « مستعسرات » ٠‏ بد آنا سنحاول 
آن نحدد هذه العبارة بطرقة تشمل هذه المستعمرات كلها ء كا 
سنبحث مسألة كون المستعمرات اليوم مصدرا للربح أو للخسارة 
بالنسبة للدول التى تحكمها » وسنحدد الخطوات التى تتح 
للستعمرات تحقيق استقلالها ثم نشرح بعد ذلك السبب الذى 
دعا الى آن بعض هذه المستعسرات قد حررت تفها مند وقت 
طويل على حين لم تقم المستعسرات الأخرى بذل الجهود لتحقيق 
حرباتها الا فى الوقت الحاضر ٠‏ ونحن لم نكتف بدراسة 
الاستعمار السياسى الرسسى » ولكننا سنبحث أيضا الأشکكال 
الحدشة التى بدأت تحل محله » ثم اقش كلا من التكافل 
الاقتصادى للولابات المتح_دة وللدوبلات التابعة للاتحاد 
السوفييتى ٠‏ كما آنا سنوجه عنابة خاصة لاستهواء اللسيوعية 
للست ات انا هة :الى الت استقلالها نالرت احا : 
وآخطار الشيوعية على تلك اللدان ء 

ويحتوى الكتاب على قسم له آهسية خاصة وهذا القسسم 
بناقش موضوع توازن القوى وبعرض اقتراحا بوضع نظربة 
جديدة تآخذ مكانه » ونظربة توازن القوى هى احدى النظربات 
العملية القلبلة فى ميدان العلاقات الدولىة ٠‏ وقد تناولتها هنا فى 


۲1 


٠ حق القارى»ء أن بخالفنى ف ذلك‎ E 
ثم بعد أن ينبذ الكتاب نظرية توازن القوى  يشرع فى ايضاح‎ 
رأى بديل عن الطرقة التى تتوزع بها القوى بين الدول » ثم‎ 
يتتبع نظاما مألوفا بتكرر دائما فى الملاقات الدولبة أطلقنا عليه‎ 
ونبحث فى هذا الفصل أبضا الأسباب‎ ٠ » عبارة « تحول القوى‎ 
الأساسية للحرب والظروف التى بكون من المحتمل جدا أن‎ 
تنشب فى ظلها » كما وردنا تقديرا لأهمية الحرب فى تغيير مجرى‎ 
العلاقات الدولة ء‎ 
فيبحث ف فصل‎ ٠ ويتناول القسم الثالث الماظمات الدولية‎ 
تىهىدى فكرة الامن الحماعى » > وھی آداة اقترحت كوسىللة‎ 
للسحافظة على السلام الدولى » والتى من أجل وضعها فى حسز‎ 
التنفيذ نشت عصبة الأمم بوجه خاص ثم هيئة الأمم المتحدة‎ 
عد ذلك ء آما المصل التالى فيت ركز حول القوى المتعارضة فى‎ 
السبادة القومبة والتكافل الدولى »> وسين كنف أن محاولة‎ 
التوفيق بين هذه القوى قد أثمر فى تكونن المنظمات الدولة‎ 
ثم بتناول الفصل الأخير عمل عصبة الأمم‎ ٠ وسلطاتها واحراءاتها‎ 
وهيئة الأمم المتحدة ببعض التفقصبل ء وبين ما سكن أن‎ 
تنوقعه وما لا بسكن أن تتوقعه من هيئة الأمم المتحدة ء‎ 
وفى الخاتمة ستعرض الكتاب اللماذج الهامة للملاقات‎ 
الدولية التى عرضناها فى صفحاته » والتى تقيم على أساسها‎ 


۲۷ 


عض التكهنات عن المستقىل ء هل ستستىر الدول فى أن تكون 
الوحدات الهامة ف شون العالم # وكف بتغير توزيع القوى بين 
الدول فى الأعوام القادمة ? وهل ستحتمظ الولابات المتحدة 
بزعامتها الحالية للعالم ? هل ستنشب حرب عالمية ثالثة ? لن نكون 
مندفعين بحيث نجرو على ايجاد اجابات عن هذه الأسئلة جسيعها ٠‏ 


۲۸ 


الفصل النانى 


الدول والقوم ات 


ان القصة التى نوشك أن نوردها الآن هى قصة الدول . 
فالدول لها شخصات معنودة بارزة » وس_نبحث هنا أعمالها 
وأهدافها وخططها وقوتها وممتلكاتها والعلاقات فما ينها ٠‏ 

ولقد سلك الناس ف الأعوام الأخيرة مسلكا مشینا _ باسم 
شرف الدولة والأمانى القومة والدفاع الر وة م ات 
نجد آن هناك دافعا قوبا يدعو نا الى أن نعتبر مشاعر القومية قوى 
شربرة » ون الدولة لست سوى صورة مؤسفه للتنظيم السياسىء 
وعلى كل فالدول هى التى حارب بعضها بعضا بعنف وقسوة » 
وتسببت فى قتثل وتشوبه ملابين الناس وأطاحت بالمدن وبالقرى 
ف آوروبا وسا ف حريين عالميتين » والدول أبضا هى التى تقف 
اليوم متحفزة مرتابه تسيطر عليها روح العداء » وينتابها القلق 
عندما يسود السلام فتحتفظ بالقوة لكى تطيح بالمالم اذا ما 
اقتضى ذلك مصلحتها القومية » وليس هناك ما يدعو الى العحب 
فى أن النفوس التى تعشق السلام أو بعض الاس من ذوى 
الأعصاب المتوترة بطالبون فى بعض الأحيان بقيام صورة ما من 


۲۹ 


التنظيم السياسى لا تنطوى على مثل هذا القدر من القموى 
المتفحرة ٠‏ 

ولقد ساد الاعتقاد بأن الحكومات القومية لا تنطوى على 
الخطر فحسب ولكنها أيضا أصحت عتقة بالبة » وأن الأسلحة 
الحديثة : والتحارة الحدثة » ووسالل المواصلات الحديثة قد 
جعلت شعوب العالم بعتد بعضها على بعضها الآخر الى حد يجعل 
من المضحك أن تنقسم هذه الجماهير تقربا مائة وحدة سياسية 
مستقلة ٠‏ وقد قال انه ليس هناك سوى عدد محدود من الدول 
التى لها حق تقرير مصيرها » آما بالنسبة لبقية دول العالم فان 
الاستقلال القومى والسيادة القومية تعتبران من قبل الأساطبر ء٠‏ 
وآن الاضطرابات التى تسود العصر الحالى ء والسخط المتزايد 
على التنظيمات القومية » وتطور المؤسسات الدولية الحديثة - كل 
هذه تعتبر دلیلا على أن هده الحقبة من التاريخ التى تتكون فيها 
كل دولة من أمة واحدة تقترب الآن من نهابتها » وآننا على وشك 
آن نشهد بدايه حقبة جديدة ٠‏ 

ورسا كان هذا صحىحا ء الا أن اعداد الحنازة شتضى وجود 
جثة » وسواء تطور الأمر الى الأفضل أو الأسوآ » فان الدولة 
لا تزال تحسل دلائل واضحة على أنها تنبض بالحياة ٠‏ فلا تزال 
الأعلام ترفرف » ولا تزال الأناشد القومة تدوى »ء ولا تزال 
الجيوش تتقدم ء وما زال القد الدى بوجه للدوله من الخارج 


۳۰ 


شير كبرياء الأمة » وأى هجوم بآتى عليها من الخارج يوحد 
صفوف الدولة فى بوم واحد ٠‏ وآن الحروب التى آثارت مخاوفنا 
الفكرية فيا بتعلق بفضائل التنظيم السياسى القومى هى التى 
ملأت أيضا قلوبنا بمشاعر الوطنية نحو دولنا » فانجلترا ‏ التى 
قذف بها فى الوحل آعداؤها القوميون فق الحرب العالمية الثانبة - 
خرجت من الحرب وهی أعظم فخرا بقومیتها أكثر مما كانت فى 
آی وقت مضى ء والألان الذين دفعهم تطرفهم القومى الى دخول 
حرب تركت بلادهم منشقة على نفسها وترزح تحت عبء الاحتلال 
الأجنبى _ تنتظر الآن بفارغ الصبر ذلك اليوم الذى يسكنهم فيه 
جسعا آن تحدوا فق آمة واحدة مرة آخرى ٠١‏ والأمرنكبون 
الذين خرجوا فجآة من عزلتهم وبدءوا بشعرون بضرورة 
تعاملهم مع بقية دول العالم د لم بفقدوا شينا من شعورهم بأنهم 
بختلفون عن غیرهم بل پمتازون عنهم بعض الشىء لأنهم آمريكيون» 
ون انعدام تقتھم فی کل ماهو «غیر آمریکی » قد تزاید ء 

ولا تقتصر مشاعر القومية على الدول العتىقة الراسخة فى 
كل من أوروبا وآسيا » ففى غضون القرن العشرين بدأت مناطق 
بآكسلها من الدول الجديدة تأخذ مكانها فى خربطة العالم ٠‏ وفيما 
بلى قائمة بأسماء الدول الحديثة التی تکونت منذ عام ۱۹۰۰  :‏ 

ولا فی آوروا : الترويج » فنلندا » لاتفسا » لبتوانا» 
آستونيا ( وهذه الدول الفلاث الأخيرة قد ابتلعها الاتحاد 


۳١ 


السوفييتى مرة آخرى ) » بولندا ( وهى دولة قدية انبعثت من 
جديد ) » تشيكوسلوفاكيا » اللا » المجر ( وهذه امبراطورة 
قديمة تقسست ) » بوغوسلافا » ألبانيا » بلغاربا ء» ايسلاندا » 
أيرلندا » وفيما وراء البحار تكونت : اسستراليا » نيوزيلندة » 
اتحاد جنو بی فر قةء وكذاك ق‌الشرق الأو سطظهرت: مصر ( 
العراق » العربية السعودية » البسن » البحرين > الكوبت » سورية > 
لبنان » الأردن » اسرائيل » وعلى طول الساحل الحنوبى والشرقى 
E E O O O el‏ 
کامبو دبا » فيتنام » فيتمنه » الملابو . أندونيسياء الفليبين » كوريا 
الشسالية » وكوربا الجنوية وكذلك جسهوربة المغول ف الداخل . 

وها هى ذى أفربقية تبعث دولا جديدة مثل : ليبيا » تو نس » 
رای السودان » غانا » نجرا ء 

كما تضطرم نيران القومية فى جميع آنحاء العالم التى ما زالت 
تعانى من نير الاستعمار » فالجزائربون لا بعتبرون أنفسهم من 
الفر نسيين > مهما قال المشرعون الفر نسيون فى هذا الموضوع » كما 
فضل المجريون ‏ الذين بتمتعون بالاستقلال اسسا فقط _ الموت 
على الخضوع لحكم الروسيين » كاهو الواقع ٠‏ 

والواقع آنه يبدو غريبا أن نظر المرء الى المالم اليوم ثم 


» توحدت مصر وسوربة منذ أكثر من عام ى « الجمهوربة العربية المتحدة‎ )١( 


۲ 


بدعى أن مشاعر القومية والدولة ذات الأمة الواحدة تنقرض اليوم 
أو تتلاثی ۰ 

وليس هناك بالطبع آى سبب يجعلنا تفترض أن الدول 
ستظل قائسة الى الأبد فهى ليست ظواهر طبيعية » كما آنها ليست 
مظاهر خالدة ٠‏ فلقد أنشآها البشر » وف مقدور البشر أن يحطموا 
الأشياء التى أوجدوها وبحلوا محلها آشكالا أخرى من التنظيم 
الاجتماعى اذا أرادوا ذلك ء بل انه من المحتسل أن بحدث هذا 
الأمر مستقىلا ء 

على أن الدولة فى الوقت الحاضر هى الصورة السالدة 
للتنظيم السياسى ء والوحدات المحلية تخضع لها » أما المنظمات 
الدولية فما زالت حتى الآن ضعيفة عاجزة ومن یرید آن بفهم 
العالم الحديث ولا سيما تكوينه من حيث القوة بتحتم عليه 
بالضرورة آن يتناول الدول ء فهى التى تلعب الأدوار الرلسسة 
على مسرح السياسة العالمية » وسنبدأ الآن بدراستها ء 

الافراد والحماعات والدول 

قد تقال !نه لا عى أن تستحوذ الدول على جل اهتمامنا » 
اذ أتنا يجب فى الواقع أن تتناول أفراد الجنس البشرى أنفسهم ٠‏ 
فالدولة ‏ على کل حال لا تعدو کو نها نطاقا معنو با محددا 
يضم جساعة كبيرة من الأفراد الذين بشتركون فى بعض الأشياء 
والذين بختلفون فى كثير منها » أو جماعة تجمع بين آفرادها بعض 


۲۲ 


المصالح المشتركة ولهم أيضا بعض المصالح الخاصة » أو جماعة 
E‏ ا ف نشعر آفرادها أحانا 
انها ف‌انسجام تام أوتعمل آحيانافتحقيقأغراض متعارضةءوربما 
يبدو مستحسنا القول بن أمريكا تبداً الآن فى مباشرة زعامتها 
للعالم ۾ آو أن المند تلعب دور صان السلام آو أن روسسا تهدد 
السلام العا مى » ولكنا عندما ننظر الى آفراد المواطنين فى هذه 
E‏ من الأمريكبين لا 
تزعسون أحدا ء بل هم بحيون حیاتهم السطة وبولون جل 
اهتمامهم کک العيش ورعابه عانلاتهم وقد يسرحون من وقت 
ا ال أنھم لا بقرءون سوى القلسل عن الأحداث الدولة ف 


الصحف النومه ء 
وهم فى العادة ‏ شتركون فى اا ونکونون 
جزءا من ذلك الكيان الغامض الدى سسی با ى العام ولكنهم 


لا ببحثون السياسة الخارجية : بل لا بتخدون محددا تجاه 
بقبة العالم ٠‏ ومن الم كد أنهم ليسوا زعباء العالم أو قادته ۰ 
ی ا و ا 
او را ی کی 
الملابين فى الهند تعرف الكثير عن الشبوعية آو الدسقراطية » أو 
عن الصراع بين الشرق والغرب ? وكم من أفراد الشعب الروسى 
بتعرضون بالأذى أو التهديد للغير * آليس من المحتمل أن يكو نوا 


۲ 


أكثر اهتاما سشکلات حیاتهم اللومبة الفردية من اهتمامهم بدور 
روسا ف السباسة العالمة ? 


من المو كد أنه من الخطاً أن بفكر المرء وتكتب عن الدولة 
كسا لو كانت محموعة من الناس بفكرون وتصرفون كفرد واحد 
وبشتركون ف جسيع الآراء التى يعبر عنها قادتهم ء وسوف يكون 
من الخطا الشنيع آيضا آن تتناول الزعباء القوميين بصفةكو نهم 
أفراد لا بسثلون أحدا غير آنفهم ء ففى وسع الزعساء القوميين 
ن بکلغوا ‏ بل هم بکلفون المواطنین ف دولهم بالقیام بکثیر من 
الأعسال ومن ينها شن الحرب ء حقا ان الأفراد وحدهم هم 
الذين يسكنهم آن بتصرفوا ويشعروا وتكلسوا وش كلوا 
السياسيات وبهددوا آو بهاجموا» وان كانت فثه ضئيلة من‌الزعماء 
هى التى تشكل السياسات وتتكلم باسم الدولة » ولكن الى 
الحد الذى قوم فه المواطنون فى هذه الدولة تعضيد هذه 
الكلمات بالأفعال » والدولة هى التى تتصارع هی وغیرها من 
الدول ولس محرد تلك الفئة من الزعماء أو محسوعة الأفراد . 
فر سا لا بكون هناك شجار أو خلاف شخصى ين هذا الشىخص 
أو ذاك » ولكن كلا منهما سيبادر الى قتل زمله اذا قامت الحرب 
بين دولتيها ۰ 


ولن نهم على الاطلاق السب الدى دفعهدا الى ھا 
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العمل » آو كيف يمكننا أن نسنعهما من القيام به » اذا نحن قصرنا 
EE‏ 

ولا يبقى آمامنا الا أن نشرح لاذا نعطى الدولة ‏ من بين 
سار الجماعات التى يمى اليما الناس س كل هذا القدر من 
الأهسة ء فان كل فرد شترك هو وأفراد هذه الحساعة أو تلك 
فى عض الصفات فهو بشعر آنه فرد فى عدة جماعات مختلفة » 
ويشعر بولائه لكثير منها وأحيانا بتضارب هذا الولاء ء ولا 
تبلغ عضوبة معظم هذه الجساعات القدر الذى تبلغه عضوية 
الفرد قى الدولة » فضعضها تكون حاعات أصغعر من الدولة آو 
کر منها » و عضها تعدى الحدود القوميه ء فمثلا نتسى الفرد 
لأسرة ما أو الى جماعة من الأصدقاء , ا ا 
أو الى حاعة العسل مهما اختلف نوعها _ وهذه كلها جساعات 
صغيرة ‏ وأآن المطالب التى تفرضها هذه الحماعات على ولاه , 
ووقته » ومجهوداته تكون ف الغالب أكبر من تلك المطالب التى 
تقتضهها منه الدولة ء٠‏ والواقع آن الدولة _ وقت السلم ‏ لا 
تتطلب من الفرد سوى قليل من المطالب حتى انه قلما يشسعر 
نها فلا ۰ 

كما ينتسى الفرد آيضا الى جماعات آضخم حجما من دولة ٠‏ 
فهو قد کون أوروبا آو آمريكيا من دول آمريكا اللاتينية ٠‏ 
وكثير من الناس ف المالم بعتبرون أفرادا ينتسون « للعالم الحر » 


۳٣1 


وجمسعنا ‏ سواء آردنا أن برتبط کل منا بالآخر أو لا أفراد 
ننتسى للانسانية ء 
ولا تزال هناك جماعات أخرى ننتمى الها الفرد > وھی 
تتعدى الحدود القومية فتربط ينه وين بعض الناس ف الدول 
الأخرى لل تعزله آحبانا عن نى وطنه ء فهدذه طيعة الحماعات 
الدشة : والحساعات الطبقة » والحماعات العنصرية : فقد 
شعر المرء يراط وثىق سنه وين اخوانه الكاثولىك » آو رفاقه 
من البروليتارها (أو الأجراء) » أو اخوانه اللبض حتى لو كان 
بعضهم لا شترك معه فی جنسته ۰ 
وكل هذه الحہاعات لها آهستها ء ولها حسعا مطالب تفر ضها 
على الفرد فتساعد على تحديد مواقفه وتصرفاته ٠‏ الأ تا 
بحب أن نلاحظ أن هذه الحماعات كلها لا تعارض الدولة ٠‏ قان 
الحساعات الصغرة تدخل فى العالب داخل نطاق الدوله نوجه 
عام » ومن الذادر تسسا أن بحد الففرد أن أسرته أو دائرة 
ا آو حماعه عله تضم آناسا ون ال ججج غ 
جنه ء وقد شعر زهو وکرباء عند دذکر آسرته » وهذا 
الاحساس قوبه _ أو بضعفه _ شعوره أنه ينتمى الى أسرة 
أمريكية ( أو بابانية أو آيسلاندية ) ٠‏ وقد يجد آن روابطه 
بأصدقاته تتوطد لعلسه أنهم جميعا بنتمون الى أصل آلمانى 
آو ابرلندی أو فنلندى » وقد کون هناك بعض التعارض ف 
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المصلحة بين هذه الحماعات الصغيرة والدول الكيرى التى تكون 
هذه الجماعات جزء! منها ٠‏ فهل إنيفى مثلا على الشاب 
أن نخرط فى سلك البحردة آو أن بظل فى يته برعى أمه ۶ هل 
ce TS‏ قدر مسكن أو أن 
رکز جهده _ فى توقيع العقود أثناء الحرب ‏ فى أن يزيد أموال 
شر كته ? حقىقة أن كل هذه الأمور المنعارضة موجودة فعلا » غير 
أن القطاع الذى تتلاقى فه مصلحة هذه الحماعات الصعيرة 
واللصلحة القومية قد يكون أوسع نطاقا من ذلك . 
وأن كوتنا أمربكيين لا يعد سببا يبعث ف الغالب على القلق عند 
عانلاتنا أو أصدقاتنا أو زملانا ف العسل ء٠‏ 
a CESS SE EEE‏ 
تلك الحساعات التى تتالف من جساعات من الدول ء ولا تعساً 
الحكومة الأمريكة مطلقا اذا اعتر الأمريكون آنفسهم أعضاء 
ف العالم الحر » فالو اقم آنها ستسر اذا هم فعلوا ذلك ء ولا 
تعارض الحكومة المصرية فى أن بعتبر المصربون أتفسهم جزءا 
من العالم العربى ء٠‏ فواقع الأمر أنها تستخدم هذا الشسعور 
لت رعا كسام اع الوم الاححة ولا فكو عاك 
صعاب الا اذا سمح الأفراد تغلبب ولام للح ماعات ذات 
النطاق الكبير على e‏ القومى ف حال نشوب نزاع بين 
دولتهم ودولة أخرى ٠‏ فان مشاعر الوطنية تقتضى أن بدين 


۸ 


الرجل الانجليزى بالولاء للتحالف الغربى الذى تشترك فيه 
دولته » ولكن لا يجب آن يدين له بالولاء الى الحد الذى يجعله 
يقف الى جانب آمريكا فى نزاعها ضد انجاترا لأنه بعتقد أن 
انحلترا تحطم بذلك هذا التحالف ء وف هذه الحال قد بحد 
المرء تفسه معرضا لأن بتهم بسوالاته لأمريكا »> لا بموالاته 
للتحالف » وقد بكون الولاء للانسانة أكثر خطرا الى حد ماء 
لأن الدولة التى ينتسى اليها الفرد غالبا ما تكون على غير وفاق 
مح بعض أعضاء المحتمح الات اي ولل م ال إن 
يبدى الفرد اهتماما جديا بهلاء الأعضاء على وجه الخصوص 
ومع ذلك فان الولاء للانسانية شىء جيل طالما كان هذا الشعور 
يركز على الأفراد الذين ينتىون للدول الصدقة ء 

وهم آنواع الجماعات أو الشعور بالولاء تلك التى 
تتعدى الحدود القومبة فانها قد تهدد وحدة الدولة تهديدا خطرا 
فربما لا قوم أحد رجال الأعمال الأنانين بواجه نحو دولته 
على الوجه الأكسل » ولكن رجل الأعبال الذى بنتمى الى اتحاد 
صناعى يضم رعايا الأعداء قد بغرى بارتكاب الخيانة » وقد 
کون العامل الخامل اللحوح بمثابة مصدر قلق لصاحب عمله » 
ولكن العامل الذى تستلىء تفه بالخط والتبرم ‏ والذى 
نتمى الى حزب لورى تلقى معونة من دولة أجنبية ‏ قد 
يرتكب عملا تخرييا متعسدا » وقد تكون المشاعر الدينية بمثابة 


۳۹ 


ابيد قوى المشاعر القومية » كما هى الحال ف اليابان آو اسراسل 
آو البلدان الأخرى التى فبها دبانة واحدة ء وقد تساعد هذه 
المشاعر الدينية على ربط بعض مجبوعات من الدول ببعض »> 
کا هى الحال فى مركا اللاتنه حبث 8 الكاثولىكة : آو 
فی المالم العربى ء ولكن هده المشاعر قد TS‏ 
نفسها ف > کسا هی الحال فى هولندا وف المنحدة 
ولو الى حد ما ء أما المداوات العنصربة فهى آكثر خطرا 1 
وحدة الدولة من آی شىء آخر ء 

غير آنه دو أن المصالح القومية ومشاعر الولاء والاخلاص 
للوطن تتغلب فى معظم اللحظات الحرجة التى تر بها البلاد ء 
ففى وقت الحرب » تبقى الأ وحدها فى البيت على حين نخرط 
الاين فی سلك البحربه ¿ وباد النظر والىحث فی مختلف 
العقود » وتقل الأرباح . وتصادر متلكات الأعداء وعدم 
المخ ربون ۰ وقد ا اا ا a‏ على 
على الابطاليين الكائوليك . : و سکان جنوبی A‏ 
ليشكلوا كتاثب العسل فى جيوش سادتهم البيض الذدين 
بضطهدو نهم آسوآً اضطهاد » 

ولابد من شرح هذه المنظسات القومة وتلك المشاعر 
الوطنية اذا أردنا أن نفهم لاذا تشعر شعوب العالم ويتصرف كل 


{. 


شعب تجاه الآخر بهذا الأسلوب ء واذا كنا نبغى البحث عن 
وحدة للعنل من أجل تلك الحماعات الكبرى من الناس 
الذین ینکن معاملتھم کنا لو کانوا بعسلون ما ف مجال 
السسياسة العالمة ء فانه دو من الواضح أن الدولة هى مدان 
بحثنا » فهى أفضل اختبارا من الأسرة أو الحوار أو الرابطة 
أو النقابة العمالىة » أو الطقة الاجتماعبة » أو الكنسسة أو 
الجنس أو القارة أو الانسانية بوجه عام كيف تنشاً الدولة ? 

تحدثنا كثشيرا عن الدول وأهميتها ولكننا حتى الآن لم 
تنحدث كثيرا عن تعر نف الدولة ٠‏ فما الدى بجسع بين جماعة 
معينة من الناس وبوؤلف منهم وحدة ? وما المسزات والمشاعر ا 
تقاسمها الأفراد فى الدولة ? 

الروابط السياسية 

ان الدواة آولا وقيل شىء وحدة سياسية بل هى أكبر وحدة 
سياسية لا تعترف بوجود أية وحدة سسياسية آخرى تعلوها 
والواقع آن أعضاء الدولة الواحدة يمكنهم بل انهم عادة ما 
تشابتكون فى آكثر من حكومة واحدة وآرض واحدة فقد بكون 
لھم حمعا اقتصاد مشترك ولغة مشتركة ولقافة مشستركة 
وآيديولوجبة سياسية مشت ركه وتاريخ مشنرك ٠‏ 


وستقوم سحت کل من هذه النقط ف المحال المناسب 8 
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ولكن یجب أن نلحظ ًن کل هده المميزات ل عامة وان 
كانت عادية ء فيمكن المرء أن بتوصل الى الكثير من الاستشاءات 
ف کان اا ی ا ول ا 
والخاصة الوحيدة التى بحب أن تتوفر فى جميع أعضاء 
الدولة والتی لا بىکن استثناها هى انض واؤهم جميعا تحت 
لاان رودو 
لذلك كان السلوك السياسى هو الذى بحدد حجم كل 
دولة وحجم سكانها » وبالاضافة الى ذلك تلعب النظم السياسبة 
دورا كيرا ف الفصل بين الدولة والتسييز ينها وف تقوبة الوحدة 
فى الدولة وفى حسايتها من التدخل والهجوم من الخارج ۰ 
ولفصل الدولة عن شة العالم تراقب الهيئات السياسية 
الحدود القومية والخطوط التفليدة النى تفصل الأراضى الفومية 
والسلع عبر الحدود كسا تنظر فى طلبات الدين يريدون الدخول 
فلكى بتجنس الفرد بالجنسية الأمريكية أو الصينية أو 
الأ لمانية أو البرازيلية لابد آن يمر باجراءات سياسية خاصة وأن 


ai 


تنوفر فيه شروط سياسية معينة ٠‏ وتحتفظ جميع الحكومات 
للفسها بحق رفض السماح بالدخول ف الأراضى آو رفض منح 
حقوق المواطن لأى فرد من خارج البلاد غير مرغوب فيه ٠‏ 
وتعمل الهيثات السياسية الوطنة آيضا على الحيلولة دون 
انفصال جزء من الشعب آو الأراضى عن الدولة ء والقطر الوحد 
الذى يمنح الوحدات الرليسية اسميا حق الانفصال عن الدولة 
هو الاتحاد السوفييتى غير أن من يدرس السياسة الروسبة 
يعرف آن هذا الحق مجرد لون من آلوان الخداع والتضليل ٠‏ 
ولقد ألعى حق الولانات الأمرنكية ف الاتفصال عن الدولة 
بالحرب » هذا كما أن معظم الحكومات تنظر النظرة نفسها الى 
أية محاولة بقوم بها بعض المواطنين لاستيلالهم على الأراضى التى 
بعيشون فبها وفصلها و انفصالهم عن سلطة الحكومة القومية ء 
بل ان حق الأفراد الذين برغبون فى مغادرة الأراضى فى 
الاتفصال عن الدولة محدود ء فمهما بلغت الحرة فى أى بلد 
من البلدان فان منح جوازات السفر ( التى لابند من الحصول 
عليها للخروج من الأراضى ) هو حق تحرص عله الحكومات ء 
وينما تسح بعض الحكومات لبعض المواطنين بالمجرة 
الى باد آخرى والى التحنس بيات هده اللاد فهناك 
حکومات أخرى لا تنح جواز السفر أى شخص تظن أنه 
بريد آن بتحول عن ولاه لها ء 
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ولكن بتهرب الفرد من مثل هذه الدولة يجب عليه أن 
أن يجد حكومة قومية أخرى تقبله على الرغم من اعتراضات 
دو لته الأصلة تمحر د اَن سعد عن المسئولن ف بلده الأصلى ¢ 
أن فصل عن النظام الحكومى داخل الدولة ٠‏ 

وتقوء الحكومات بأوجه نشاف كثيرة متباينة توطيدا 
للوحدة داخل الدولة » وتعسل على ازاله العقبات أمام تحر كات 
الأفراد والبضالم داخل أراضها وعلى تحسين وسال المواصلات 
الداخلة و شر وتقو ده الخصانص المشتر كه ن الناس مشل 
اللغة والثقأفة والأندىولوجه الستاسة وھی تحاول القضاء على 
الخصائنص المحلية التى تتدخل فى الوحدة القومية وتعاقب 
الأفراد على ما يرتكبون من الخيانة التى تعتبر آبشع جريمة 
ا ی ا ي اا 
لسسع للأفر اد ف الدوله العمل معا دون تدخل آحدهم ف سسیل 
الآخر ودون اضرار أحدهم بالآخر أيضاء ويبدو من الواضح أن 
الحباة _ الذات فى الدول الصناعية الكرى والمعقدة ف العصر 


الحدىث _ لا سکن أن تسر الأ اذا أحسدرت الحكومة وتمذن 
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قوانين تتحككم فى استخدام الطرق البرية والحديدية والجصوية 
وفى استخدام محطات الاذاعة والتلفزيون وتتخذ موقفا من شأنه 
وصح حدود نوع التزاع والىريد وقوانن تفم معادر الامن 
والنزاهة فى الاتناج وتوزيع السلع والخدمات وقوانين تنظم شئون 
النقد والبنوك وأسهم الشركات وغيرها تختصس تنظيم علاقات 
العسال وغرها ف صالح العحزة وا لضعفاء ء 

وكل آوجه النشاط الحكومى هذه ضروربة لتسير الاقتصاد 
واللواح الحكومية على تقليل المنازعات بين الأفراد الذين يعتمد 
كل منهم على الآخر ء 

وعندما تنش المنازعات تقف الحكومة موقفا من شأنه 
على حله آو تفر ض حلا للسنازعات التى لا سكن تر كها لحل خاصء 
الالتحاء الى عض الهينات مثل المحاكم المكلفة يالام هدا 
الواجب » 

والحقبقة أن اجراء تسوبة المنازعات الهامة التى قد تفصم 
عرا المجتسع يتم فى كثير من الهيئات السياسية ٠‏ ولا بشترك فى 
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والمشرعون وكبار الموظفين ف الهينات التنفيذية أيضا ‏ هولاء 
جميما بشت ركون فى تسوبة الخلافات لأن التوفيق ف الخلافات 
STS‏ 


ق 

اکل الول ااا تحل دون استخدام القوة غي أن 
الحكومة تحتكر لنفسها القوة على شكل E‏ 
وبوليسه ٠‏ وحتى الجرالم لا سكن آن تتحدى القوات الحكومة 
فانها تر تكب قصد الهرب من الحكومهة مه + آما المواطن العادى فانه 
درى أن هذا تحد للسلطة ولا جدال ق ذلك ء 

ان المصلحة الذاتية تدفع مواطنى الدولة الى المل مما 
E‏ من الوقت كما أن الاحترام ھک مح 
الثروة إ ف الدولة ف ا شوب خرب ادل الأخرى ۰ 

والدول ۾ باختصار وحده ناته أن العضو ده فها محدده 
بشروءطل سباسية والوكالات السياسية التى بها تتحمل مسلولة 
تحد رد الحدود الاقليسهة وتنظم حر که عور هده الحدود وتفرر 
سن الدى .هكن أل ت ال الدولة ومن لا مةه أن اى 
الها وتحول دون انفصال افر اد عنما وتقوی رواط الوحدة 
داخل الدولة تشسجیح التحارة الداخلة والمواصلات وسن 


1 
القوانين للسحافظة على السلام وحل المنازعات بالاستعانة بالقوة 
التى ف متناولها وتقديم الشعارات التى تمثل الدولة وحمابتها 

من المعيرين عليها « 
الروابط الاقليمية 

تتمتع الحكومة بالسلطان لا على جماعة من الناس فحسب 
بل على الاقليم الذى بعيشون فيه أيضا » وباستناء حالات 
قلبلة » تتألف آراضى الدولة من قطعة من الأرض أو محموعة 
متقاربة من الجزر لا بسكن نجزئتها ٠‏ فالباكستان مثلا يمكن 
استشناؤها اذ نها تنقسم قسمين منفصلين » وكانت ألمانىا أيضا 
منقسسة الى جزأين بفصل بينهما المسر البولونى ء٠‏ ولو أصبحت 
كل من آلاسكا وهاواى ولاية أمربكية لكانت الولايات المتحدة 
تتألف من للالة أجزاء منفصلة والمستعمرات بالطبع بعسسدة 
عن الدول التى تتبعها غير أن الدول كقاعدة عامة هى من 
محموعات من الناس تعيش مجتمعة فى أقاليم متقاربة ٠‏ 

وقد تقال أحيانا ان الأفراد بشعرون بالارتباط بأرضهم 
الأصلة وان هذا الشعور نحو اقليم معين هو أحد الروابط التى 
قربط بين شعب الدولة » ولكن يبدو أن هدا الادعاء فيه عض 
المبالغة فحنين الفرد الطبيعى نصب حول مكان مولده أو بعبارة 
أدق حول مرتع طفولته وحول الشارع الذى كان بعيش فيه 


۷ 


والبمد الذى بقطه وما بحيط به من الأماكن بل ربا حول 
المناطق الريفة المحاورة التى كان قضى فها عطلته ء ويمكن أن 
بنتقل هذا الحنين الى الأماكن التى مر المرء فيها بتجارب 
شخصية الى الاقليم نفسه ٠‏ 

وعلى كل حال فان هذا تطلب شينا من الدعابة فلو ترك الفرد 
الذى بسكن الهول الأمريكيهة الرانعه ليختار ما بشاء من وسال 
الحياة فانه سيشعر بقدر أكبر من الراحة فى الريف الواقع غربى 
کندا مسا سیشعر به فی نيوانجلند كسا آن متسلق الجبال 
فى ايطاليا سيشعر أن جبال اليو نان أكثر جمالا من الجبال 
الإيطالية الى تبعد عن البحر ١‏ ميلا ٠‏ 

هذا كما تمكن السيارة الكثيرين من الأمربكيين وغيرهم 
من الدين يملكون آية وسيلة من وسال الانتقال الالية ‏ تسكنهم 
من التعرف على الكثير من المناطق فى بلادهم ولكن حتى فترة 
قرببة كان حب الشخص لأرض بااده شوم على أساس القم. 
والأساطبر والكتب والصور أكثر ما كان حب الناس للوديان 
ومجارى الأنهار بر بط بعضهم ببعض فان هذا الحب وليد الأدب 
الوطنى والدعابة الوطنية دون آن بكون تنيجة من تتالج قرب 
الشخص من الناحبة الحغرافة من هذه الأماكن ء 

ويقال أيضا ان مسألة الأرض هى التى تقرر مدى وحدة 
الشعب فى الدولة وآن الشعب الدى تضبه دوله صعيرة أكثر 
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من الأرض ولكن هذه الفكرة أيضا موضع شك ٠‏ 

واذا سلمنا بأن الاتصال الشخصى ف الأراضى نضها 
يشعر المرء نحوها بمثل هذا الشعور ستعتمد الى حد كبير على 
وسال المواصلات وعلى وحود حواجز اجتساعه واقتص اديه 

فالولانات المتحدة تغطى مساحة كيرة من الأرض ولكن 
المناطق أكثر ما لدى سكان أآى للد خر أصغر منها مساحة مثل 
يوغوسلافيا حيث تقل وسائل المواصلات والاتتقال وحيث يزداد 
الشعور نحو الأقاليم 

ويبدو من الواضح أنه على الرغم من أن وجود الأراضى 
القومىة شرط لابند منه لا سكن أن تقوم دونه دولة حدشثة فان 
الأراضى فى حد ذاتها لأ تعتر عامل هاما لوحدة الدولة ء بل ما 
على اتقام الدولة » وذلك لن الدولة و حده اه سهل 
السفر والاتتقال داخل حدودها على حي بصعب عبور هذه 
القومية وتتيحة للآدب الوطنى والدعابة بخالج الناس شعور 
قوى نحو الأراضى القومية التى لم يروها أبدا ء 
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وتعتبر الدولة فى العصر الحدث الى حدما وحدة اقتصادية» 
ققد اتتهى العهد الذى كانت تعتسد فيه جع الدول الصناعية 
على تفها بل ان هذا الاتحاه فى سيل الزوال أىضا ف الدول 
لمتخلفة وحتى الزراعيين الذين يسكنهم أن بعيشوا على نتاجهم 
بفضلون التخصص ف المحصولات النقدية ويرسلون اتتاجمم 
الى المدن للحصول على نقود تساعدهم على شراء كثير من السلم 
المنرعة وا مواد" الفذانة غي آلحلة الى تخاجون الها 

وتربط الدولة شبكة هائلة من العملىات التحارية س 
المواطنين » و كل مواطن يعتد على عدد كبر من اخوانه المواطنين 
المنتشرين بين أنحاء البلاد ء والواقع آن بعض حاحات کل مواطن 
تجعله بعتسد على المواطنين فى دول أخرى ء٠‏ 

وتؤكد كتب الملاقات الدولية آهسية زيادة التكامل 
الاقتصادى بين الدول ء وهذه ظاهرة هامة لها معغزى كير فى 
الستقبل ولكن يجب ألا بتسبب وجودها فى اضفاء الشوض على 
التكافل الاقنصادى الأقوى القانہ داخل کل دوله من الدول » 
فان حرمت الولابات المتحدة نفسها فحآة التحارة الخارحجبة 
فسوف تنعطل الملصانم الريسية بها لنقص المواد الخام لحن 
الوصول الى مواد خام أخرى بديلة أقل جودة كا تنقطم 
الأراح عن الكثي من الصناعات وسبطرة الكثير من العسال 
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وسيضطر المستهلكون الى الاستغناء عن منتحات كثيرة كانوا لا 
كرون ف الاستغناء عنها » بل قد نعانى كادا ف الحركة 
التجارية ء 

ولا شك أن هذا سبتطلب اعادة التنظيم الاقتصادى من 
جديد ولكن لو توقفت التجارة فى نوبورك مع المناطق الريفية 
المحبطة بها فحآة فلا شك فى أن الناس سبهحرون المدنة فى خلال 
اسبوع واحد » واذا حرم جزء من الريف التجارة الخارجية فانه 
سبتحه فورا الى الاقتصاد الريفى ٠‏ 

وقد بستحيل على المواطن الأمريكى أن يتصور ما تكون 
عليه حياتنا لو لم يكن الاقتصاد الأمريكى منتشرا ف أنحاء البلاده 

ويعتر التقده الفنى الحدىث من القوى الدافعة وراء هذه 
ال اقات التو و ت ا وا 
احتىاجات الدولة ء فالا تتاج الاقتصادی للسلع باستخدام الالات 
الحديثة بتطلب اتباع سياسة الاتتاج الكبير وهذا الانتاج بتطلب 
سوقا قد تستد بامتداد رقعة الدولة بأكيلها ء ولكن ضمان وجود 
سوق من الضخامة بحسث بكفى استهلاك كسات كبيرة من السلم 
المفاوعة اشطلت ازبادة الط غلىق المنتحات استمرار * وشترك 
جمیع الجن ام اردق الاعلان عن سلعهم لذلك 
تعرض الشعب دالا لمطالبة المنتحين له بالشراء ٠‏ 

وهكذا تختفى الاختلافات المحلة ف الأذواق والحاجات 
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ويصبح الاستهلاك بين الأفراد أكثر تشابها تنيجة لنفوذ الدعابة 
والاعلانات ومن ثم تزداد الوحدة فى الدولة ء 

ويحدث التطور تفه أبضا فى الاقتصاديات الموجهة مثل 
الاقتصاد الروسى ء وليس E‏ ما يدعو الى الدعابة فى الاتحاد 
السوفيتى لأن الشعب بحتاج دالا الى أكثر مما تنتجه الصناعات 
غير أن ترتبب درجات الماتحات أكثر أهسة هناك مبا هو فى 
آمریکا ء فمند خسسین عاما لو وضع شخص فی شارع غیر غریب 
عنه وق منطقة لا بعرفها فى الولانات المتحدة فانه كان سیتمکن 
من أن بتعرف بالتخسين الدقيق على المكان الذى هو موجود به 
وذلك لأن ملاس الناس كانت مختلةة والسوت سعضها نختلف 
عن بعضها الآخر وكان لكل مکان طابع خاص بسيزه ٠‏ 

أما اليوم فقد يستعصى على المواطن الأمريكى الذى يجد 
تمسه ى نهابه طريق برى جديد آو ى منتصف ضاحية جديدة 
قد بستعصی عليه آن بعرف بالتخسين آهو فى آوربجون آم فى 
کنساس آم ىمين* ولو وجدتسيدة نها فجاةقمطبخ غريب 
عليها لاستعصى عليها أن تعرف آهذا المطبخ ف مزرعة ام فى 
منتصف احدى لمدن الكرى ? والاتناج الكيير والدعابة 
الواسعة النطاق تؤثر كثيرا على ترتيب درجات السلع ء٠‏ ويوجد 
من تأثيرهدين العاملين نشرتقافة تجاربة جديدة بين أطراف‌البلادء 

ولو تحررت القوى الدافعة للتقدم الفنى الحديث والانتاج 
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الكبير من التدخل السياسى فانها ستخلق سر مما اقتصادا عالما وان 
کان هذا حدث فعلا على نطاق ضبق غير آن الحكومات القومية 
i‏ تستطيع أن تتحاهل الحاة الاقتصادية لرعاباها بل ان معظم 
الحكومات التى تتبع مدأ الحرية التجارية تتخدذ خطوات معينة 
لمنع سير التجارة الدولية فى حرية » وغالبا ما تحاول الحسكومة 
الاحتفاظ بالأسواق الوطنية للمنتجين ف بلادها فتضع العراقيل 
ف طرق البضالع الخارحبة التى تعر الحدود ء٠‏ 

وقد اتتهحت الولابات المتحدة هده السباسة عن طرين 
يدفعون أسعارا مرتفعة مقابل السلع المستوردة من الخارج غير 
آن هذه التعر فة آفادت المنتجين الأمربكيين بحمايتهم من المنافسة 
الخارجية ٠‏ وبحقق الاقتصاد الروسى الدى تتحكم فه الحكومة 
عن طريق قيام الحكومة بالتجارة الخارجية فهى تقوم بشراء وبيع 
السلع التى تتمشى مع الخطة القومية سابحقق‌فائدة كبيرة للبلاده 
وماأكثر الأساليب السياسية للتمكن من دعم التحارة الدولسة 
بىا هو فى صالج البلاد وكثيرا ما تكون هذه الأساليب معقدة 
الى حد کر ء٠‏ 

ويكفى القول بأنه ما من حكومة قوية حديثة تسمح 
بدخول البضائع وخروجها دون أى قيد كنا هى الحال عند 
تقلها داخل الأراضيى ء 


or 


وبعمل التخطبط الحكومى على زبادة الوحدة الاقتصادية 
داخل البلاد »> اذ تعتر الدولة وحدة التخطط ف الاقتصاد 
ارچ کا تی ا ر و ره ن 
ف جسیم ا نحاء اللاد ء ولکن فی الاقتصاد الدی یحم ين عض 
خصاتص الاقتصاد الموجه وعض خمالص الاقتصاد الحر مثل 
الاقتصاد الأمريكى تسير المنظسات الاقتصادية الخاصة طقا 
لخطط تتشى هى وسباسة الحكومه حتى الشركات التحارة 
الحلية تخضع لسياسة الحكومة الضرالبية ولوالحها الخاصة 
الان وارك وغفاا الاعات اراي ان رشع 
لصالح الدولة بأسرها ء٠‏ 
وختاما سكننا آن نقول ان التقدم الفنى الحديث والاتناج 
الكبير قد وسعا نطاق العليات الاقتصاديه وساعدا على اتناج 
وحدات اقتصادية كر ٠‏ وقد شحعت الحكومات هذا الاتحاه 
داخل لادها وان کانت لا تشحم على اقامة روابط اقتصادية 
حرة تمتد الى خارج البلاد ء ولا جدال فى آن زبادة التكافل 
الاقتصادى بين الدول بعتر آكر قوة هدامة بتعرض لها نظام 
الفرة ولكن ا ق طا افا ادات :ويذات 
اد رة 
وشترك أعضاء الحماعة القومة عادة فى اللغة اذ آنها هى 
التى تفصلهم عن شعب أبة دولة آخرى ٠‏ ولعل ذلك سط وسلة 
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وأكثر الوسال شيوعا للتعرف على جنسية أى شس خص من 
الأشخاص هى ااوقوف على اللغة التى تكلمها الشخص ٠.‏ 
والحقيقة آن لغة اى شعب من الشعوب تحمل الاسم الذى بحمله 
الشعب نفسه ولذلك يتكلم الفرنسيون اللعة الفرنسية ويتكلم 
اليابانيون اللغة اليابانية وهكذا دواليك ٠‏ 

ان وجود لعْة قومة له آثران : فاللغة القو مىة تحعل الأتصال 
بين أفراد الدولة ربعا ونيطا وهذا آمر لاند منه اذا کانوا 
بريدون اقامة علاقات واسمة النطاق بين بعضهم وبعض ون نموا 
الشعور بوجود شخصية مشتركة ينهم ء وف الوقت تفه أدى 
ذلك الى زبادة الاختلافات بين أى شعب تسى الى جنسبة واحدة 
وأى شعب آخر لأنها تجمل الاتصال بين الشعوب المختلفة صعب 
وعسيرا ٠‏ وبدرك السياح الأمريكيون الذين زاروا البلدان التى 
لا تنحدث الانجليزبه مدى صحة هدا الكلام ٠‏ وكم بشم 
السات بالراحه عند عودته الى الفندق حبث بحد موظفين 
بتفاهمون معه بالانجلیزبة بعد آن یکون قد قضی یوما كاملا 
فى المشاهدة حيث كان من العسير عليه آن يطلب وجبة خفيفة أو 
اعداد حسام له ۰ 

انه لمن اليسير جدا آن بختلف المرء مع شعب لا بفهم ما قول 
ومن الصعب أن شيم صداقة مع شخص لا يمكنه الكلام معه ء 
ومن المسكن التغلب على بعض الصعوبات التى تنشاً عن وجود 
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SS E N 
اا ا اال ا ار“‎ 

وأحانا لا بكون اختلاف اللغْة بين البلدان باختلاف 
الحدود القومية : ففى بعض الأحبان يتكلم لغ واحدة أكثشر 
من دولة وهذه هى الحال بالنسبة للغفة الانحليزبة التى تعتم 
اللعغة المشتر كه فى انحلترا وآمريكا واستراليا ونيوزيلندا ومعظم 
کندا وحزء من جنوبی‌افرقة آواللغةالمر نسية فىفرنسا وبلحيكا 
آو اللغة الألانية التى تعتىر لغة مشتركة فى لمانا والنمسا أو 
اللغة الأسبانية فى أسبانيا ومعظم أمربكا اللاتينية ٠‏ 

وف ثل هذه الحالات قد تعر اللغة قوة موحدة داخل 
الدولة ولكنها لا تكون عقبة بين شعوب الدول المختلفة التى 
تتكلمها » ولا تقتعر اللغه على محرد الكلمات والقواعد اللغوبة 
فهى تنميز بلهجة معينة ونمة معينة » فاللغة الانجليزية فى أمريكا 
تختلف عن اللغة الانجليزية فى بريطانيا كا أن اللغة الفرنسية 
فى كندا يكن أن بميزها المرء فى فرنساء 

وف عض الأحبان قد تسود الحساعة القومة الواحدة 
لعتان أو أكثر ٠‏ وخبر مثال لذلك سوسرا حبث توجد ثلاث 
لغات رسمبة » وق كندا لعتان مختلفتان وهذه هى الحال أيضا 
بين البيض ف جنوبى آفريقية ٠‏ وهناك عشرات من اللات فى 
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الاتحاد السوفييتى والهند ء آما الصنون فا نهم تکلمون لهمحات 
مختلفة رسا لا يمكنهم التفاهم بها على الرغم من وجود لفة 
کتاسهة واحدة بينهم ٠‏ 

وم الض غلا آلب نن دة بتكي ما فا الخاغة 
القومية التى تكلم لغات مختلفة فى الترابط والوحدة لدم 
وجود لغة مشتركة بين جميع أعضالها ء وعلى آى حال فشقة 
الخلاف خطيرة حقا بين سكان جنوبى أفريقية الذين 
بتكلمون الانجليزية وآولئك الذين بتكلسون الأفريقية 

وواضح ابضا الانقسام القائم ف كندا بين من بتكلمون 
الإ وار ف د ال عات الله ف هان 
الحالتين ر سا 5 تکون سوی عرض للخلافات دون ان تکون 
ا ن ف سو ا ی ات کر ارا 
والوحدة » ولكن لا شك قى أن عدم وجود لغة مشتركة تعشر 
عقبة كئودا فى طريق بعض الدول الحديثة مثل الهند او الولايات 
الموجودة فى افريشة والتى ستصبح دولا ف المستقبل ٠‏ 

واتنا لنتكهن ذل جهود ضخة هناك لنشر احدى اللات 
القومية بين جميع المواطنين حى سكن زبادة الوحدة القومية ٠‏ 

و ا ی ا ا چ 
آخذت تحبى لات ميته حتى توجد لعْه مشتر كه يمكن تميبزها 
وال ك هودق ارال الد 
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يبذلون جهودا ضخة لتعلم اللعة المبرية ٠‏ كما انه من الضرورى 
لكل ابرلندی کون قد تعلم اللعه الانحلىز ية مند ولادته ان بتعلم 
اللغة الحالة اذا كان بريد أن تكلم لغته القومة ء وقد بخلق 
المسئولون فى بعض الاحيان لات قومبة ثم يعبلون على تشرها 
والنهوض ما بتأبد حکومی وسحرد ان توجد هذه اللات 
فانها تساعد على بعث الشعور بالوحدة بين المتكلمين بها ٠‏ 
الثقافة القومية 

e O N TEE 
مشت ر كة بين أعضاء الدولة وتتضمن اللغة كل ما تعلمه الناس عن‎ 
فالثقافة هى التى تحدد اللغة التى بتكلمها الفرد والملابس‎ ٠ غيرهم‎ 
التى برتدبها والاغدية التى برتاح لها وتلك التى بتقزز منها‎ 
وهی التى تحدد سلو كه وتصرفه ف آلاف الظروف المختلفة التى‎ 
E EE EE 

ولا حدال فی ان الناس الدين تقاسسون قافة واحدة 
شعرون انهم اكثر ترابطا واتحادا من اولئك الدين توجد ينهم 
ثقافات مختلفة » وهناك طعا اختلافات واضحة فى الثقافة نين 
آفر اد الطبقاث الاجتماعة وبين اغراد مختلف المناطق التى تضمها 
أر اضى الدولة » ولكنهم بسيلون الى التشابه والتقارب باعتيارهم 
اعضاء فى دولة واحدة نتيجة لاختلاطهم بعضهم ببعض ولتعرضهم 
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للتأثيرات القومية تما والمدارس والاعلانات والأافللام 
السينمالية حتى ان لم بتشابوا تماما فانهم بتصلون باخوانهم 
المواطنين اتصالا بجعلهم بعرفون ما يمكن أن بتوقعوه منهم ٠‏ 

ولعله مما يبعث على الارتياح أن يتعامل الانسان وأناسا 
يسلكون السلوك الذى يتوقعه منهم وينهجون الاسالب تفها 
وينظرون الى الحياة النظرة تمسها » ويؤمنون بالآراء تفسها 
ويضحكون للنكات نفسها لا شك أن الانسان حينئذ بشعر 
بأنه وثيق الصلة بهم وانه منهم ٠‏ 

ان وجود تقافة مشتركة من شأنه ان نوجد جماعة منفصلة 
عن غبرها من الحساعات الت ىلا تشاركها الثقافة نها ء ولا شك 
ان الفرد الذی اعتاد ان بشاهد من حوله من الناس بسلكون 
اللوك الذى سلكه هو سيتعحب وندهش حينا E‏ 

مرة بشخص تسى الى تقافه مختلفه عن شافته ٠‏ 

فلاشك فی أن الاورسين فد صدموا حيما رآوا الافرقين 
a‏ ا یرون 


ولي ف اب ق ا آلا ۰ 

ولا شك أن الامرنكيين بتضابقون من الاجراءات الصحبة 
ف الهند على حين بشستز الهنود المتعلمون من النظرالى الامربكيين 
وهم بتسخطون ف قطعة من القماش ثم بضعون هذه القطمة فى 
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جيوبهم وينزعج الأمريكيون من النظام الذى تحافظ عليه الأسرة 
الالمانبة المحافظة على حين برى الالمان ومعظم الأوروبيين ان 
الاطفال الامريكيين سيو الخلق ويسلكون سلوكا مشينا ء 

وی ع ق اا اقرا ن ي امات 
مواقف اساسية »> اذ بتعلم الامريكيون ف أبام طفولتهم الاولى 
كيف بنافس بعضهم بعضا وتدل الاختبارات على انهم بجيدون 
عملم كل الاحادة فى حال وحود منافسة نهم + وهم نتعلمون 
TT EE‏ 

آما البابانيون فانهم بتعلمون كف بجب علهم ان بتجنبوا 
المنافسة : لذلاك فانهم بجدون علهم عندما تعبلون وحدهم 
وعندما بقيسون عملهم فى آى وقت من الاوقات بعبلهم ف المرات 
السابقة على حين تضيع جهودهم عندما يوجدون فى مجال 
المنافسة ٠‏ وقد بحز فى تفس البابانى وبغضبه فترة طوبلة لو انه 
تخس شتا امام اد منافنبه ٠‏ 

وسكن المرء فى هذه الحال آن بتصور مدى الصعوبات التى 
تنشاً عن موقف يجتسع فيه اليابانى والامريكى ف مجال المنافسة 
اللاعبين اليابانيين الدين قد بكون كيرا لهزيتهم وقد 
بتمادون فى ذلك فيكرهون الامريكيين الذين الحقوا بهم المار 


بالاتنصار عليهم ۰ 


ولنضرب مثلا آخر عن اعتراف المرء بانه ارتكب خطاً ساقا ء 
فينا يتعلم الامريكى اته من الدليل على النضوج ان يعترف 
المرء احيانا بانه أخطأً بتعلم اليابانى _ طبقا للثقافة البابانية - 
من العار عليه ان بعترف بالخطاً » وهذه مواقف جوهريةبالنسبة 
لكل منهما فالشخص الذى بتمسك أى موقف من المواقف سبجد 
آنه من العسہ بر عله ان تعامل هو وشخص تمسك الموقف 
الاش :+ 

وقد تكون الاختلافات القانمة بين الثقافات القومسة آتفه 
من ذلك » والواقع انه كشرا ما تعتر هده الاختلافات التافمهة 
ا الاختلافات قربا من الروح القومية ومن هذه الاختلافات 
البسيطة حب الفرد للمكرونة الاسباجتى او المكرونة الاسبانية 
أو حبه لشربة الضفادع آو الطيور ٠‏ 

فاذا مررت مثلا بجوار حقل للكريكت وسسعت المتفر جين 
ينادون بصوت مكتوم «لعبة حسنة» وبصفقون فى هدوء يسكنك 
ان تفهم سربعا ان النظارة انحلیز او اذا شاهدت جمهورا صاخا 
من الناس بأكلون قطع السجقالصغيرة وبحتسون بعض المشروبات 
من زجاجات ف أبديهم على حين بتآرجح رجل أفقيا ومعه مضرب 
يصو به نحو كرة لا بكاد براها المرء فانك ستعرف ان الذين تراهم 
آمامك ھم امریکتون ۰ 

ولا شك فى آن من له دراية بالأزياء الحديثة سيتمكن من آول 
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نظرة من التمييز بين الالمانى والابطالى والانجليزى والامريكى 
لو وجد تسه فى ححرة معهم ء فطول السترة بدل على جنسية 
ولكن يجب الا بعتمد الشخص على الملسس فقط ليصدر حكمه 
منهم والتعبیرات التی تظهر على وجه کل منهم بحیث يکنه أن 
يتعرف بشسكل قالع على جنسية كل واحد من الاربعة ء 
جدا أن جد الغازى الفرب لأمريكا الذى يجبر على لبس 
السترات الطويلة وبحرمهم الأنواع المآلوفة لدبهم من المأكولات 
والمشروبات ( كآن بحرم عليهم شرب الخبر آو يجعلهم نباتيين ) 
و لجر د علبم مشاهدة التلةز نون او ار واضة س يجك هدا الاجنہی 
نفسه مکروها مثله مل ای غاز خر بدخل تعبراث کیرة على 
النظام الساسى والاقتصادي ولم سسس العادات الامريكة 

ان وجود تقافة مشتركة بعتبر من أقوى القيود التى تربط 
بين أعضاء الحماعة القومية وكل من يعيش ف تقافة قومة 
معينة نم بحاول بعدلذ الاتتقال الى ثقافة اخرى سيدرك مدى 
صعو به الشعور بالاندماج ف الثقافه الحديدة ۰ و مھا ا درحة 
تفاهسه مع الثقافة الحديدة فلا شك ف انه سبعانى نمض المضاشقات 
ونه لن يظهر الاستحابات العاطفيهة التى بظه ها المواطنون 
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الاصلبون ء وسبحد هذا الشخص ان يعض الاستحابات تتطلب 
داثما مجهودا دهنا ء 
الروابط الدينية 

يجب ان نوضح أن الثقافة القومية لا تتضسن طرق السلوك 
فقط يل انها تتضمن أبضا طرق التفكير والعقدة ء ولقد ساعدت 
العقالد الدينية المشتركة على تقوبة الشعور بالوحدة القومية 
خاصىة عندما تواحه الدولة اعداء بدنون سقدة مختلفة « وقد 
وضعتها معظم الحكومات الحديثة فى المرتبة الثائية ولقكن يجب 
عدم تجاهل أهميتها كقوة موحدة ٠‏ 

ومن آهم الأمثلة التى تضرب على آهسية الدين كقوة موحدة 
هو الدور الذى لعبه الدين ف انشاء دولة اسرائيل التى اجتمع 
فيها البهود لولهوا دولة بعد أن ظلوا مشتتين من الناحة السباسية 
ألفى عام تقر با ء وطبلة هذه الفترة الطوبلة كان لا بزال الشعور 
بالشخصية القومية حيا بفضل النظم والمعتقدات الدينية » ولاشك 
فى أن هذه حالة غربة غير ان الدين لعب دورا وطنیا كيرا فى 
اللاد الاخرى ايضا فهو الذى سث فى الأسانين الشعوربالوحدة 
آمام المغاربة وهو الذدى زاد الى حد ما حدة الخلاف سين 
الأيرلنديين والانجليز وهو الذى أتاح للعرب فى شمالى أفرقية 
شخصيه قوميه متسيزة عن المستعمرين الفر نسيين الدين بشت ركون 


1۳ 


ولكن الأدبان لا تحترم الحدود القومية فكثيرا ما تكون 
الحماعة الدشة اکر من الدولة وهی ف عض الاحان تتدخل 
بين الجماعات القومية وربما كان الدين عاملا من العوامل الشى 
حفزت الدول التى سودها نظام واحد من العقاثد الدينية كما 
حدث عند ما أبدت دول أمريكا الجنوبية بالاجماع ابطاليا 
واسبانيا الكاثوليكية فى محاواتهسا الاح لهما بعضوية الامم 
المتحدة أو عندما اتحدت يعض الدول الاسلامية لتؤلف الحامعة 
ا 

ان الأديان التى تخترق الحدود القومية قد تكون مصدرا 
خطبرا من مصادر الاتقسام ء فالخلافات الدشة هى التى قسمت 
الهند البربطانية قسمين : الهند الحدثة والباكستان وما ترتب 
على ذلك من E‏ اد ی دولة لا ندشون ندنهاء 

وبوسع معظم الدول الحديثة آن تتضن آكثر من جساعة دينية 
واحدة ٠‏ فالاتحاد السوفسيتى الذى تغلب عليه المس-يحبة 
الارتوذكسية والالحاد يضم اقليات كيرة العدد من الملمين 
والنهود ء بل فى الولابات المتحدة نحد مواطنها سشلون ثلاتلة 
آدبا هامة فى العالم » ونضم كل ) من الصين والهند عددا كيرا من 
الحماعات الدينة اا ا فی مثل هذه البلدان 
حيث ان الاتحاه الى أيه ويله آخرى قد يزيد الاتقسام داخل 


الدوله حدة + 
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وعلى العسوم يسكننا ان نقول ان وجود معتقدات دينية 
مشر که هو عامل هام من عوامل الوحدة بن الحماعة وان 
المشاعر الدينية تستغل لتقوبة الشعور الوطنى فى الدول التى 
يسودها دين واحد غير أن هذه المعتقدات لا تكون ذات أهسة 
عندما تتكون الخلافات الدينية تشيع الانقسام فى الدولة ء 
الايديولوجية السياسية 


ان تلك المجموعة من المعتقدات الوضمية التى تمرف فبمض 
وه ا اشن ج ارق ن 
a‏ 
کا کن ی اکا و عر ھا کات وی ی 
محموعات من المعتقدات والاساطير والقواعد والطقوس المختلفة 
وقواعد السلوك ٠‏ بل ان الروح الأمريكية تفسها تنطوى على 
يعض العناصر الثابتة مثل الاستعراضات والاعلام وأنواع القسم 
وتلاوة التاريخ القديم وذكر الأبطال الساقين ف بوم > من بوليو 
وخطب الاتتخابات ٠‏ فشعور الأمريكى بأمريكيته بختلف عن 
شرو اه ات نره الور ری على اء 
زاخرة بالحب والفخر والاخلاص ء 


وبتعلم الأطلمال ف المدارس فى كل دولة من الدول كثيرا من 
الحقائق التفصيلية عن شكل حكومتهم وعن الفلسفة السياسية 
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التی تسیر سقتضاها لکی تفهسوا حقوقهم کمواطنین 
من ناحبة ولاشعال جذوة الوطنيه ف تفوسهم من ناحبة آخری. 
وبنظرة الى محتوبات مقررات علم السياسة ولاسيما تلكالمقر رات 
الى يدرسها تلاميذ المدارس الابتداثية والثانو ية بتضح لنا الغرض 
منهاه 

ولعلنا نلحظ الاهتسام الاحداث الحليلة والاطال السباسيين 
سقارتنها بسعالجة الاحداث والشخصيات التى هى أقل أهبية 
فى عصرنا الحاضر ء ولعلا نلحظ الوقت الذدى شضى ف قراءة 
الموضوعات التى تنطوى على مبادىء رليسية وقطع من الدستور 
وما شابهها من امو ضوعات بقار تنه بالوقت الذى بقضى ف دراسة 
السلوك السباسى » فالمواطن الصالح يجب أن بعلم كيف بحدد 
NEE‏ لساسى فى مدشة كيرة 
وكيف يتم اختيار زعساء الاحزاب وكيف تعمل الجماعات المختلفة 
ولكن هذه الاشياء لا تهتم بها مدارسنا كثيرا لانها لا تنقل للنشء 
معلو مات عن السباسة العسلية بل انها تنقل اليه الفاظا طنانةواناشد 
وطنية تبعث فى نفوسهم شعورا فقوا بالشخصبة القومية ٠‏ 

التساريخ المشسسترك 

ان التاريخ الماضى لابة دولة هو بسثابة تقوبة الشعوربالوحدة 
القومية وذلك لأن المواطنين فى أنه دولة قد مروا معا شفترة 
من فترات التاربخ القومى وهى تلك الفترة التى عاشوا خلالها 
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والاشتراك ف التحارب بخلق دالما رباطا قونا يريط بين الأفراد 
غير أن الأحداث التاربخية تبعث شعورا بالوحدة القومية 
لا يقتصر على الاشخاص الذين بشتركون فى هذه الأحداث وقت 
حدولها فحسب يل يستد آثر هذه الأحداث فتشدرس وتبعمث 
فى نفوس القراء الشعور الوطنى القوى الذى بعثته وقت حدوثهاء 


آما فيما يملق بآثار التجارب المشتركة على الشسخصية القومية 
فقد بقول المرء آنه لا أهمية لنوع التجارب التى مرت بها الدولة 
فالمهم أن بتقاسم هذه التجارب أكبر عدد من الأفراد والا يفكر 
أعضاء الدولة فى أنهم أقل من آن يبروا بمثل هذه التجارب فلقد 
هزمت لمانا مثلا مرتين فى الحرين العالميتين الاخرتين وقاست 
الكثر من الهزسة غير آن هذه النكبات لم تترك ثرا يذكر على 
تضامن أناء الشعب على الرغم من آنه يبدو أنهم قد تخلوا عن 
الطابع العسكرى الذى كان بميز ألانيا على الأقل فى a‏ 
الحاضر ٠‏ فالتجارب القاسية المشتركة تخلق رباطا لا يقل قوة 
عن الرباط الذى بخلقه النصر المشترك أو بالاحرى أقوى منه 
والدليل على ذلك تاريخ اليهود . 

ويبدو آن تجربة الحرب من أهم التجارب التى تمر بها 


الدولة والتى تقوى الشعور بالوحدة القومية ٠‏ ولاوقات نشوب 
المعارك وتفاصيلها وأسساء القادة والزعماء فى زمن الحرب أهمية 
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کسيرة ف تاریخ کل دوله ٭ وجب آل شر هذا به دهشه لان 
الحرب تحردة من التجارب القومية القليلة التى تدفع اللدولة 
ا العمل والتفكير کو حدة وأحدة والتى تعر فبها EE EES‏ 
الجسوع اكثر أهسة من مصلحة ۰ فعندما تحارن‌الحماعات 
وتسوٽ حنا الى جنب بزداد شعورها الو حدة ٠»‏ 

وهن اساب ال جعلت آهل ولاه تکساس شعرون الفخر 
نحو e‏ والتی المحلى القوى 
عن الولابات المتحدة فى هذا الشان وهم بذلك » 

ونضرب مثالا على ذلك آبضا بسکان جنو بی آمريكا الذبن 
حاربوا وخسروا فى الحرب الأهلية ء فهم سيلون اكثر مسن 
Ld E E e‏ 
هة محبدة ء و شظر الحنوسون البوم الین زعسانهم الدين دفعوا 
بهم الى الهزيبة على انهم ابطال يفخرون بهم ٠‏ 

أن مۇ سسی الدولة رمور هامه للوحدة القومة وتحاك حولهم 
الأساطير على حين تافل حباتهم وتضيعم معالمها ولا بعرفون الأ على 
آنھم شخصات سلو اة خلقنها العزة القومية _ هدا على الرعم من 
اهتسام المقهاء هدا الجانب من الحاة ۰ 

ان اتحاد شعب دولة جدىدة ف الحرب آمر لا سكن مقاومته > 
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وعندما بحين الوقت الذى تطلب اثارة المشاعر الوطنية ف الاجبال 
التالبة تختص الدول التى تنبعث ننبحة لصب راع سزادا هامة على 
غبرها من الدول التى تتآلف بطريقة سلسية ء٠‏ ويعرف كل أمرنكى 
ان حرب الثورة هی حرب محدة ذات أهمية عظببة غير آنها 
بالنسبة لبربطانيا مجرد مناوشات بسيطة فى تاريخها الحربسى 
الأويسل ٠‏ 

ان اعتبار الحروب قوة موحدة قد توحى نفكرة خطيبرة وهى 
آنه بحب على الدولة أن تحارب لكى تظل متحدة ء ولكن هذه 
الفكر ة لست ضرورنة لحسن ٠‏ الحظط وذلك لان الحروب القديمة 
بكون لها تآثير الحروب الحديثة نتسه ء بل رببا كان لها تأر 
أقوى لانها كلها عظة ومجد دون تضحية ٠‏ فمن المسكن انيتقاسم 
التجر به الماضية أشخاص لم يمروا بها لو آنهم عرفوها واستطاعوا 
أن نفعلوا مع المثلين ء 

وهدا سب من هم الأسباب التى تدعو الى تدر سس التاریخ 
القومى فى مدارس الدولة فليس الاهتماء الحقبقة وبالاصول 
التى نشا عنها الحاضر هو الذى بدفع الدول الى تعليم تاريخها 
للنشء لان تدرسس مثل هذه الأشياء قوم على أساس الافتراض 
الصحرح بان شعور التلاميد بالوحدة is‏ سبقوی و ساعد 
ا الى صورة محيدة لنشآة الدولة وتطورها ٠‏ 

وهذا هو السبب الذى بدفع الى تصوير الأبطال والأحداث 
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التى أضفت على الدولة بهاء وروعة للعزة الذى قد شعر بها 
المواطنون بارتباطهم ثل هوؤلاء الابطال وهذه الاحداث ء 

ولا شك فى آن الزعاء السباسيين والعسكريين هم الذين 
بكو نون فى القة وان كان التاريخ حافل ابضا بالشخصيات 
العظسة فى آى محال من المحالات ٠‏ فالفنانون والكتاب والمفكرون 
والمخترعون واصحاب المعامرات لھم مکاتهم كأبطال وطنسين ء 


وتنفرد الدول ذات التاريخ الطويل يعض المزانا غير أن 
الدول الحديثة التكوين سكنها ان تعوض يعض هذا النقص 
باتتسابها الى عظساء الرحال من بن اجدادها فى العصور الساقة 
على تاليف الوحدة السياسة ء 

وهكذا نحد اليو نانبين بفخرون باتتسابهم الى هومروافلاطون 
والابطاليين بفخرون قير وفرجیل ودانتی وميخائیل انجلو 
وجميع الفنانين والمفكرين ظهر وا فى التار بخ الايطالى 
EG E E‏ 
ف تاریخهم القومی بل ان کولومبوس تفه يدمج فى التاريخ 
الامريكى لانه اكتشف القارة الامريكية على الرغم من أنه 
ف الوقت نفسه قد اسب المجد على ايطاليا التى ولد بها واسبانيا 
التى ساعدته على القبام باكتشافه ٠‏ 
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الواحدة ولا لانهم مروا فعلا بجزء بسيط من هذا التاريخ وثانيا 
لانهم مروا بسلسلة من الاحداث العظيمة التى وقعت قبل مولدهم 
بالاستعائة سا تنقله البهم كتب التاريخ والقصص ء 


الخصانص المنستر كة ¬ موجز 
آولا ‏ رأينا آن الأفراد فى آبة جماعة قومية بشنركون فى 
خصائص كثرة ٠‏ وعلى الرغم من آن هده الخصائص تختلف 
بين كل دولة وغرها من الدول فمن المسكن تعسسها فسعظم الدول 
وتشترك جسيعها فى التاثر بثقافة مشت ركه وابديولوجية سياسية 
مشتر که وتاریخ ل وقدر معان من الوحدة الاقتصاديه وتقوم 
الحكومات من جانبها بتقوبة الانجاه نحو ابجاد فوارق قومية 
داخل هدا النطاق : غير آن الر باط الهام الذى بیجم ن أعضاء 
الدولة هو رباط سياسى لأن الدولة من الناحية الجوهريه وحدة 
ODT I Ra‏ 
اا ك ر افا افوا کا رلو آی اننا 
جساعة من الناس بشعرون بأنهم بولفون وحدة ويشعرون بوجود 
خصانص م که هامة کشرة نهم سواء اکان ذلك حدڻ فعا 
آم لاء 
انها جساعة من الناس بتخيرون تأكيد الطرق التى بتشابهون فيها 
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لا الطرق التى بختلفون فها ء وهذا الشعور بالوحدة لا شل 
أهسية عن عامل التجانس الذى يفترض أن تقوم عليه الدولة ء 

ومن المفيد هنا ان نسز ين ثلاثة أفكار نخلط بنها أحانا اذ 
بشترك الافراد فى الدولة فى خصالص معينة ٠‏ وبقدر ما ينهم 
من التشابه بسكن ان بتحدث الشخص عن التحانس القومى ينهمء 

وبالاضافة الى ذلك قد بشعر أعضاء الدولة بانهم متشابهون 
ويظنون أنهم بؤلفون من ينهم وحدة ويسكننا أن نطلق على هذا 
الشعور الدى بنتابهم شعور القوميه ٠‏ 

واخيرا نتيحة لهذه المشاعر القوميةه قد يسلك الافراد الدين 
يولفون دولة سلوكا مشت ركا باعتبارهم وحدة بحيث بدمجون 
مصالحهم الفردية فى الصالح المشترك وش دمون الى العالم 
الخارخى جبهة وطنبة » وقد نطلق على هذا السلوك عبارة : 
السلوك القومى ٠‏ 

وتشير كل من عارات : «الوحدة القومية» و « التساسك 
القومى » و «القومة» و «الوطنبة» الى الظاهرتين التاليتين وها: 
طربقة شعور شعب آله دولة من الدول وطرقه سلوكها ٠‏ وتخلق 
هذه المشاعر والاعمال روابط قوة تربط ين أعضاء الدولة ء 


وسوف تقوم فما بعد سحت هاتن الظاهر تين ۰ 


4 
القومية 

لا شك فى أن القومبة قوة عظيمة الاهمبة فى العالم الحديثء 
فقد رآننا الكثبر من المظاهر القوبة التى تدل على قدرة اعضاء 
الدولة الواحدة على الشعور والسلوك وكأنها وحدة واحدة ٠‏ 
ولا تتحصر القومة ف نطاق الدول السعرة المتحانسة اتی 
بتشابه مواطنوها الى حد كبير ويشتركون تفريبا فى مجوععة 
متماثلة المصالح ٠‏ بل يبدو آن القومية تيز أبضا الدول الكبرى 
مثل الولابات المتحدة والاتحاد السوفييتى حبث يختلف المواطنون 
واقتصادهم ولا بشتركون الا فى كرههم للحكاء البربطائيين 
واحتر امهم ارعیم عظيم اتعحدث هده الملاين ف القيام ببر نامج 
يقضى بالمقاومة السلبية التى أجبرت البريطانبين على منحهمم 
الاستقلال السباسى كبا أظهرت الدول العربية الحديدة فى الشرق 
الأوسط التى تعتبر تكتلات تضم آفرادا اقطاعبين وفلاحين مين 
وجماهير شعبية كبيرة وحفنة من السياسيين ورجال الأعسال 
الميالين للعرب _ آظهرت هذه الدول قدرتها على القيام بعسل 
قومی س ملٽهب ومفاجیء ۰ 

ما ذلك الشعور الغرب الذى يدفم التائ الى ال لوك 
يمثل هذه الأسالب ? ومتى ظهرت القومة ولاذا ظهرت ? 
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اتا لا تعلم بدقة متى ظهرٽ الروح القومبة لأول مرة > 
والكننا نعلم انها ظاهرة حديثة ء فالقومية » بسعناها الحديث . لم 
توجد آیام الرومان والاغرق القدماء ٠‏ ولم تكن قاتمة أيضا فى 
المصور الوسطى ويسكتنا أن نلسس الشعور بالقوميه ف بدابه 
المصور الحدثة عندما بدآت الدوله التى تضم مه تصبسسح 
شكلا هاما من أشكال التنظيم السياسى لآول مرة ء 

والواقع أن هناك شکا فی امکان نجاح الزعماء الذين وحدوا 
الدول من الاحية السياسية لو لم بستندوا انى هذا الشعور » 
أما اندماج الجماعات الحديثة من الشعوب مع الدولة التىينتسون 
اليها فهو مسآلة حديثة العهد . فقد ظهر هذا اللون من الشعور 
أخبرا فى مدان السباسة العامة وما زال نتشر حتى الآن ٠‏ 


وعندماً نرد أن نصف امو مية فاننا نستند الى آسس أقوی 
فالقوميه من الناحة الحوهربه شعور قوي الاتحاد الشخصىمم 
مجسوعة من الناس والاماكن وطرق السلوك التى تولف الدولة 
وأساليب الحياة بداخلها . وبتحقق ارتباط الفرد العاطفىالقوى 
بالدولة عن طريق تحويل جزء من تلك المواقف والمشاعر التى 
أوحدها الفرد فى علاقاته بالحماعات الصعغية التى هو عضو 
فيها ء تحويل هذا الحزء الى الحماعة الكرى غير الشخصية 
المجردة التى بطلق عليها اسم الدولة ٠‏ 
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والتآلف والاخلاص تنجو آسرنه وآصدقاته وبدرجة أقل نحو 


زمااله ف العسل وحيرانه ۰ 


والواقع أن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس هى التى تمثل 


الكرى بطر تة رة بح , 


ان التقارب بين طلبيعه احساسات الفرد نحو أسرته وطببعة 
احساساته نحو دولته واضح ء فالاراضى الوطنية هى أرض 
الوطن » آو وطن الأب ووطن الأم -- كما تسى بالانجليزية ‏ 
ويتسع نطاق احساسات الفرد نحو منزله فيشسل الدولة بأكسنها 
فجنود منطقة نہراسکا بآمریکا قد پشعرون انهم فی ہے وطنھم ‏ 
عندما تنقلهم السفن من وربا الى ميناء نيويورك على الرغم من 
آن نیو بورك رسا لا تختلف من حیث غرابتها علبهم عن آى ميناء 
خارجی آخر مئل لیفربول متلا ء 

وكثيرا ما بكون للزعماء السياسيين منزلة الآباء + ومؤسس 
الدولة هو _ أيو بلاده _ فقد كان القباصرة _ آباء صعغارا 
e O NS‏ 
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فى الاتنخاب الى حقيقة كونهم صورا للآباء ء والاسرة المالكة 
فی بریطانیا هی من حي ‌الشعور آسرة كلمواطن مخلص «وتنبم 
الاو خا ر و ا 
الذى بتابع به أحوال آسرته ء 

وتختلف طبيعة الحب‌الذى يشعر بهالفرد نحوبلاده وزعماثه 
السیاسیین بین کل دولة وآخری ولکن جدیر با آن نذكر أن 
شعوره نحو بلاده پتساثل 2 شعوره نحو آسرته ۰ فالالتزامات 
الكبيرة المفروضة على اليابانى نحو آقاربه الكبار فى السن لها 
تآثير كبير على التزاماته نحو الامبراطور فى بلاده » كما أن 
التقاليد الصارمة التى تراعبها الاسرة الالمانبة قد تركت أثراكبيرا 
ظهر واضها فق طببعة السياسة الالمانه الصارمة ٠‏ وتخرج 
الاسرة الامريكية التى تركز اهشسامها باطفالها » تخرج مواطنين 
يؤمنون بالديموقراطية ولكنهم غالبا ما بحتقرون السلطة ويسكن 
المرء اذا كان لديه معلومات دققة عن العلاقات القائة بين 
الآباء والأبناء فى ية ثقافة معينة : يسكنه أن بتكهن بشى»ء مس 
الدقة بالكثير من المواقف السباسية التى تخذها هؤلاء الناس ٠‏ 

ويدو من الواضح ف المقال السابق أنموقف الفردوعواطفه 
قد اتنقلت من محال الاسرة الى محال السباسة ه 

ان احتمال حدوث مثل هذ! الاتتقال فى المشاعر فى الدولة 
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الصناعية الحديثة آكبر مما كان ف المجتمع السابق على المجتمم 
الصناعى » ولا شك أن الروابط التى تربط الافراد بعضهم ببعض 
عظيسة الاهمبة فى مجتمع الفلاحين »> وأكثر من ذلك انه يحتمل 
أن بنفق الفرد حباته كلها كعضو فى الجماعة نفسها كما تنتمى 
آسرته وأصدقاوه وزملاوّه فى العسل وجيرانه جيعا الى الجماعة 
المحليةتفسها » ومن اليسبر عليه آن يندمح تاما مع هذه الجماعة 
دون أن يشعر باية حاجة الى توسيع نطاق ولاله ٠‏ 

ويجب أن نذكر أهمة الدين العظمى فى مثل هذهالمجتمعات 
وأن نذكر أيضا أن حاجات الافذراد الى الاحتفالات الجاعبة 
والطقوس وعلاقاتهم بالجنس البشرى وبالماضى والمستقبل يمكن 
معالحتها فى الهيئات الدنة ٠‏ 

غير ان هذه الروابط القديسة قد تفمككت فى المجتمع‌الحديث 
اذ ان الاسر أصبحت اليوم صغيرة ومتنقلة كسا انه کثیرا ماتفصل 
الآناء عن الأناء مسافات عيدة واختلافات ف المصلحة : وشتقل 
الحبران كثرا فلا بلزمون مکانا واحدا فى المجتمم » ولقد قضت 
المواصلات على فكرة الاأكتماء الذاتى بين الحيران التى كانت 
سالدة من قل ١‏ بل قضت على الشعور بالحيرة » ولا يعرف 
الفرد عن الناس الذين بلتقى بهم فى مجال العمل الا جزءا بسيطاء 
وربا لاتلتفت الكاتبة الى عملاتها بتاتا بل ان الاصدقاء أنفسهم 


YY 


يتغيرون من عام الى عام فقد ينتقل أحدهم الى مدينة جديدة 
أو فد رتفح مستو اه الاجتماعی أو قد يلصم ال ناد جديد أو 
شى ى تفه مولا جديدة ٠‏ 

a‏ أن عدد الاصدقاء الذين تحتفظ الانسان بصداقتهم 
مد الطفوله حتى الشيبخوخة صعیر حجدا »۰ 


وما كان العرد ينتقل من جماعة الى أخرى ويعسل مع شخص 
على حین يلعب مع آخر وعيش مع شخص ثالث فاته بحد نفسه 
لا نتمى الى ابه جماعة وانه وحبد الى حد كير ¿ وقد بلحا 
الى الدين ليجد فيه علاقه معقوله تربطه بينته غير ان الدين 
اليوم بتحكم فى جزء من حياة الانسان أقل ما كان يتحسكم 
ىه ف حباة أحدادنا والانسان شحدی الكثر من واجباته نحو 
الدين 6 ولإ غعجحب ف آَل شعر اانا انه وحك و عاف وقلق 
وف انه توق من كل قله الى جساعه تقرب ف مكاتتها من مكانة 
لأنه فى هذا المحال توحد جماعة تسى الها العرد مند ولادته 
حتی وفاته وهی جماعه لم بطر علنها اى اختلاف على الرغم من 


۷۸ 


تغير أعضاثها . جماعة بجب علبها أن تقبله بحكم وجوده » وقليل 
من الافراد بأملون ف المجتسع الحديث الذى تسوده المنافسسة 
آن ببلعوا أهدافهم ولكن من المسكن أن بتجنب الفرد الى حد ما 
الفشل اذا أمکنه آن بجد فی نجاح بلاده تعوبضا عاطفيا عن 
فشله ء قد بحسب القرد مشاعره العداثية على الاأعداء القوممين 
وقد بشترك فى مواقف وتصرفات محرمة سوافقة المواطنين لهاء 

وبقول ورنر ليفى فى هدا المجال : 

ان القوانين الاخلاقية التى تنطبق على الفرد باعتباره فردا 
تكون خفبفة الوطآة عليه باعتباره عضوا فى الجماعة القومية ٠‏ 
وقد يلام باتبأعه لمبدأً محاسبته لنضه والصواب آو الخطاً على 
حين قد ستدح اذا فعل ذلك باعتباره عضوا فى مجموعة الافراد 
التى تسى الدولة > وسح هذا المقباس ا مز دو جللمواطنوسط 
الجماعة بالتتع بسلوك ربا لا يكون مسو حا له باعتباره فرداء 
واذا فصل المواطن تفسه عن الدولة فانهبستطع أن بوافق بضمير 
خالص على أعسال قومبة ضد الدولة الاخرى آى ضد جاعات 
من الناس » ولكنه ريما استنكر هذه الاعسال لو صدرت من 
أحد الافراد ٠‏ 

ومن اليسير آن نرى مدى قوة القومية بالنسبة للفرد الذى 
تتقاذفه العواصف فى العصر الحديث . 


۷۹ 


الرموز القوميء 

قبل آن تسكن الفرد من آن قل الى الدولة تلك المشاعر 
التى تنتابه عادة نحو آسرته والحباعات الصسغيرة الأخرى لايد 
من القيام ببعض التبسيطات وتضم الدولة عددا كبيرا من ‌الناس 
بسا لا يلتقى الفرد بمعظمهم وربا لا برتاح للكثير منهم عندما 
بلتقى بهم ١‏ وقد يتساءل شخص كيف بسكن أن بشعر المسرد 
برباط شخص قوی بربطه سجوعه كبيرة من الناس لیس له أى 
اتصال شخصی بیم أو بالاحری ایس له بهم آی اتصال بتاتا * 

والرد على هذا الال هو انه سکنه أن بشعر بهذا الرباط 
عن طريق الرمور » فالرمز شىء ثابت وبسيط نسبيا كان يكون 
قطعة من القماش الملون ‏ مثل العلم _ أو صورة لشخص لا 
وجود له مثل العم سام أو جون بول أو قصيدة مثبرة تلقى فى 
نمأت موسيقية _ مثل الأشيد القومى ‏ آو شخصية زعيسم 
الدولة ء ويحد الناس عادة انه من العسير النظر الى المحردات 
مباشرة ٠‏ والمثال على ذلك هذا العدد الهاثل من الاشباءالرمزبة 
النى تضسها معظم الاديان ٠‏ ولكن عن طريق استخدام الرموز 
يحد الناس انه من المسكن أن يشعروا عواطف شخصية قوة 
عن الافكار المحردة البعدة ء 


ونعتىر 'ادو له فکكرة مجر ده مل هدد الافكار ۰ ولا تار 


A. 


الوطنى كثيرا ف مفابلاته البومية مم زملاله المواطين » ولكله 
پشعر بتشابه کبیر ينه وينه عندما بفکر فیهم تفکیرا مجردا 
وقد بتار كثيرا عندما برقب أو بشترك ف مقوس يمشل فيها 
الاشخاص والاشباء رموزا للدولة فلا شك فى انه سيتاثر كثيرا 
جدا عندما رى جماعة من الشبان الاقوياء فى زى موحد وهم 
عسسکر به ۰ ولکن لو شاهد أحد هذه الحماعه نها من‌الشان 
أحد » لأن هولاع الفيان لن یکو نوا على غير الصورة المألوفة 

a N O 
الى مدان القتال وبذلك سكن أن بكون لها نص فى المد‎ 
الذى بحققه النصر » وهى جميعها متساوية حنى بسكن أن يمثل‎ 
آى علم بسفرده بقية الاعلام التى ترتبط بالاحداث المجيدة فى‎ 
۰ تاریخ الدولهة‎ 

وفضلا عن ذلك فالمرد بعلم أن الجنود الذين بشاهدهم 
آمامه فی زی عسکری لم بشترکوا فی أى عسل مجبد أكثر من 
ف خرب واحدة ا ف حر دان ةط » على حن اش العلم ف 


۸۱ 


جميع الحروب وجميم الاحدات المحيدة التى مرت مها الدولة ء 
فالعلم الامريكى وقف أمام البريطانيين ف البر وأمام القراصنة 
فى البحر وأمام الالمان فى الحرب العالمية الثانية » وهزم هتار 
وتوجو وأتقد كوريا من الشيوعة ٠‏ وكثيرا ما وضع هذا العلم 
على أضرحة الابطال وعظاء الرجال » فهو رمز الشحاعة 
والحرية ء 

ولاشك آن من فکر فى العلم بساطة على انه قطعة من 
القساش رسا لا کون آی معنى للاحتفالات التى تجرى عند 
نليم العلم ولضرورة عدم لمسه للارض وعلى ارتفاعه موق 
آى علم قومى آخر فى الارض الوطنية » ولكن كل هذه الامور 
تكون عظيسة القية اذا نظر المرء الى العلم على انه يرمز الى 
شرف الدولة وعزتها القومية ٠‏ 

ويعتبر زعماء الدولة أمضا رموزا لها وخاصة اذا لم کو نوا 
من الحكام الفعلبين المشتر كين فى المحادلات والمشكلات البومية 
التى تقابلها السباسة من الناحبة العسسة ء أما من ناحية تمشل 
ازعم كرمز للدولة باأكسلها فان الزعبم التقليدى مثل ملكة 
ااا وامبراطور اليابان » بتمتع ببعض المزابا التى لا بتمشم 
بها رمس الوزراء آو وتن ي الدى لابند أن کون 
له أعداء اء تو له السلطة . هذا كا أن الزعيم الذى ننولی 


AY 


السلطة لمدى الحياة أو على الاقل لفترة طوبلة يتستع بمرابا 
آكثر من التى بتمتع بها اى مسلول يتخب بطربقة ديسقراطية 
توحد ين أعضاء الدولة ٠‏ فقد كان تشرشل سثل انحلترا تقربا 
لمدة قصيرة و تحنم عله الاشتراك فى الحبلات الاتتخابة التى 
تقو بها الاحزاب ٠‏ 

ولذلك فاتا نقول اتنا نحترم منصب رليس الحمهورية لا 
الرجل الذى بعين ريسا للجمهوربة غير انه من الصعب الفصل 
بين كليهسا » والرجل الذى يحتل منصبا معنا يكون رمزا 
ق ا الى ف اما 

ويقوم الزعماء الديسقراطيون النشيطون فى مجال السياسة 
أحانا مقام الرموز القومية لا سيا ف الاوقات العصية التى 
تو حد ين ا الدولة » فقد كان تشرشل سثل انحلترا تقربا فى 
خلال الابام المصية التى مرت بها بلاده فى الحرب العالية الثانية 
الحرب العالمية الاولى > وكان هذا الترحيب تعبيرا عن شعورهم 
نحو آمریکا لا شعورهم نحو الرجل الذى كان يزور بلادهم ٠‏ 

وتقوه معظم اجراءات البروتو كول الدبلوماسى على آساس 
تخل الدىلوماسين ف صورة الدول التى بثلونها ء٠‏ فقد 
بقع آی ضرر شخمی لسفیر بلجیکا شخصیا ولکن لا ینکن ان 


AY 


يوجه الانسان اهانة دون أن تكون هذه الاهانة موجهةلىلحكا 
تفسها ۰ آی انه الاختصار رمز ویحب معاملته کما لو کان هو 
الثىء الذى ثله شخصه ٠‏ 

وبالاضافة الى اتخاذ الاشحاص والاشياء رموزا فهناك 
آبضا رموز اعغوبة مثل الاسماء والاحداث والعبارات التى تفر 
لا لأنها تضيف شيا الى الحقاثق التى بنطوى علها الكلام ء 


ولكن لأنها ثي فى النفوس مشاعر الوطنة ء 


ومحاولتى كتابة قانمة بمثل هذه العبارات قد بظهمرنى ف 
صورة المتمكم منها وهذا ‏ ليس ما أقصده ‏ وعلى أى حال 
فان الخطب السياسية والاحتمالات ذات الطابع الوطنى تزخر 
ستل هذه العارات ه٠‏ فان أبدى القارىء يعض اللاحظات على 
خطة ٠‏ يوليو أو الخطى الخاصة بالساسة الخارحة فانهسيجد 
أن الحقالق الرنيسية كان من المنكن التعبير عنها فى عبارات 
قليلة جدا » غير أن الالماظ الطنانة تقضى على الخطة بحيث 
أصبع من المنكن تقل هذه الالفاظ من جزء معين من احسدى 
الخطب الى حزء آخر أو الى خطة أخ خری من موضوع مختلف 
تماما دون تعر المعنى ٠‏ 


والواقع أن هذه الالفاظ خصائص وطنية ناتجة عن حقيقة 


Af 


استخدامها فى كثير من الخطب الوطنبة ء وهى ف الواقع رموز 
لا محرد ألفاظ لوصف الحقالق ٠‏ 


السلوك القومىي 

ان طرق الاعراب عن المشاعر القومية كثيرة ٠‏ اذ بسكن 
الاعراب عن هذه المشاعر بالاستعراضات والخطب وف الاغانىء 
آو بالثورات واشعال النيران أو بالنظام ٠‏ والمعروف عن‌الشعور 
بالقومية آنه بنتهى بالتطرف واكنه يكن أن بعتبر قوة هاممه 
فى متناول الحكومة القومة ٠‏ 

وقد تت نستخدم هده القوة ف الاملاحهة بالظالين أو ف ذل الآخرين 
آو فى صد الغزاة أو ف غزو اراض اخرى وف اغتصاب ارض جددة 
من التحر أو اغتصاب ا جد ده من المناطق المحاورة وف ناء 
دوله تعمها الم والرخاء آو ف تقطيح آوصال قارة ۰ 

ان القومية فى حد ذاتهأ ليست خررا ولا شرا > انها عاطةة 
قو ية تدفع احماعات الكبيرة من الناس الى العسل فى وحدة 
ل نها شعور تالو حدة قف عندالحدود الوطنة ۰ ولذلك فطر َة 
الاعراب عنها شرا ما تكون بالعسل من حانب احدى الدولضد 


Ao 


دولة آخرى وسبب دلت آنها قوة تؤدى الى الانقسام بين !ادولء 
غير أن القومة قوة موحدة داخل الدولة ء اذ أنها تر بط حماعات 
کان سکن آن نقسم بعضها ضد بعض . ویسکن استخدامها 
لتحقیق آی عرض اسای بتطب عملا موحدا من جميم 
المواعلنين فى الدولة ء 

اتنا تظر الى الوحدة القومية فى العسل كما لو كانت مجرد 
ننيجة لدرجة تشابه جسأعة من الناس ولدرجة شعورهم بأنمم 
متشابهون ء والحقيقة أن الوحدة ى العسل هى سيب منآسباب 
المتاعب القومية والتماثل القومى ء وقد قول المرء آن الاس 
شعرون شخصه مشترکه تدفعهم الى العمل كوحدة واحدة 
NSE‏ ر الهامة ء والحققة 
آن هذا رآى اتب ولكن ااأحقيقة آبضا 'ن سلوك الافراد 
سل وكا مشت ركا لتحقيق هدف مشترك بزند شعورهم بالوحدة 
وعندما بشعر الناس انهم بتقاسسون شخصبة مشتركة بصبجح 
کل منھم شببها بالآخر ۰ 

والواقع آن الوحدة القومة لا تكون أبدا كاملة اذ آنا 
تتفاوت ى درحه اكترالها ¿ وکما لا بوجد تجانس کامل لابو جد 
أيضا شعور كامل بالشخصة القومة ٠‏ فهناك داشنا معسالح 
آفراد لا بتقاسسون المشاعر الوطة العامة ء وعندما بلزم توفر 


۸1 


الوحدة ق العمل نحد يعض المنشقين والمخالفين الذين لا سعون 
فى سبيل تحقيق الهدف المشترك من كل قلوبهم ٠‏ 

ان درجة الوحدة القومية _ آو التماسك اذا أردنا استخدام 
هذا التعير _ تختلف من دولة الى أخرى ومن وقت لآخر 
ومن العسير أن نعين جميع العوامل التى تحدد هذه الأختلافات 
وسنبحث بعضها عندما نبحث الروح المعنوبة القومية ولكنبجب 
علسنا آن ند کر آن الوحدة القومية تزداد كثبراكلسا تعرضتالدولة 
للهجوم من الخارج » وهذا ما تسيز به الكثير من الجماعات فقد 
يتعادل بعض أعضاء الجماعة وبعضهم الآخر بعنف وشدة ولكنهم 
يتحدون وبولفون جبهة واحدة عندما بتعرضون لهحوم خارجی 

وبغض النظر عن أسباب الوحدة فلابد من آن يوغر فى 
N E I‏ 

ويكتب البقاء للدولة طالما كان أعضاؤها متماسكين ومتحدين 
وتار قدرة الدونة على التعامل مع الآخرين كثيرا بدرجسة 
تماسك القوى الداخلية فيها » وقد بكون لجماعة من الاس 
حكومة مشستر كه واقلیم مشترك » وقد بولفون وحدة اقتصادية 
ويتكلمون لغةمشتر كة ويشتر كون ف الثقافة والدين والايدلوجبة 
السباسبة والتاريخ > ولكن بدون الشعور بالوحدة والققدرة 
على العمل جنبأ الى جنب لن تقوم للدولة قائمة ه٠‏ اذ أن هذه 


AY 
الخاصبة تستاز عن غرها من الخصانص ف توحيدها لأعضاء‎ 
الدولة فى عسل مشترك ومن أجل تحقق هدف مشترك عل‎ 
الدولة آھہ وحدة فى السباسة العالمة الوم ء‎ 
تاریع ج الدولة الأو لغة من أمة واحده‎ 
لم تكن الدولة على الدواء ذات أهسيهة فبند خسسسالة عام‎ 
لم تكن هنااد دول مثل تلك الدول التى نعرفها الوم بل مند‎ 
معظم الناس » فللدولة تطور حديث ناء ولكن ها آأحدثت‎ 
وسكننا أن ننظر الى التطور التارىخى للدولة فى خطوطه‎ 
العريضة على آنه عسلية تنطوى على زبادة عدد الدين ستلكون‎ 
الثروة ف الدرولة وکانت الدولة ت آلف من حساعه من الملوك‎ 
ا الدوله ۾ بالتدریج‎ 
٠ ۾ البور+ جواز ین ألدين کانوا دعر رون بالشخصبة القومية‎ 
السنوات الأخرة ازداد نوغل کله عامة الشعب الكيرة ف‎ 
الدوله حنتی آصسمحنا ری الدول وحدات تضم کل السكان‎ 


AA 


ويمكن تتم الطور الرئيسى التالى بتتبعنا لتاريخ الدولةه 
فکما ازداد عدد الافراد الدين تضمهم الدولة تعیر شعورالناس 
بالارتباط بها وانتتبع هدين التطورين بشىء من التفصيل ٠‏ 

وسمكن آنل نقسم تاریخ الدول المولفة من امة واحدة الى 
ثلاث فتراٽت عند يننا لهدا التاريخ ه٠‏ ولا تقصد نهدا التقسيم 
الا تسهين البجحن ء وف الحقيقة آن التغيبرات التى حدثت 
كانت مستسرة حسث لاتوجد حدود فاصلة بين أبة فترة وأخرى 
اا و ا و ا 0 ا 
أوقات مختلفة ٠‏ وأخرا يحب أن نذكر آن يعض الدول مرت 
بالطرىق الذى مرت به غبرها من الدول » فالدول الحدثة الى 
تآلفت فى عصرن قد بكون لكل منها تاربخ بختلف كل الاختلاف 
عن تاریخ غیرها من الدول ۰ 

وعلى آی حال من المسكن أن اعم هذه الفكرة الى حد ما 
فتشمل دول آورا » واذا نحن فعلنا ذلك فسوف نکون وضع 
أحسن يساعدنا على أن نرى أجزاء هذا الاطار العام للتطور 
التى سكن تطسقها على الدول الحدثة غير الاورنة »> والأجزراء 
الاخرى التى لا بسكن تطبيقها ء 

وسنقوم بتصوير الفترات الشلاتث للتطور القوهى مم 
مراعاة الشروط السابقة وسنطلق على هذه الفترات ‏ القترة 


۸۹ 


القبلية - والفترة البرجوازمة ‏ والفترة الحدثة ء واذا نظرنا 
الى تاريخ غربى أوربا والولابات المتحدة وروسيا بمكننا أن 
تقول ان الفترة القبلية بدأت عام ٠٠٠١‏ تقريا _ ى عهدهنرى 
الثانی بانجاترا ولویس الشانی عشر ف فرنسا وفرناند اپزابیل 
وایفان الرھیب بروسیا ‏ واستىرت حتی نهایه حروب نابلیون 
عام 0٥‏ ۰ 

آما الفترة البرجوازية فاستسرت من عام ٠۸١١‏ حتى عام 
۳ عند نشوب الحرب العالمية الاولى وبدآت فى انجلشرا 
قبل ذلك التاربخ وتأخرت الى حد ما فى الولايات المتح_دة 
وروا ك دهت الور ةه ما اة الخدنة فدات مد 
الحرب العالمية الاولى تقريبا ولم تنته بعد ء 


فترة حكم الاسرة الالكة 
قامت الدول المتألفة من أمة واحدة على انقاض الملحتسع 
الاقطاعى ء٠‏ وكانت نتنيجه العصراع العمسكرى الذى لحا اله 
املك الذدى كان له نفوذ آوسح فللا من الدد الاقطاعى فى 
الصعب تأكيد هده اللطة طالا کان الملك بعتمد على نحسحة 
تلف من أتباعهم ٠‏ وكان الملك القوى فى حاجة الى تأييد جديد 


۹۰ 


اتاد ف انشاء حبش من الحنود المرتزقة وزبادة اعضاء الحهازر 
الادارى الفنى الذين كانوا يعتسدون على الملك ف الحصول على 

وف آثناء هذا تلت الدولة ف شحصس املك ٠‏ ورمما شعر 
اعضاء طقة النبلاء الذين على علاقة طبة بالملك ببعض التماثل 
الادارى فى الدولة الذين كانوا بقومون بخدمته ببعض التماثل 
الدى بشعر به الخدم نحو سادتهم او الذى بشعر به الموظفون 
ف العصر الحديث نحو رؤسائهم ولكن لم يكن بعتبر بقية الناس 
من الاحوال ء وطبعا لم يكن المملك ولا النبلاء بنظرون اليهمسم 
خاضعين تفرض عليهم الضرائب وكانوا بعتبرونهم سلعا تباع 

وكان الممك نظر الى مسلكته على انها مستلكات شخصبة 
تصرف فیها کا بشاء وکان من الغریب عليه آن یعامل رعاباه کيا 
يعامل الملوك رعاباهم ف العصر الحديث كاهو من الغريب علينا 


ان تنظر الى قطيع الماشية على أنه من اعضاء الأسرة . 


۹۱ 


وكان الرعابا من جانبهم لا بهتسون كثشيرا بالمنازعات التى 
تنشب بين الملوك ولم يشترك الرعاا ق الحروب وكانوا لا بعبئون 
كثرا الشخص المنتصر طالما كانت المناورات العسكردةه تحدث 
تعدا تحبث كانت تحول هذه المسافه دون اغارة جيوش الاعداء 
آو الأصدقاء على الأراضىء وقد شعر آهل المدنة وخاصة سكان 
العاصسنه بعص القلق على تروات الحاكم غر ت الحباة التومية 
والتحارة الدولية كانتا تسيران على خير aT‏ ترات الحرب 
والى جانب ذلك كان التجار وغيرهم من سكان ا سثلون 
نسبة صغيرة جدا من مجو ع السسكان ٠‏ وكانت أغلبيه السكان 
فا ن افادسن الدين كاو ا غا ره وة ا کا 
الا و ادن ارا ادزا ما ت ون لا او لافار ى فن 
المناطق التى بعيشون فيها ٠‏ وكان ولاؤهم بنصب على قريتهم 
ومنطفتهم » وكانوا لا بهتسون كشيرا بالملك او المحكة أو البشاء 
السياسى الجديد الدى كان شو . بل لو اختفى النظام السياسى 
تماما فى لبلة واحدة لما ثار الناس كثراء 

ولقد کتب کارلولیفی عن منطقه تقع فى جنوبى ابطاليا ما 
زال الفلاحون فيها بعبشون الى البو فى ذلك العالم الآخر الذى 
نطو قه التقالىد والاحزان a‏ عن التاريخ وعن الدولة ف 
حضارة خاملة ساكنة » تری ما معنى الدوله عند هولاء القوم ۲ 

وكا أن المذاهب السساسية التى تحرص علهاالدوله قدبعثت 


۹۲ 


صو رة خبالية للوحدة القومية بين السكان الذين كانوا تتألفون 
ای افو ای خن ك اة ب امات 
الاقتصادية الى طقها «التحارنون» اقتصادا قوما على النظام 
السابق الذى كان قوم على الاكتماء الذداتى واصبحت التجارة 
والصناعة عظيستى الاهسة بالنسبة للملك لأنه كان بستعين هما 
للحصول على الذهب والفضة اللازمين لدفع روات الحنود 
وآعضاء السلك الادارى فى الدولة غير أن الحكومة القومية ام 
تكن تهتم بأو جه النشاط الزراعى الذى كان يشغل معظم رعاباه ء 
ولكن حدلت تغيرات فى ذلك الوقت فكانت تزداد المدن فى 
الحجم والأهلية وكانت وسائل المواصلات فطربق‌التقدم مماقلل 
تعلق الف اد المناطق التى يعشون فها ء وكانئت التحارة تزداد 
آهسية على حين أخذت تظهر طبقة جدبدة من التجار وأخذت 
ثرواتها ونفوذها فى الزبادة وكانت هذه التغبرات توحى ظهور 
فترة جديدة ٠‏ وكلسا حدث تعر اجتماعى فاتنا سكن ان نحد 
جذور أنة فترة من الفترات الساقة علىها ء 
الفترة البورجوازية 
کان القرن التاسع عشر فى غربى وروا وآمريكا بعتبر قرن 
التصنيع العظيم ٠‏ وكلسا تقدم هذا القرن غيرت الثورة الصناعية 
وجه الريف وأوجدت اقتصادا جديدا ونظاما جديدا يربط بين 


۹۲ 
الطبقات الاجتماعية وطابعا سباسيا جديدا وفى ذلك الوقست 
تظهر فى الوجود دولة من نوع جديد ٠‏ 
وكانت هذه الدولة هى دواة الورحوازنه وهى جباعه بدآت 
على شكل مجموعة متبانة من التجار والمغامرين تطورت حتى 
أصبحت طقة احتاعبة هامه غنبة محترمة حديدة » وعندم ا 
انهسكت هده الطقة فى ناء اقتصاد جديد ق نطاق الدول الملكة 
القدسة ودكت دعام هذه الدواله من النظاء الاقتصادى 
والاجتماعى الذدى وضع الارستقراطة والكنسة ف مركز 
نعسون فه القوة ولقد وحد الملوك انفسهم تحهون ناح ه 
البورجوازية للحصول على تأييدها كسا كانت تسعى البورجوازية 
ددورها لتقوبة نفوذها فى تسر شئون الحكم ٠‏ ولقد ادت زبادة 
الثروة الاقتصادة لدى هذه الجماعة الحدى دة الاضافة الى 
مقدرتها الادارية التى نها اعضاء هذه الحساعة ‏ آدت الى 
تقوبة مركزها فى تسيير شون الدوله ٠‏ 
وف عام ٠۸٠١‏ بدأت الطبقة البورجوازبة توجه الملوك الدين 
على وشك السقوط أو بدآت تحعلهم بعبلون کآنهم أدوات لاز نة 
غ و ا و ا 
الجديدة للديمقراطية البرلاية ٠‏ 


14 
الدسقراطة المتحررة ف القرن التاسع عشر IT‏ الحماهر 
فى هذه الانام ٠‏ فكانت كلبة « الشعب » فى الوثائق القديسة 
فكانت الملكية اساس السلطة السياسية فى القرن التاسع عشر 
ومن لم يكن لديه مستلكات لم يكن بعتبر من الشعب ء ولقد 
حر مٹ حساهیر الشعب العفيرة الاشد اك ف مط اة 
شکل فعال ے حتی ف بلد مثل فرنسا ‏ طالا کانت تھدف الی 
القضاء على الطىقة الارستقراطبة وتسكين الطبقة الورجوازية 

من الحكم ء 

وما نجحت الثورة الفر نة الأ لان الاأمة القرتسية باسرها 
قد نححت ف توحىد کلمتها ومن آهم آسباب اتتصار نایلیون على 
آوربا انه کان يتستع بتأبيد جماهير الشعب وبستند الى آولجيش 
ضخم معا ف التار بخ الحديث ء ولم نهزم فر نا الا بعد أن قلدها 
اعداها غير آن حماسة جماهير الشعب والحيوش الضخمة كانت 
تثبر الخوف بين آفراد الطبقة الوسطى ٠‏ لذلك آلعى قانون الخدمة 
المسكرية الاجبارية وأصبح من الواضح أن مبادىء الثورة ولا 
سيما مبدأ « المساواة » لن تطبق حرفيا » وكانت الطبقة الوسطى 

بعد نجاح ورتھا ے تخشی فقد مرکزها لو تحرکت جماهیر 
الشعب ثانية ه وكانت الطبقة الوسطى ف اثناء الفترة البورجوازية 
تحتقر الحماهير التى لا تستلك ابه مستلكات وتشك فها ولققد 


“o 


انعكس هذا الاحتقار وذلك الشك ف النظم التانته الى كابة 
ساندة فى ذلك الوقت ء 

ولم کن الاقتصاد الحديد والفنه الحاكة الجديدة ومحسوعه 
الهيئات السياسية الجديدة الاشياء الوحيدة الى تحققت ف‌الفترة 
البورجوازية ٠‏ وكان ينمو أيضا نوع جديد من الشعور الوطنى 
فلم یکن الحكام الارستقراطون القدماء وطنيين ف الفترة القبلىة 
دون أن تتعلق بالنواحى الوطنة وعندما تتوثق عرا المداقة ٠‏ 
وکانوا بتزاورون وتتزاوجون فیا بینهم ویخدم بعضهم بعضا 
وکان بعضهم اران بعضهم الآخر فى النواحى التعليسة 
والثقافية وف أساليب المعيشة منه الى رعاباهم غير الارستقراطبينء 

ولقد تقلت الطبقة الارستقراطة کتیرا من هذه الاوضاع 
تفسها الى الفترة البورجوازية واستىروا ف اعتبارهم لا نقسهم 
محتسعا دولا وف الاتعاد عن العسال دل انهم کانوا ستعدون عن 
الأغنياء المحدثين ء لذلك لم تكن الطبقة الأرستقراطية هى التى 
بعت الشعور الوطنى الجديد 
هذه الفثرة ء والحققة ان هذه الطقة البورجوازية كانت تتحد 
ى بعض المواقف بصرف النظر عن الجنسة وكانت ترط 


۹٦1 


بين أفرادها مصالح مشتركة وايديولوجية اقتصادية وسياسسية 
مشتركة وكانوا بشتركون فى الخوف من جماهير الشعب التشى 
هی آدنی منهم فی الو سط الاجتماعی ٠‏ 

ولیس من التناقض ان تقول ان الطابم الدولى الدى تميزت 
به هذه الطبقة لم بقف حائلا امام طابعها القومى ء فقد كان طايم 
الطبقة الوسطى الدولى فى القرن التاسع عشر بقوم على أسباب 
اقتصادية على حين كان قوم طابعها القوى على أسباب سياسية 
ولمة مبدأً اساسى من مبادىء القرن التاسح عشر وهو مسداً 
عدم الخلط ين الاقتصاد والسباسة لذلك كان من المسكن ان 
بعنى رجال الاعمال فى هذه الفترة بمصالحهم الأ خصية فى 
معاملاتهم مع المواطنين فى أبة دولة أخرى وشعرون فى الوقت 
تفه بأنهم مواطلنون صالحون سواء أكانوا ألمانا أو فرنسيين 
آو آمربکیین کیفسا كانت جنسیتهم ۰ 

الحقيقة ان التصنيع كان يوحد المنطقه فى ظل سلطة سياسية 
واحدة ويحعل من كل دولة وحدة اقتصادية واجتماعة « فى ذلك 
العصر انششت السكك الحديدية وهاحر الكثر من اناء الريف 
الى المدن وسهل فيه اتنقال الناس والبضائع لأول مرة ء وفى هذا 
العصر نتفه تحولت فيه الأعمال التحارىة الفردة وشركات 
التضامن الى شركات مساهبة ضخبة واخذ بزداد عدد رحال 


¥۷ 


الاعمال الذين بفكرون فى توسيع نطاق نشاطهم وعدم الاكتفاء 
بالاماكن المحلية » 


ولا عجب فى أن ينتاب الطبقة الوسطى شعور متزايد بالوحدة 
القومية ء ولم بكن لجماهير الشعب الغفيرة نصيب كير فى هذا 
الشعور ٠‏ فقد كانت آفاقهم آضيق ولكن ظهرت علاماٽ تدل على 
المسستقبل « فكان أهل الرنف بفدون على المدن التى كانت تزداد 
اتساعا وكاتوا بذلك بحطسون الروابط المحلية القديمة التى كانت 
سائدة بينهم بل كانت فكرة الأكتفاء الذاتى المحلى فى سبيل 
الاتقراض ف المناطق الرىفة وكان الولاء المحلى القديم فی سسل 
الزوال ٠‏ «وأصبح المواطنون لا بدنون بالولاء لمكان ممين 
لذلك فقدوا شخصياتهم المحلية القدسة غير انهم لم بعبحوا 
أعضاء كاملين فى المجتمع القومى ء٠‏ وكانوا مستعدين لنوع 
جديد من الاشتراك مع مجال السياسه لان التصنيع طبقا لقو اعد 
الدولة البورجوازية لم يكن دابا مربحا بالنسبة لهم » فقد كان 
هذا قرن البورجوازية ولكن باتتهاء هذا القرن بدأ العامة بطالبون 
باعطائهم نصيبا أكبر فى الاقتصاد الجديد وبتقوية تفوذهم فى 
الدولة الحديدة التى انشآها البورجوازنون . 

الفترة الحديثة 


ودلت الحرب العالمية الحدثة على أن الدول قد دخلت فترة 


۹۸ 


جديدة من فترات تاريخها ء٠‏ ويمكننا ان نرجع بالتغيرات التى 
أدت الى التطورات الحدثة الى عدة سنوات مضت ٠١‏ غير انه 
ا 2 0 MN‏ ناء 
ففى السنوات التى اعقبت الحرب ظهرت حكومات استبدادية 
جديدة وطرأت تغيرات بعيدة المدى على الدول الديمقراطية ايضاء 
ويبدو أحيانا آن الدولة كما نعرفها اليوم والقومية كما نشعر 
بها اليوم ايضا هما ظاهرتان موجودتان على الدوام أو على الاقل 
لعدة قرون ۰ وقد شر دهشتنا أن ندرك انهما ظاهر تان حدشتانء 
وأهم مزابا الفترة الحدثة هى : 
السكان بأكلهم وتنوفر هذه الميزة الأخيرة فى الدول الجماعية 
حيث بجد المواطنون حباتهم كلها توجه با هو فى صالح الدولة 
كما تتوفر ابضا فى الدول الديمقراطية حيث تعمل الدولة على 
EE‏ مصالح الشعب كله ۰ وف کا الحالين بزداد تار الناس 
وجه اا الحكومة القومة واهتمامهم نها ٠‏ 


یحثنا س الآن الطرق التى کانت تاعد التصنيع وما 
واه 9 تدم و المواصلات والتنظيم الاققتصادی الكبر 


۹۹ 


لتوحيد الدولة ٠‏ كما بحثنا يعض الطرق التى تستعين بهاالحكومات 
الوطنية لتشجيع هذا التوحد فى الوقت الذى تقف فى سبيل 
ارتباطها بالعالم الخارجى . 

ولنبحث الآن بعض اسباب ظهور ما نسميه باشتراك جماهير 
الشعب فى تسبير شئون الدولة ه 

ولأول مرة ف التاريخ تسكن الاأنسان بسساعدة الآلات من 
اتاج منتجات كافية لكل انسان فكان فى استطاعة الغْنى ان بظل 
غنيا والفقير أن يحصل على منتتجات وفيرة ٠‏ وأخذ الدخل يزيد 
فأصسبح الفقراء يطالہون بزبادة نصيبهم فى الدخل ٠١‏ وأكثر من 
ذلك أنه كان فى استطاعة الاغاء أن تقدموا لم هذا الحزء ٠‏ 
وكان عامة الشعب برون فى الافق انم نظموا آنفسهم للحصول 

وكان أمامهم سبيلان للتتظيم الاول هو انشاء تقابات المسال 
والآخر الاشتراك فى الساسة ٠‏ ولقد اتتعوا كلا السبلين ء 

وربسا كان من الطبيعى ان بنظم العمال انفسهم ليسساوموا 
أصحاب الاعبال لرفع أجورهم ولتحسين ظروف العمل » وكان 
عدد العمال كبيرا وقد قوى مركزهم بد أن نظموا أنفسهم ٠‏ 
وحصل عامة الشعب على حق التصويت وبالتوسع فى منح حق 
التصو بت تحطمت الحلقة الاخيرة فى السلسلة التى كانت تفصل 


ls 


بجدون سيلا دستو ريا للاعراب عن مطالبمم ۰ 


وكان انتشار التعليم بين الناس عظيم الاهسية لانه كان 
ضروربا للحياة المعقدة السائدة فى المجتمع الصناعى الذى بتألف 
من مدن كبيرة ولكن التعليم العا مى زود جماهير الشعب بالمهارة 
التى كانوا بحتاجون اليما لتنظيم حقوقهم السياسية الحديدة 
ولمسارستها . 


وکانت مطالبهم متعددة » وكان النظام الاقتصادى من قىل 
قد انتقل بالعسال العاديين الى نهابة الأصلاحات الاجتماعسة 
کک وکان عليهم ان ستوعيوا معظم الصدمات والمصاعب 
تی بکتنمها الاتتقال 5 المزارع الى ماکز الانتاج الاولى و 
e |‏ تکدیس رآس ال مال الذى کان لايد منه للنظام الصناعى 
على الاقل بالاحتفاظ بستوی معيشتهم منخفضا ء وجعل مدا 
الحربة الاقتصادية الذى لازم الفترة البورجوازبة ٠‏ وف الامكان 
ادخال تعدىلات اقتصادية تلقاثية بين الدول كسا بحدث سين 
الافزاد ٠‏ غير أن هذه التعديلات التلقائية كانت تتم على حساب 
الضعيف وق خلال القرن التاسع عشر كان العمال هم الضعفاء 
فی جسع الدول ء وعندما وصلوا الى ميدان الساسة تحولوا الى 
الدو له لتساعدهم ۰ 


وقال أ هء کار ف هذا الشان 


« لم تكن قوة جساهیر الشعب من الضخامة بحيث تحميهم من 
المصاعب والمتاعب الجة التى فرضها عليهم مدآ الحريةالاقتصادية 
ف محال الصناعة »ه٠‏ لذلك وحهت الحساهير سلطتها النساسة 
فى سبيل تحسين مستواهم الاجتماعى والاقتصادى ء٠‏ ولم بعد 
هدف السياسة القومية الاول مجرد المحافظة على النظام والسلوك 
وهو ما كان يعرف بالاعمال العامة ولكن كان هدفها العمل على 
رفاهة افراد الدولة وتسكينهم من کسب عیشهم وکان تطبیق 
المبادىء الدسقراطية فى الدولة خلال الفترة الثانة (وهى الفترة 
البورجوازبة) كان يعنى تأكيد المطالب السياسية للطبقة الوسطى 
المسبطرة ء٠‏ 

آما الفترة الثالثة فهى ضح مطالب الجماهير الاقتصاديهة 
فى المقدمة ء وتهتم السياسة القومية بسالة الدفاع عن الاجور 
وظروف العسل بل يجب تأكيد آهية هذه المسالة أمام السباسات 
القومية عند الدول الاخرى ان دعا الأمر الى ذلك ء٠‏ وهذا من 
شأنه ان بثير اهتبام العامل بالسياسة والسلطة فى بلاده ء » 

وبالاختصار تعهدت الدوله بان تقوم با قامت به الحاعات 
الصغيرة نحو الفرد فى الماضى ء٠‏ وقامت الدولة التى تتآلف من 
أمة واحدة بين المرد والقوى المعاديه التى كانت تهدده ٠‏ 


وكانت الدولة تقوم بشكل فعال بنا كان بعجز الفرد او 
الجماعات الصغيرة عن القيام به ٠‏ واتجه الفرد اكثر فاكثر نحو 
ومن الواضح آنه بتعرض للخطر كلما تعرضت الدولة للخطر 
تعيير اتجاهه بحيث بفى بمطالب النتصر ء 
وكما آن الفرد بزداد اعتمادا على الدولة فان الدولة كانت ترداد 
اعتمادا عله ۰ وأاصحت حماهر الشعب اليوم اکثر أهسة مما 
كانت فى أى وقت مضى ٠‏ وتعتمد الصناعة الحدثة عليهم لا 
SS‏ 
الحدبث ء 
وقد كان ماركس على خط فالعامل وجد لنفسه وطنا وما 
عمق شعوره نحو بلاده سوی دلیل على دوره الجدید فی تسیر 
شنونها ه 
الدول الجدبدة 


ان المعالم التاريخبة التى تتبعناها حتى الآن يمكن تطبقها 


1.۲۳ 


على دول أوروبا وعلى الولابات المتحدة ولكن ماذا عن شة 
العالم ? 

وماذا عن القائمة الطويلة من الدول النى ظهرت على الوجود 
منذ اتتهاء الحرب العالمية الاولى ? 

ان تاريخ هده الدول ف الماضى كان بختلف طبعا عن تاريخ 
غيرها من الدول الاورويية بل بحتمل جدا آن بختلف مستقبلما 
شه كييرة لو تعسقنا فى التفاصبل ء٠‏ 

تيح لنا الدول الجديدة فى مرحلتها الاولى ( اى ف المرحلة 
المقابلة لفترة حكم الاسر المالكة فى وروا ) أنماطا شتى ولم یکن 
بعضها دولا بل کانت محمو عات من القىاثل الصعرة والملىالك 
الى أن هزموا على بد الاوروسين وتحولوا الى وحدات سباسية 
أكر ء و كان يعض آخر قد تحول الى دول تحكمها الاسر المالكة 
بعضها الاستقلال السباسى فى وجه التدخل الاوروبى ( والمثال 
فى هذه الفترة والواقع أن هذا العو فى كثر من الحالات كان 


1. 


من المفرر ان هذه الدول دين دو حدانها وتطورها الى 
السيطرة الخارحة ء ولقد احدثت هذه الحقيقه تغييرا عظيما ف 
تار تخها الوعلنى ۰ ففی هذه الحالات کان الاورسون مم الدين 
أزالوا روح الانعزاليةالمحلية ف محاو لتهم للسيطرة على مستعمر اتهم 
وادارتها وهم الدين دعتو ا دوادر الاقنصاد الوطشسى واتاحوا 
الوعلنبين وأوجدواعدوا مشت ر كا شعر الوطشسون بكراهيته وأخرا 
خلن الاورسون صفوة وطنة حد يده وعلموا هده الصفوة المثل 


ولس من قبيل المصادفة ان يجد المرء على رس كل ثورة 
استعسارية ناجحه بعض الوطنيين الدين دربهم الاورييون فى 
المستعمرات قودون اخوانهم المواطنين الى القتال ٠‏ وليس من 
قبيل الصدفة ان تكون المبادىء التى بحاربون من أجلها هى 
الميادىء الاوريية نضصها ق الحربة والدسقراطة والرخاء ٠‏ 


Ts A A O 
الاوربية فى مرحلتها الاولى ء وبحدث لهم ما حدث للاوريين‎ 
من قبل اذ بخضعون لحكام مستبدين بعتبرون رعاباهم كآبة‎ 
مستلكات قد تعنيهم رفاهيتهم ولكنهم ليسوا اعضاء عاملنن فى‎ 
الوحدة السباسة ء‎ 


1.0 


وتتألف جماهير الشعب من الفلاحين الذين بحرصون على 
مصالحهم المحلية وولائهم للمنطقة التى بعيشون فيها كما حدث 
فى أوربا من قبل وبكون الاقتصاد الوطنى عبارة عن قشرة رقبقة 
e‏ نظام الا کتفاء اء الداتی « و هذه e‏ 
الانعزالية المحلية وتظهر طبقة ا کن وکال اعمال وه 
ما حدث فى آوربا تماما » وليس ثمة ما يدعو الى الاسهاب 
فى ذكر الحقائق لنشبت ان عالم المسستعسرات كان ايضا قابسل 
فترة حكم الاسر المالكة فى تاريخ الدول الاوربية ء 

وعندما تظهر الصفوة المتآثرة بالحضارة الأورية وتبدأً ف فهم 
دقائق الاقتصاد والحديث والشاء السباسى الحديث ززداد 
الضغط لتحقيق مبدأً الحكم الداتى ٠‏ وقد حصلت عمسسض 
المستعمرات على استقلالها وهى لا تزال فى فترة حكم الاسر 
المالكة ٠‏ فالعرسة السعودية مثلا دولة مستقلة ولكنها ما زالت 
اقطاعية ٠‏ ولكن بالنسبة لمعظم المستعمرات لا يتحقق الاستقلال 
الا عندما تكون الصفوة على استعداد لتولى مقاليد الامور من 
الاداريين فى المستعمرات ٠‏ فهمذه الصفوة تشر الشعب كله 
وتدفعه الى التمرد > ولكن باتتهاء فترة اثورة لا بتساوى جمیم 
السكان فى الاستفادة من طرد الاوربيين ء٠‏ فيتولى الحسكم ف 


۹ 


الدولة الأشخاص الذين قادوا الثورة أمابالنسبة لحماهير الشحعب 
فان حیاتھم لا تتغیر کثیرا عما قبل ولا بشترکون ف ادارةشئون 
الدولة الحديدة عد تلك الفترة القصيرة التى تحدث فبهاالثورة 
والتى تكون فيها اعدادهم العفرة ذات أهسة عة ء 

وقد نحيد عن الصواب لو دعونا هده الصفوة الجديدة 
بالبرجوازية ‏ على الرغم من وجود بعض العناصرالبرجوازية 
فيها ٠‏ وأفراد هذه الصفوة أغنياء وبعضهم قد جنى ثروته مسن 
ملكيته للمشروعات الحديثة غير ان هذه الفئة تضم أبضاف 
معظم الاحيان خليطا من الطبقة الارستقراطبة القديمة التى 
حصلت على ثروتها من المركز السياسى وملكية الاراضى » وأكثر 
من ذلك أن هذه الصفوة الحديدة أكثر استعدادا لاستخدام 
أجهزة الحكومة المركزية القوبة لتحقيق أغراضها من الفئةالمقابلة 
لا ف ورا 

وهناك أبضا آوجه شبه ين المرحلة التى تعيش فيها معظم 
الدول الحديثة النشآة وبين الفترة البورجوازبة فى آوربا ب فهى 
الفترة التى يبدا فيها التصنيع فى نشاط والتى تنولى مقالسد 
الأمور فبها هة حاكبة جديدة والتى غالا ما تظهر فها أشكال 
الحكم. الدسقراطى والتى تظل فيها جساهير الشعب غير مشتركة 
اشتراکا كاملا فى مجال السياسة _ غير ان الخلاف واض ضا 


1¥ 


بين هاتين الفترتين » فقد زاد شعور هذه الدول الحديدة 
القومية أثناء صراعها من أجل تحقيق الاستقلال السسيامى 
فى فترة من فترات تاريخها آقرب من الفترة التى حدث فيها 
الشىء تفه فى أوربا ٠‏ كيا أن هذه الدول لا تتسم بالصبر على 
التطور البطىء الذى اتسمت به شقيقاتها من الدول الاوريسة 
ف محاولتها األحاق بالدول اأحسناعبة المتقدمه التى سقتها ف 
هذا الميدان ٠كما‏ حدث ف روسا اذ تختصر هذه الدول مرحلتها 
البورجوازبة أو مثلما حدث فى البابان أو الصين » فقد تتخطى 
هده المرحلة تماما وتنتقل دفعة واحدة الى نظام الحكي الجماعى 
متعحلة التصنيع دون أن تعبا بسا قد تدفعه جماهير الشعب فى 
سبل ذلك ۰ بل حتی أولكك الدين رغبون فى اقامة التصنيسم 
على النمط !لديمقراطى الساتد ف العرب ¢ فانم قد بعتم دون 
على توجيه اأحكومة للتعبيرات التى تحدث أكثر من اعتماد 
دول وریا على حکوماتها من قبل ۰ 


وف كتا الحالين شل آن نشهد ظهور مرحلة بروقراطةء 
ففى خلال هذه الفترة بحكم الدول موظفون فنيون قد يكونون 
خداما وقد بكونون سادة من عامة الناس الذين تحسكسون 
اسهم وهذا آكثر احتسالا ٠‏ وربا لا نخطىء اذا تكهنا بأن 
تكون هذه المرحلة مصحوبه بشعور متآجج بالقومية ٠‏ وريا 


3۰۸ 


دخلنا نحن جسعا معشر الدول الحديدة والقديية معا مرحلة 
جديدة تخفت فيها جذوة القومية غير اتنا ما زلنا بعيدين جدا 
عن هذه المرحلة . 

ان استعراضنا القصير لتاريخ الدولة قد أعطانا فكرة ما 
عن كيفية ارتباط تطور هذا الشكل من أشكال التنظيمالسياسى 
بالتطورات الاخرى التىحدثت وبالتصنيع وبتطور المدنوالتطور 
الاقتصادى الحددد وظهور قات جا كه جدندة ء ان يحشلا 
لاروابط التى تربط شعب نة دولة قد أظهر لنا مدى تعدد هذه 
الروابط اذ توجد روابط سياسية واقليسبة واقتصادية ولقافية 
ولغوية ودينيه وآيديولوجية وتفسبةء ورآيا بالذاتقوةالقومية 
وما تفى به من حاجات الفرد والدولة ء ورآنا أن القومية قوة 
فعالة فى الدول التى تآلمت حدثا ٠‏ 

وقد آثر ففىبدايةهذا الفصل سوال هو : هل الدولة تقلف 
الاهسة » وهل ستحل مكانها وحدة سباسهة وسح نطافا قد 
تشمل العالم کله أو لا ? ۰ء 

وسلسا آنه قد تحدث مثل هذا التغبير فى المستقل العنده 
اذ أن القوى التى بعشت الدولة لم تنشاً سريعا بل استغرقت زمذا 
طوبلا حتى اكتملت كا آن تكبف الافراد الذدى جعلهم قبلون 
هذه الوحدة الحديدة تتطلب محهودا شاقا ء 


1۰۹ 


لذلك تطلب القضاء على الدولة كنظام للحكم فلهور قوی 
حديدة لا تفل عظمة عن القوة الساقة وتطلب تكفا لا قشل 
صعو نة عن ااتكلنف السايق ١‏ عدا كسا آن القومية لا تعتسر 
A ENE E O‏ 
فهى تطور جديد نسبيا لم نشا فى الكثير من بقاع العالم الا 

ولا شك أنه من السذاحة آن تومن أن القومية ستكتفى بأنها 
خطرة آو آن الدول ستتلاثى لسبب وجود طرق أفضل لتنظيم 
الن اال 

ان الدولة هى الوحدة الرتيسة فق الساسة العالمية الوم 
وقد تظل كدلك فترة من الزمن ء ولهذا السب نروى قصة 
الدول ء٠‏ 


الفصل الثالث 


الامداف القومية 


قبل أن نحاول فهم الطرق التى تلتمسها الدول » كل منها 
ف معاملاتها م الاخری > فان أمرين بحب أن تعرفهما عن کل 
دولة : 

أولهما : ماذا ترد الدولة أن تفعله ? أو بعبارة أخرى يجب 
علینا أن نعرف اهدافهاء ویجب‌ان تقدر مدی قوتها «وسنخصص 
هذا الفصل والفصل الذى لله لمناقشة الاهداف القومسة ء٠‏ 

ليس هذا الموضوع سهلا » اذ أن الأهداف القومة أمر لا 
تسكن آل لله المرو الأول وغلة # اوطوی: اها على کر 
من المتناقضات والمغالطات ٠‏ ولا سعنا بالضرورة هنا الا أن 
نىحث فى العبارات والرغىات »> وأنها تكون العبارات الصادقة » 
والرغبات الحفيقيه # فهناك تباين كبير بين الأمور النىيستهدفها 
الناس والامور التى بحققونها فعلا ٠‏ كبا يوجد ف الغالبتباين 
أيضا بين الامور التى بقول الناس انه ميستهدفو نها وبين الامور 
التى بقومون بأدانها ٠‏ 

فقد کان الرومان شولون دانما انم برندون السلام ل 


11۱ 


انهم معروفون اليوم بآنهم قروا السلام وأقاموا القانون فى كثير 
من أنحاء العالم » وأكثر من ذلك أنهم استحدثوا نوعا خاصا من 
السسلام أطلقوا عله اسم : السلام الرومانى ۰ ومع ذلك فان 
الرومان ‏ فف محاولاتهم لاقرار السلام ے کانوا دانہا فی حالة 
حرب ء وهناك مثل رومانی معروف ما زال الکثيرون عتقدون 
صحته حتی اليوم بقول : اذا كنت تريد السلام فاستعسد 
ار 

مع اننا بجحب أن عرف ان هذا ا مل بحسل معنى آخر هو 
أن النظام الاجتماعی والاقتصادی الرومانی ما کان لیکتب له 
البقاء دون الحرب ء 

وما زال هناك حتى الوم مثل هذا الخلط حول آهداف 
الدول لا سسا فى عالمنا الحاضر بل ف الأعوام الأخبرة بالذات ٠‏ 
وان القارة الاوربة لتغص قور الملايين الذين قتلوا فى حروب 
من أجل الالام « فليس من اسي اذن أن تقول ما الآأهداف 
التى ترمى الدول الى تحققها + 

ما هى الاهداف القومية ؟ 

تخ ا ج ن نىقى فى مناقشة الانواع المختلفة 
للاھداف التی ترمی الدول الى تحقیقھا ‏ آن نوضح آولا ما 
هو الهدف القومى ?ء 


۲ 


فالهدف وضع من الأوضاع بريد فرد ما _ تحقيعه 
مستقلا » ودی استعداده الى أن يذل دعض الحهد فىسبىل 
ذلك » ولا توجد الأهداف فى صورة محردة اذ أنها تتحدد فى 
راش خض معن »اذل فهى أهدات هذا الشسخض أو ذاك ء 

واهتمامنا هنا بتركز حول الاهداف الى ترمى الىتحققها 
الدول » لأن الدول هى التى تلعب الأدوار الرليسة على امسج 
الدولى » ولكن يجب أن يكون من الواضح أن بحثنا للدول 
هذه الكيفية ‏ أى على انها تتصرف ولها أهداف ‏ يعنى آنا 
نستخدم نوعا من الاختزال ۰ فالو اق أن آفراد الحنس‌النشرى 
وحدهم هي الذين سسکنهم e‏ تکون لھم اهداف 
معنة ء الأ ان الافراد قد يشتركون معا ق اهداف واحدة »> 
ولهم حکومات قوميه تعمل من آجلهم ٠‏ والى الحد الذى بكون 
معه هذا صحیحا سکننا آن تنكلم عن الاهداف القومية ٠‏ 

وينبغى أن نلاحظ أيضا اتنا لا نهتم هنا بجميع الاهداف 
a‏ اتی ور 
على الناس آو المناصب بحيث تتعدى حدود الدولة » وما لمتكن 
كذلك فان أهمداف الدول تمتر محلنة ولاتهمنا فى a‏ 
فالهدف القومى الذى يرمى الى تحسين عملية الاسكان مثلا ء 
أو الى الرعابة السليمة بالأطفالء فهذا يعتبر هدفا محليا ء و 
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ناحبة آخرى فان الهدف الد ىشصد به زادة اتناج الدولة مما 
تر تب عله زادة الاسلحة آو ف التحارة .الدول الاخرى ۰ 
یمکن اعتباره هدفا دولیا ۰ 

وقد بتضاءل الحد الفاصل بين الاهداف المحلة والاهداف 
الدولية الى حد كبير » ومن الصعب على أى باحث أن يفرق 
بينها ٠‏ فالهدف الدى تبر محليا بالضرورة ‏ مثل ايجاد عمل 
لجسيع صناع الاحدية _ قد بنطوى على آمور دولية ‏ اذا 
ترتب على هذه الخطوة فرض تعريفه جركية على الاحدية 
المستوردة من الخارج ٠‏ فلا يمكن أن تتجاهله كما بسكن للمرء 
أن بنظر نظرة سطحية الى جع المناقشات التى تسعى الى تبرير 
الساسات المحلية الخاصة ووضعها ف صورة آهداف دولسۀة 
عامة شاثعة ٠‏ اذ أنه من المفروض اليوم آن جسيم الامريكيين 
المختلفة كل الاختلاف بححة انها ستساعد على مناهضة الشبوعبة 

هل تحبذ انشاء مساكن عامه حتى سكن القضاء على 
الأحياء القذرة ? لا شك أنه نبغى عليك أن تحدد هذا الأمر 
لأنه سبساعد عا ى مناهضة الشيوعية ٠‏ 


هل تعارض فى انشاء مساكن عامة ? لاشك انه نبغى عليك 
أن تعارض فى هذا الامر » لأن ذلك بعنى أن الاشتراكبة تزحف 


وتتفدم » وقد تقودنا هذه الاشتراكية الى اعتناق الشيوعية ٠‏ 
هل تعارض التمييز العنصرى ضد الزنوج ? لا شك انه 
عى عليك آن تعارض هذا الامر لأنه سىء الى سمعة آمريكا 
فى الخارج » وبحت الناس على الاعراض عنا والاتجاه نحسو 
الشيوعية ٠‏ 
هل تحبذ التسييز المنصرى ضد الزنوج ? لا شك انهينبغى 


هل تطالب بزبادة الأجور ? هل تطالب بتحسين الطرق 
الرليسية # هل تحبذ الانضمام لنقابات العمسال ? هل تخشى 
روساءك فى العمل ? هل توافق على مصروفات الحكومة ? هل 
تعارضها ? فسهما كانت اراك أو وجهات نظرك » ستحد داما 
من بخبرك بأآنها تساعد على مناهضة الشبوعية ٠‏ وتحن لايمكننا 
كل المناقشات التى تنسم بهذا الطابع » اذ الواقع اذ +تترتب على 
على آهسة دولية ٠‏ اذن فاهتمامنا بتركز حول الاهداف التى : 

| س بشترك فیھا فرق کبیر ‏ أو على الاقل فرق هام 
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٠ أو التى تستهدفها الحكومة القومة‎ ٣ 

٣‏ او التی بقصد بھا أن کون لھا تاٹیں کبہر علی شعوب 
الدول الاخرى ء 

وقد تتوحد الدول لتحقيق أهداف شتى وقد بفمسرض 
بعض أعضاء المدرسة الواقعية أن جميع الاهداف القومة 
یمکن ‏ من آجل تسهيل هذا البحث ‏ آن تنحصر حول هدف 
واحد هو تحقيق القوة القومية ٠‏ فهم يرون أن القوة هى 
الهدف العاجل الذى تسعى كل دولة تهتم بالسياسة ‏ الى 
تحققه مهما كانت أهدافها السامة ء٠‏ 

ومع ذلك فان هذا بدو تبسيطا للسوضوع أكثر من 
اللازم ه فسن امو كد آن القوة هى آهم الاهداف التىترمى ألى 
تختقها الدول » ولكها ليت الهدف الوخيتة بل الت 
المدف الرتسى على الدواء ء فالاهداف القومية تختلف فى 
دولة عنها فى أخرى واذا ردنا أن تفهم تصرفات الدول فى معاملاتها 
مع البعض الآخر » لابد آن تفهم أولا : لا الأهداف المشتركة 
التى تستهدفها فحسب . ولكن الاختلافات التى قد توجد أيضا 
OE‏ 

وسکننا ى كندابة فقط _ أن تقسي جميع الاه_داف 
القومية الى آربع فئات رليسة هى : 
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القوة » والثروة » والنهوض بالنواحى الثقافية » والسلام ٠‏ 
وان استهداف آى من تلك الاهداف لا على استبعاد الاهداف 
الاخرى ء لأنه من المسكن لأية دولة أن ترمى الى تحقيق هده 
الاهداف من جس هذه الفثات مرة واحدة وق الوقت نفسه ء٠‏ 
والواقع آن آى هدف منها قد يكون ضروربا لتحقيق هدف 
آخر ٠‏ وقد نطق نفس هذا الثىء على كثير من الاه داف 
المختلفة ٠‏ فقد تعسل الثروة على توة برالقوة ه وقد تعمل 
القوة على اقرار السلام ء وقد يكون السلام ضروريا للمحافظة 
على التراث الثقاف للدولة ٠‏ 

الاهداق التنافسية والاعهداف المطلقة 

يسكننا آن نسز بين الآهداف التى قصد مها المنافسة 
والاهداف المطلقة تسيزا هاما فقد تكون يعض الاهداف 
جديرة التحقىق ف حد ذاتها ٠‏ وذلك صرف النظر تماما عمسا 
تفعله الدول الأخرى ٠‏ مثل رفع مستوى المعيشة أو المحافظة 
على الثقافة ااقومة ٠‏ 

ويسكننا أن نى الاأهداف من هذا القسبل أهدافا مطلقة» 
وهناك بعض الاهداف الاخرى التى لاتعنى شيا الا فيا تعلق 
بالدول الاخرى ٠‏ مثل رغبة الدولة فى أن تكون على تس القدر 
من العْنى والثروة مث دولة أخرى ٠‏ أو رغبة الدولة فى آن 
انكون أقوى دولة فى العالم وهذه أهداف تتافسية ء 
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ولا بسكن للدولة التى ترمى الى تحقيق أهداف تنافسسية 


التنافس مع دولة آخرى ٠‏ أو مع العالم أجسع » وبصرف النظر 
عبا اذا كانت تربد أن تكون أفضل دولة » فان النجاح محفوف 
غالىا بالمخاطر . 

فاذا آرادت دولة آن تکون افض-ل من دوله آخریى 
فان فرص النجاح فى هذا الشأن تكسن فى آيدى دولة اخرى » 
فاذا صادفت هذه الدولة الأخرى نحاحا فان فشلضشا بتكون 
مۇکدا . 

آما اذا كان الهدف القومى هدفا مطلقا فان الدولة ققد 
تذل جهودا ضخبة فى سيل تحققه ٠‏ غير أنه سكن أن تهدا 
واتستقر جرد آن تبلغه » ولا بهم اذن ما اذا كانت هناك دول 
آخرى تفوقها فى هذا الشأن ء٠‏ أو أن تلحق بها تلك الدول 
التى كانت متخلفة عنها ٠‏ ومن التعب بعض الشىء أن نضرب 
أمثلة عديدة على الاهداف المطلقة . 

ویرجع ذلك الى حد ما الى أنها لا تنال من الشيوع نفس 
الفدر اندي اد ف ار اف الدرامة الي اف ها 
الدول بعضها مع البعض الآخر ٠‏ غير ان هذا لا يجيلنا على 
الاعتقاد بآن الاأهداف المطلقة نادرة قللة > فالنانان مثلا كانت 
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تسعى الى تحقيق أهداف مطاقة حتى أجبرت أخررا على أن تنشى 
e‏ ولا تزال كثير من الدول 
تفعل نفس الشىء ٠‏ 

امون ال ى ورا ت اا ر فم اما 
غیر انها لم تعمد الى رفعه حتى تتنافس مع الدول الاخرى ٠۰‏ 
ولننظر الى الدنمرك أو سبلان أو المكسسسك > فلا بمكن أن قال 
غ ا و اا د اناما ال کی اعدا اة 

وليس من السهل داتما آن يعرف المرء ما اذا كانت دولة ما 
تتنافس مع دول آخری ام لا ? ۰ 

ولنضرب مثلا على ذلك الهند ومجحهوداتها فى سيل 
التصنيع ٠‏ فان مستوى المعيشة ف الهند بعتبر منخفضاانخفاضا 
E‏ نی انه من الطبیعی أن تسعى آبة حکكومة هندية الى 
العمل على رفعه ٭ وم ذلك نحد انه من الصعو به نمکان أن 
تقول فى الوقت الحاضر E‏ اتناجة 
البلاد نقصد بها تحسين مستوى المعيشة ٠‏ عض النظر عما نفعله 
الدول الاخرى »> آو ما اذا كانت هذه 0 حزءا من‌محاولات 
الهند لتصبح دولة من الدول الكيرى فى العالم ۰ اذ أن نفس 
هذا العسل سوف يعسل على خدمة هذين الهدفين معا ء 

ومع ذلك فانه اذا دأب زعماء دولة ما على التصريع بأن 


1۹ 


دولتهم ان م الدول الاخرى : واذا أيدث تصرفات دولة 
هذه التأكيدات » فلن نشب هناك أبة مشكلة على الاطلاق ء 
وليس من الصعب أن بجد المرء آمثلة من هدا النوع ٠‏ فقد 
أوضح هتار أن أهداف الانيا فى ميدان الحضارة هى تأكيد 
تفوق الحنس الألمانى على كافة الأجناس الأحرى وکان و أضسدا 
تماما من معاملة الالمان للبهمود والولنديين » ان هتلر كان 
عندثذ قول الصدق ٠‏ 

ولنأخذ من الروس مثلا آخر » فهم بعملون على تصنيسح 
البلاد سرعة كبرة جدا وقد تثير محرد هذه الحققة سؤۇالا 
وهو ما اذا كان الروس بتنافسون مع الغرب فى الاتنسساج 
الاقتصادى وما اذا كانوا بهدفون فقط الى رفع موئ 
معيشتهم ٠‏ ويسكننا هنا أن نضع جسيع الشكوك جانبا » وذلك 
على ضوء البيانات العديدة التى بدلى بها الزعماء الروس بين 
آونة وآخرى من انهم بهدفون الى اللحاق بالغرب فى مستويات 
المعيشة وف النسلح وف القوة وليس هناك من شك فى أن 


الاهداف الروسبة أهداف تتافسية ٠.‏ 


ونطبق تفس الثىء على الولابات المتحدة ولو الى حدما ء٠‏ 
قاتا اليوم آكبر الدول قوة وأكنرها ثروة عى وجه الارض ٠‏ 


1۰ 


لدول يجب علينا أن لا نسح للكتلة الشيوعية أن تحول يننا 
وسنها ء٠‏ اذن فآهداقنا أهداف تنافسية الى حد كير ء 

وعلى الرغم من آنه ليس من السهل داثسا أن يفطن المسرء 
الى مثل هذه المعلومات‌الا انەمن الهام لأة دولة فىآغلب الاحيان 
آن تعرف ما اذا كانت الدول الاخرى تنافسها أم لا ? لأنه اذا 
كانت هناك دولة ما ترمى الى تحقيق أهداف تنافسية فان على 
الدول الأخرى الى تتنافس هده الدولة معها آل 3 تخطٍ ءفتم جلها 
امتبازات العالم ٠‏ ولا تفآ حكومتنا تدكرنا بآنه خاصة ما ۳ 
تکن هده الدول ها على استعداد لن تعتر ف و تموق تلك 
الدولة فى منطقة التنافس ء 

ولن رر الامتسازات وجود منافس سنه » ولکنها 
ستساعده فقط على الاقتراب من النصر ٠‏ ولنضرب مثلا على 
ذلك بالمانيا قبل الحرب العالمية الثانبة ء اذ كانت القوة هى 
الهدف الاأكبر الذى تسعى الانيا الى تحقيقه > وكان هذا هدفا 
تنافسا ٠‏ واكان ما ترمى المانا اليه هو آن تصبح السيد الدى 
لا منازع له فى آوربا ۰ 

وسسحت انجلترا وفرنسا بأن تلتهم عدة صعيرة من جاراتها 
على آمل ضالع هو آن تقتنع الانيا بذلك وتصبح عضوا محترما 
ف محموعة الدول الاورسة وکان هدا خط جسسما دفءع 
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الانجليز والهر نسيون نه ءالا ء وبدا آن الانجليز على وجه 
ذلك حتی تصبح آقوى من انجلترا » أو حتى تجبر على ذلك 
التوة » 

ولا يمكننا أن نتنب بطول المدة التى ستسير على هذا 
a‏ باعادة ناء 
اقتصادها » وتعيش اللآن فى سلام ۰ 

ومن ال موكد آن بعض الدول الاخرى غيرت طبيعة أهدافها 

فقد كانت الولايات المتحدة _ خلال حقبة طويلة من تاريخها 
تسعى الى تحقيق أهداف مطلقة فى ميدان القوة » فكانت 
نسعی الى کشت مزيد من القوةلندعم استقلالهاء ولکن آھدافہا 
بدآت ‏ عند نهابة القرن التاسع عشر ‏ فى التآرجح ین‌الفئتین 
ففى فترة ما بين الحرين عاودت الولابات المتحدة العمل على 
تحقبق أهداف مطلقة ء ولكن منذ نهابة العقد الثالث من القرن 
العشرين اتضح أنها تسعى الى تحقق أهداف تتافسة ٠‏ 
کانت بوما ما خصما خطرا قد امتنعت الآن عن التنافس فى ميدان 
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القوة وأصبحت أهدافها فى هذه المنطقة أهدافا مطلقة قشدر 
ما تكون عليه الاهداف المتصلة بالقوة من قرب أو نيد ٠‏ 

وتعارض هذا التمييز الذى كنا تقيه بين الاهداف 
التنافسية والاهداف غير التنافسية مع تقسيمننا لها الى أربسح 
فات هى : القوة والثروة والثقافة والسلام ٠‏ 

فیسنما کون من الواقع آن القوة هى على الدوام هدفا 
تتنافسسا الى حد ما ء فاننا يمكننا التسييز بين نوع الهمدف الذى 
برمى الى تحقيق قدر كاف من القوة بكفمل المحافظة على 
الاستقلال القومى ٠‏ وبين الهدف الذى برمى الى تحقيق قوة 
كبرى أو السيطرة على العالم ٠‏ 

بينما بعتبر السلام من ناحية أخرى هدفا مطلقسا على 
الدوام . 

ما الثروة والنهوض النواحى الاقتصادية فهذان همدقان 
ترمى الدولة الى تحقيقهما لأغراض تنافسية أو من أجل تحقيقهما 
فى حد ذاتها » ويجب أن نضع ف اعتبارنا التمييز بين الاهداف 
اللا وع ااي ج ون قفن الى رفن خت ممل 
عن الانواع المختلفة للاهداف القومة ٠‏ 

من القوة الى السلام ء.. 
قد يقال فى بعض الاحيان ان رغبة الاستحواذ على القوة 
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نزعة متأصلة فى الطبيعة البشربة ٠٠‏ وان هذا الدافع أو هذه 
الرغبة بدفع الدول الى حبك الموامرات أو الى قتال كل منها 
الأخرى ٠ء‏ الا أن هذا زعم قد بعتربه الشك ٠‏ 

فلو كان مثل هذا الدافع جزءا من الطبيعة البشرية » لثبت 
وجوده عند جمع الناس وفى كل العصور دون استتناء ٠‏ فهسذا 
هو الحال فى جمبع الدوافع الفطرية الاخرى مثل الحنس والحوع ٠‏ 
الا أن معظم الاس ف تاريخ البشرية لم بظهروا هذا الدافع 
الشرى الشامل كما هو مزعوم »> بل ان كثيرين منهم لا بظهرون 
او ا ا ا 
ولكنها ليست هدف الدولجسعهاء وبختلفمدى اهتمامكلدولة 
بهذا الهدف عن الدول الاخرى اختلافا كيرا ء٠‏ 

ومعم ذلك فكل الدول تسعى الى أن تسود داخل أراضها وأن 
رد مو کل اة وال دا الد کا ن قول ان 
جمع الدول تسعى الى الاحتفاظ بحد أدنى من القوة على الاقل »> 
اذا أرادت أن قى بوصفها وحدات سباسبة » لاله اذ لم تسطر 
الدولة ولو حتى علىشئو نها الداخلة فان ماهيتها كدولة لنتكون 
سوی سراب ۰ 

وزيادة على ذلك فان استحواذ دولة ما لقوة أكىر من الدول 
الاخرى سيكون أمرا مضيدا للغاية فى تحقيسق مض الاغراض 
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المرجوة الأخرى» مثل الثروة »أو المىىتعمرات > آو: السلام والامن 
والقوة - بعارة أخرى - وسلة هامة التحقق أهداف. أخرى ٠‏ 
فالواقع أن فة القوة ترحم لاویل کل کیال ان :2 
ومن النادر حدا أن تسعى الدولة الى تحقق القوة بوصقها غاية فى 
حد ذاتها » 

E ENES RET‏ م ا 
فانها تحتل مکانا ف‌النظام‌الدولى للقوة» آى انها تسلكقدرا معنا 
من القوة بتلاسب مع ما تمكن الدول الاخرى ٠‏ وهذه الحاصبة الى 
تستاز بها الدول ‏ کماستریف‌الفصول التالىه _ تعتىرهامةللغادة 
فی تسار ودر کیر من صر فات شد د الدول فی المحال الدولى ۰ 

الا أن اهتمامنا هنا بتر كز حول القوة بوصفها هدفا واعا أو هدفا 
اويا » وبرغم ما بكون لها من أهمنة وخاصة بالنسبة للدول الكترى 
التى تشغل الطزء الاعفلم من اتاھنا فهى بدون شك الهدف الوحد 
الى رس ال يق هده الدرل ةة 

الثروة بوصفها هدفا قوميا 

الثروة هدف آخر'تسعى الى نحقىقه كل دولة تقربسا ء فكل 
دولة تسعى الى امتلاك القدر الكافى من الاراضى والموارد والاتاح 
لتوفر ت على الأقل ب العش لسكانهاء وآن كفل فاضاكافامها 
لتت للفتة إلماكمة المستوى الذى تعودله من الترف وال لدج ۰ 


E 


o: 
وانواقع أن حاة الامة تتطلب حدا.أدنى معنا من الثروة إلقومة ء‎ 
وسواء تعدت الدول هذا الد الادنى آم لم تحققه بعسد » فان‎ 
معظلمها - ومن بنها الولايات المتحدة - تسعى الى انحقيق المزيد من‎ 
٠ الثروة بوصفها هدفا قوسا كسرا‎ 
وقد يظن المرء أن‌الدول الفقبرة المعدمة هى التیتکونآكثر من‎ 
غيرها اهتمامايزبادة ثروتهاء بينما تكون‌الدولة العنية أقل اهتماما‎ 
فقد‎ ٠ بتكديس الثروات » غير أن هذا فى الحقيقة لبس واقع الامر‎ 
برجع فقر الدول المعدمة - الى حد ما الى أن الثروة لم تكن‎ 
ضمن أآهدافها القومية الكبرىء وبجبعلينا هنابالطبع أننميزبين‎ 
اشع الشسخصى الذى يتملك أحد الحكام الرجعبين فسعى الى جمع‎ 
روه التخنة ج وبين ال دة الشاملة التى تعم الدولة بأكملها‎ 
النحقتق مستوى مرتفعا من الممشة * والسعى الى تحقيسلق الثروة‎ 
>» القومة فى صورة النهوض بستوى العيشة يعد ظاهرة حديثة‎ 
وتتاجا للثورة الصناعية التى جعلت من تحقبق مستوى أفضلمن‎ 
المسشة امكالمة حقىقة بدلا من أن تكون حلما خالا ه والدول الفقيرة‎ 
دول غير صناعبة قبل سكانها فقرهم على أنه أمر طبيعى » ولم يفطن‎ 
حکامها الى امكان النهوض المعشة فى البلاد الا منذ عهد‎ 
الحين لم تكن هذه الدول تهتم بالحث عن‎ e قریب‎ 
المر و2 دلت اعد الاسان الثى اتحعلها الوم تعانى الفققسر‎ 


٠ المدفعم‎ 


1١ 


غير أن أغنى الدول وأكثرها ثروة على وجه الارض هى الى 
دى اهتماما شاذا بال محصول على الثروة »> وان الدول التى تلها 
مماشرة فى هذا المدان تنفد كل جهودها وتتملكها الغيرة والمسد 
لتلحق بها ٠‏ وحكذا نجد أنفسنا أمام هذه المقىقة التى تتنافض مح 
تفسها وهى أنأكثر الدول فقرا أكثرهاقناعة ورضا بان تبقىفقيرة 
بنما تذل الدول الغنة كل ما فى طاقتها اتصبح سح أكثر ثروة وغلى ٠‏ 

وقد یکون السعى وراء الثروة غر ضا تاقسا او مطلقا ۰ ويدو 

من الواضح تماما أن معظم الامر, بکان لا بهتمون بتحقق المزيد من 
الراحة والرضا ۰ 

بل هم بهتمون أيضابانيبلغوا أسمى مكانة »> ونحن نجد سواء 
فى الحارج أم فى الداخل » فى السر أم فى العلن ‏ جد مشلا الى 
اعتمار الثروة دللا على المكانة أو الحالة ء ولا بفتا الامريكيون 
يذ كرون أنضسهم وبقة المالم بأنهم بتمنعون بأرفع مستوى للمعيشة 
فی العالم ٭ وسر هذه الحققة مصدرا عظما للعزة القوسسة ۰ 
کاا ھی ارون أنفسهم أيضا على السرعة التى تزداد بها ثروتهم 
القومة ›» مدعن ان هذا برهن على امتماز الشبوعة ٠‏ 

وقد يدو أن معظلم الدول الغنبة تنظر الى ارتفاع مس-توى 
معشتها على آله دلبل عل تفوفها بو جه عام على جاراتها من الدول 
الاقل راء » غير أنه من الممكن أن نقرق بين الدول التى سعى 
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الى الحصول على الثروة حتى تبرهن على تفوقها _ مثل روسيا 
والولابات المتحدة - وبين الدول النى بدو انها تقدر ارتفاع مستوى 
الممىشة فى حد ذاته» وتهنىء تفسھا على امتبازاتھا کہا لو کانت 
هذه فكرة جاءت مؤخرا - مل الدول الاسكندنافة »> ومع ذلك 
فنحن يحد أنه من الصعب فى بعض الحالات أن نقرر ما اذا كانت 
الذولة قيال فق ارو من أل أعراضى اة أو 
لتحققها فی حد ذاتھها ه 

ویزید E‏ تسعی الى تحقق 
ان اکن أغراض تلافسسة أو لتحقفها فى حد داتها أن 
الثروة والقوة مرتبطتان ببعضهما آوثق ارتباط ء ويسكن أن 
تحول الثروة وهى فى صورة اتاج قومى متزايد الى سلع عسكرية 
أو مدابة ء وبتضح فى الحال الاولى أن الثروة تستخدم لزبادة قوة 
الدولة لا لنحسين مستويات الممبشة وحنى فى حال السلع المدية 
فقد تكون القوة ذات اعتنار هام ٠‏ فمثلا فد نوجه الاموال فى تنمة 
الصناعة اللقلة الى يمكن أن استخدم فى انناج الحرارات البوم > 
والدبابات فى الوم التالى أو طائرات الر كاب النوم وقاذفات القنابل 
فى الوم التالى وهكذا ه و كما سنرى فما بعد فقد تصح حتى تلك 
الانواع السسطة من السلع المدلة مصدرا لقوة الدولة اذا استخدمت 
بمهارة فى محال التحارة الدولة ء 


۲۸ 


ومن الستحل فى ات اللاحان أن نقرر - من سلوا 
دول مأ س ما اذا کان هدهفها هو الثروة أو القوة أو کلاهما فحسب 
ولکن القوة اشا يمکن ان تکون مصدرا هاما للثروة و ذلك 
E NR SNES‏ 
الخال بنهما من أن الدول تسعى الى تحقق هذبن الهدفين معا فى 
EA e E‏ نوضح E TERETE‏ 
معا ٠‏ فلا بد أن تختار الدولة بين المنادق أو الزبد »> واختبارها هنا 
سيلقى ضوءا كيرا على أهدافها القومةء فالولابات‌المتحدة غنية 
NE EOS NERE‏ 
بين زعامة العالم وبين ارتفاء مستوى المعشة فى امريكا لاختارت 
دم مستوى معشتها ء فقد اختارت الحلترا نفس الاختار وتبخلت 
نفقات باهظلة بتكدها داقع الضرائب الربطانى ء٠‏ نما اختارت 
الا اة وروا امرغة ان رامن را کے ولو کان 
للف على سات مسو ی معشتهما ۰ 

الاهداف الثقافسےة 


وقد تهدف الدولة - الى جانب القوة والثروة - الى تحقشق 
أهداف تقافة > فالواقع أن المحافظة على النقافة القومبة هدف لكل 
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دولة. ٠‏ فان المشاعر العمبقة نمو ب كما رأينا ب حول طريقة الحاة 
فى الدولة › فعظم دول العالم تعتز اعتزازا عسقا بلغانها الخاصة > 
وبطرقها فى الملس والأكل والمسكن > وبنظمها الساسسسة 
والاقتصادية والديبة: ويشاركها فى هذا الاعتراز هولاء الناس 
الذين يحتلون أكير المناصب الحكومة - لا سما فى المصور 
الحديثة حيث يكون حكام الدول من نفس جنسسبة المحكومين - 
وهكذا تترجم هذه المشساعر فى السباسة الحكومية ٠‏ والواقع أن 
الحكومات القومية غالبا ما تشبجع مثل هذه المشاعر الوطنية على أنها 
وسلة لتوحد الامة ولتدعم فوة الحكومة وزبادة فعاليتها فى معاملاتها 
مع الدول الاخرى ٠‏ اذ أن الدول الوم - كما أكدنا فى الفصل 
السابق - ليست بوحدات سباسة فحسب > ولكنها وحدات لقافية 
أيضا ٠‏ وهكذا بتضح أن المحافظلة على الثقافة القومة هدف قومى 
هام ۰ 

وتسعى الدول الىمحافظتها على تقافاتها بطرقعديدة مختلفةء 
ومن أهم الاسباب الثى تدفع الناس الى التمتع بالاستقلال القومى 
أو الى معارضة الغزو الاجنبى هو أن الاستقلال تسح تأكد القافة 
القومة نما قد بهدد الغزو الاجنسى بخمر هذه الثقافة أو بتغيرها 
تشيرا تاما » فمن الم كد أنه من الخطأً أن نقرر أن الجنود الامريكيين 
فى الحرب العامة الثاية كانوا يقانلون من أجل المحافظة على 


.1 
٠ه‏ الاس کریم ¢ وه فربة التفاح»› > وأكنه من الخطاً أيضا ان 
نفترض أنهم كانوا بقانلون من أجل تحقيق القوة والثروة اللادهم 
فقط ٠‏ فان انتصار الفاشة كان معناء تعريض طربقة الحاة الامريكنة 


وتعتبر القبود التى تفرض على الهجرة وسسسلة أخرى تسعى 
الدول عن طربقها الى المحافظة على تقافانها القومة » فلقد كان من 
لمكن لدول مثل كندا واسترالا أن تزيد من ثروتها وقوتها الى 
حد کبیر لو آنھا فتحتآبوابها على مصاریمها آمام کل من برغب 
فى ارتبادها ٠‏ فان استراللا على وجه الخصوص تعتبر فى أشسد 
الحاجة الى عدد أكبر من السكان » يمكن لكل من الهند والابان 
اللتان تعاننان من كثرة السكان أن تبعث به بكل ارتباح وسرور 
غير أن استرالما تفضل قصر الهحرة الها على الاوروبين ولا سما 
الاوروبين من سكان الشمال الغربى من أوروبا » ذلك لانها تخشى 
أن بقضى سيل المهاجرين الأسيويين على لقافتها الاوربية أو أن 
يغيرها تغيرا شاملا > وقد وضعت قوانين الهحرة فى أمريكا بطريقة 
خاصة » اذ أنه كلما اختلفت ثقافة دولة ما عن الولايات المتحدة كلما 
قلت فرصة السماح لابنائها بالهجرة الى أمريكا ٠‏ ومن المحتمل أن 
تلل معظم الدول من فدر طاقها على استعاب السكان ذوى اللقافات 
.المختلفة » وتكاد تفض نظرها تماما عن النصب النقافى الذى. يمكن 
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آن يضفه هوّلاء المهاجرون الى تقافتها » وذلك على زعم نمم 
لا بختلفون عنها كثيرا ء٠‏ وعلى كل فان ساسة فرض القود على 
المجرة - سواء أكانت خيرا أم شرا - تعر عن رغبة كل دولة فى 
اللحافظة على قافتها القومة ٠‏ 

وا معظم المقاومة التى تقيمها الدول المتعخلفة أمام التفير 
التكنولوجى آو ادخال الأساليب الفنية من الخوف من آن تقضى 
هذه الاأسالس الحديثه على الثقافة القديمة كما بحدث فی وافح الامرء 
وقد تكون هذه المقاومة مخربة للغاية فما بتعلق بالثروة والقوة > 
ولكن اذا كانت الاهداف الثقافة تحتل المر كز الاول من الاهسة > 
فمن بستطيع أن قول ان هذه المقاومة خاطئة # فالواقع أن كثيرا 
من زعماء البلدان المتخلفة بحتلفون ازاء مسألة تعميم الاساليب 
الحديثة بوجه عام وازاء مسألة المعونة الاجنبية بوجه خاص فهم 
بريدون من ناحبة أن ينهضوا بستوى العبشة وأن بمتلكوا القوة 
المترايدة ء٠‏ تلك النواحى التى تنشاً عن ادخال .الاساللب الحديثة > 
لكنهم لا بريدون من لاحة أخرى - أن بفيروا تقافتهم المحلية بالطرق 
التى بقتضها ادخال هذه الاسالب الحديثة ٠‏ واذا ما واجهوا تضاربا 
بين الاهداف اللقافة والاهداف الاخرى »> اتحهوا الى التخلمر 
هذا التضارب وتيحقصق هانين الفثنن من الاهداف معا وفي وفقت 


واحد + 


۲۲ 


ويمكننا أن نضرب ملا آخر على السعى لتحقق الامداف' 
الثقافة ولو على حساب الاهداف الاقتصادية وذلك فى تصميم الهند 
على أن تحل اللغة الهندية محل اللعة الانحليزىة فى الدواوين 
الحكومة »> وهذه عمللة ضخمة ستتكلف أموالا طائلة »> وقد يتسب 
عنها تدهور مؤفت فى دقة المكانبات بين الموظفين الهنود » اذ أن جميح 
الهنود المتعلمين الا ن يتكلمون الانحليزبة > كما أن السحلات الحالة 
والمراسلات مكتوبة كلها باللغة الاتحليزية ومثل هذا التغير يعلى 
خسار ة افتصادية » ولكن هده الحسارة قد تعوض فى صورة دعسم 
للقوة »> اذ انها ستساعد على زبادة وعى الهنود المتعلمان ہو حدتهم 
القومىة » ومن هنا تدعم مشاعرهم الوطنةء وففىكل حالة نحد أن 
الهدف الناعت على اتتهاج هذه الساسة - لبس هدفا اقتصاديا أو 
ساسا وانما هو هدف تقاف . 


ويمكننا أن نقسم الاهداف الثقافة كما سبق أن قسمنا الاهداف 
الاخرى - الى أهداف تتافسة أو أهداف مطلقة ٠‏ وعلنا هنا أن 
نرق بين الدول التى تحاول أن تحافظ على تقافتها الخاصة فط 
داخل حدودهاء وبن‌الدول‌التی تحاولآن تفر ض تقافتها علىغيرها 
من الدول ٠‏ وفى هذه الحال أيضا يمكننا أن نقول عن الولابات 
المتحدة انهاتسعى الىتحقيق أهدافقافية تنافسية»ء لأننامقتنعون 
لا بأن تقافتنا تسمو على الثقافات الاخرى فحسب - فكثير: من الدول 
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تدين بمثل هذا الاعتقاد - ولكن تراودنا رغبة جارفة فى أن نتشر 
النظم الساسبة الامريكنة والقواعد الاقتصادية > والمهارة الفنية 
والثقافية والمادية ف جميع أنحاء العالم ونحن فى هذا نشبه‌الدول 
الأنتسمارة الكري فى غرف اوزواء فان معظم هذه الدول مقتنعة 
هناك رسالةملقاة علىعاتقها وهى نشرالمدنية ين‌الاهالى»و كذلك 
الاثراء من ورائهم ٠‏ ومن الواضح الوم أن الاتحاد السوفتى 
بهدف الى تحقىق أهداف لقافة تنافسية ٠‏ ويؤمن زعماء روسسا بأن 
لدیهم أبضا رسالة » هم مصممون على اشر الشوعة بقدر تصسمنا 
نحن على نشر طريقة الحيادالامريكية ء والصراعالدائر الآن بين 
الولابات المتحدة وروسا هو فى جوهره صراع من أجل القوة 
وتنافس بين ظامين افتصادسن بديلنن کما آنه فی الوت ذاته صراع 
بين لفافتين متنافستينء ومن الخطا التغاضى عن أهمبة الدور 
الذى تلعه الاهداف الثقافة فى تقر تصرفات الدول الحدثةء 
السلام بوصفغه هدفا قوميا 

السلام هو أحد الاهداف القوسة الهامة التى تحدثهنا عنها > بيد 
أن السلام كلمة عامة كثر استخدامها حتى انها كادت أن تفقد 
مدلولها ٠‏ وتحن على بالسلام هنا انعدام المرب > وبالتأکىد انعدام 
الحروب الطويلة الموقرة ٠‏ ومن المؤكد أن هذا ليس هو المعنى 
الوحد الذى بمكن أن نعطه للسلام > ولكنه أفضل تعريف بخدم 


۳t 
أغراضنا الحاللة > لان الدول عندما تحلم بالسلام لا تفكر فى رفع‎ 
نوي اة اوتام فى زبادة التفاهم الدولى أو فی تود‎ 
مشاعر الاخوة بين اشر ء فان ما تريده بل وتطمح فى تحققه‎ 
٠ الآن هو تجنب قيام حرب عالمية أخرى‎ 

ولقد أصسح السلام - فى القرن العشرين ‏ هدفا قوما هاما 
أكثر مما كان من قبل ء فقد كان الدمار الشامل الذى نجسم عن 
الحرب العامة الاولٰى - وهی اول صراع هام دم بان الدول 
بأن قنام حرب أخرى من هذا النوع كضل ,القضاء على البشرية » 
مجرد بدابة ٠‏ فبالرغم من أن البشرية قد مرت بحرب عالميية 
ورا کت ا ان ر بحرب ثالثة > الا أن اختراع الاسلحة 
الحديثة مئل القنلة الهندرو جنه والصوار يخ الموحهة والاسلحة 
المزودة بالبكتريا أو الحراسم - كل هذا جعل فام حرب جسدية 
آمرا فظيعا لابجرو علىالخوض فيه الا رجل مجنونء والواقع 
اذ أن طبعة الحرب قد تبرت تضرا كرا منذ القرانن اللسامن 
عشر والتاسح عشر » وازدادت بذلك أهمة السلام وصفه هدوا 
فومساء 
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وقد يقال فى ظل الظروف الحديثة _ انالسلام _ أو على 
الاقل عدم قنام حروب عالمة ( وهنا فد اتجاوز عن الحروب المحلبة 
EMO‏ الى تحققه 
شف لر e‏ منتأئير على‌الأهداف القوميةالاخرىء 
وقد قال انه لايوجد ثى» أسوآً من ذلك التدمير الشامل الذى 
قد ينشأً لو تورطت الولايات المتحدة والاتحاد السسوفتى والدول 
الاخرى التى تملك أحدث الاسلحة فى حرب حتى النهاية ٠‏ ومع 
أن الكشسرين بعتنقون هذا الرأى » الا أنه لا ينال موافقة جماعة ٠‏ 
والزمن وحده هو الخلبق بأن بشت ما اذا کان هذا الرأى ستلاثىء» 
وتواصل حكومات الدول الكبرى أن تنظر الى الحرب بمغتها 
امكابة حقيقة » وهى ستعد لخوضها وكأنها جزء هام من سباسانها 
وى الآن لاسر الملام الا وأخدا من اعداف عديدة > ورغنا 
ن اع ال أف لن لترو رة سى عن لدان » 
وقد يكون السلام فى بعض الاحان مكملا للاهداف. الاخرى »> 
وأحمانا يكون سابقة ضرورية من أجل تحقق أهداف أخرى ٠‏ 
وعندما تكوندولةما ف‌حالة تدهور فان‌السلام ضروری لهابو جه 
عام اذا أرادت أن تحتفظ بما تملكه من قوة وره ة ٠‏ فقد أبدت 
انحلترا وفرنسا اهتماما كيرا االمحافظة على السلام 
العالمى ف السنوات التى سيقت الحرب العالمية الثائة حتى انهم 
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رفضتا أن تفهما المعنى الواضح الذى كانت تنطوى عليه محظم 
٠‏ تصرفات لمانا ٠‏ اذ ان قادة انحلترا وفرنا فى ذلك الحين كانوا 
مهمون تماما آن قيام حرب عالمية سوف يعلى بداية النهاية 
بالنسبة لبلدبهما بصفتهما دولتين كبيرتين ٠‏ وقد كانوا على 
صواب فى ذلك الى حد كبير ء وف النهابة لم ترك آلمانيا لما 
اختيارا سوى الحرب » غير انه عند انتهاء الحرب كانت كلا 
الدولتين قد قاست ويلات لا بمسكن تعويضها من حيث القوة 
وا 

ومن ناحة أخرى يمكننا أن نحد أمثلة تبرهن اتاعلى أن 
السلام يكون أحانا عقنة فى مسل تحقق أهداف أخرى ٠‏ فهذا 
طؤ اة بوجه خاص مع الدول القوبة التى تريد احداث تغبرات 
فى الوضع الراهن لا ترغب الدول الاخرى ف احداثها سلميا ء 
وعلى أى حال فان الحروب تشن لان أحد الاطراف عل الاقل 
يعتقد أن هناك فائدة تعود عله من النصر ء أى أن الحرب وسلة 
عامة تحاول بها الدول تحقق أهداف أخرى مثل الثروة أو القوة 
آوالمحافظة على‌التراث الثقاقء وفى الحالات التى لاتكونالحرب 
فها مدمرة للغابة » أو التى يكون النصر فها مؤكدا » ويكون من 
المحتمل أن يصب الدمار العدو وحده »> فقد نزن الدولة الفوائد 
الى تعود علنها من السلام وتقابلها بالاهداف الاخرى ء فالهشسد 


1۴۷ 


- مثلا - وجدت من منفعتها أن تستولى على كشمر بالقوة ٠‏ كا 
وجد الشسوعبون فى اللاو والهند الصننة من منفعتهم أن بحاربوا 
الاوربسن الذين يحكمونهم « كما أن الدول الاستعمارية - وهى فى 
ذروتھا ‏ لم تفکرق‌شن‌حروب محلبةلتوسع من‌حدود مستعمراتها 
أولتخسد الثورات فها » وحتى اليوم تتسم كثير من الحروب فى 
العالم بأنها ذات طابع محلى ضبق ولا تنطوى على قدر خطبر من 
الدمار بحبثت شط من همة هؤلاء الناس الذين يدون فى 
خوضها » 


وقصارى القول فان هدف السلام الذى تعتبره جع الدول 
تقریبا آمرا مرغوبا فيه وقد بتساویق قدره مع بعض الاهداف 
الاخرى ٠١‏ بعد بمثابه تقد للسعى لتحقق الاهداف الاخرى ٠‏ 
وهناك كثير من الاهداف النى بيسمى الناس الى تحققها اذا اتح 
لھم ذلك سلسا» ولكنهم سرعان ما بتخلون عن هذه الأاهداف اذا 
اقتضى ذلك فام الحرب ء ولس هنال سوى فلبل من الاهداف التى 
تعد جديرة بشن حرب عالية كرى ٠‏ فان انجلترا مثلا كانت تحبذ 
جدا أن تحتفظ بامىراطورتها الاستعمارية » ولكنلا على حساب 
قبامها شن حر داثمة لاخباد الثورات فىمستعمراتها ولذلكفهى 
وكذلك کات الولايات المتحدة جد حدا آن ری وروا الشرفة 
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محر ره من الحكم الشوعي »> ولكنها لا تزيد أن تخاطر بالحرب مح 
روسا ت لتحصق ذلك . 

ولقد رفع الخوف من فام حرب حديثة الى حد كير اللمن 
الذى ترغب الدول أن تدفعه من أجل استتناب السلام ولس هناك 
دوله واحدة سعی الى تحقنق السلام بای تمن کان . 

فان دولة عظمی مثل الولايات المحدة ستحارب حتما اذا ما 
الهولنديين لمبظنوا قط أن فىمقدورهم أن بهزموا قوات ألمانيا 
النازية >c‏ کما کات هده ھی الحال م المحرسن الدين اروا فی عام 
14٩‏ ثو رة عارمة »اذ آنه لم يدر بخلدهم آنه بمکنهم هز سةالروس 
ومع ذلك فقد حاربوا ۰ بل فد يهب شعب مهزوم لا يتمتع باستقلاڵه 
القومى فى ثورة عاتنة اذا تعرض الحد الادنى من أهدافه اللخاصة 

السلام ادن هدف هام ترمی ای تحقىقه الدول الحدثة ¢ ولکنه 
لس الهدف الذى بحظی داتما بمرالة الافضلة أو الىسق ۰٠‏ 

أنماط الاهداف القومسة 


لا یکفی أن رر ما اذا کانت أهداف دولة ما تنافسسة أم مطلقةء 


۳۹ 

وما اذا كانت تسعى الى تحصق خلبط مها حمعا فى حالة خاصة 
وبحب أن نحيب عن الأسئلة الأخرى اذا أردنا أن تفم الأهداف 
التى تحر التصرفات الدولة ٠‏ 

کما نرد هنا بوجه خاص آن نعرف من الذى يبلك هذا 
الهدف ؛ 

وهل هذا الهدف القومى المزعوم هدف الدولة كلها حقا» أم أنه 
لس سوی هدقف حماعة خاصضة داخل يلاق الدولة ؟ 

أو بعارة أخرى هل الاهداف الدولنة التى ترمى الى تحققها 
الحماعاتا لختلمة داخل نطاق الدوله متشاهه» أو انها نتاه ٤ھ‏ ضها 
عن اللعض لاخر ?2 

وهل الأهداق الدولة موحدة أه انها مثماينة مختلفة ؟ ٠١‏ 

وبعد ذلك نرید آننعرف من‌الذى بتوقعأننتفع منتحقيق 
الهدف : ھل ھی الدولة تفها ? آم محسوعة با كملها من الدول? 
اسای عام ؟ ٠»‏ 

وهناك سؤال هام خر تعلق بالوفت الذى بنتظطر تحقق الهدف 


وه ۰ 


5 


هل هو هدف عاجل أم انه هدف طويل الأجل ? ٠‏ 

وعندند نحد سوالا آخرتعلق بمدى تحددد الهدفتحدددا 
واضحا : هل هو هدف خاص أم أنه هدف عام وغامض بعض الشىء؟ 

وريادة على ذلك سنحد اتسنا فی حاحه الى أن ندرك اىکان 
وجود این بسن الاهداف التى تدعى الدولة انها تسعی ا تحققها 
فمل + 

وهل ااهدف الدی لدرسه الان هدفی حقىقی ام يزعم آنه هد 

ونرد آنضا آن نعرف ما اذا كانت الحال المرجوة مستقبلا 
استمرارا للحال الساندة الراهنة أو ما اذا كانت هذه الحال المرحوة 
غر موحوده الآن ولايد من تحققها فعلا) وهذا بعنی هل 
بنطوى تحقيق الهدف على المحافظة على الوضع الراهن؟ آم أن 

ولنحاول اللآن أن ندرس جسبع هذه الأستلة كلكا على حدة ٠‏ 

الاهداف الموحدة والاهداق المتابنة 

أكىر أمام التحارة أو استعادة مستعمرة بعد فقدانها أو تحقىق وضع 
ص الاوضاع مستق لا 8 کل هده أهداف فومة عصدها REESE‏ 
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المواطضسن ٠‏ الا أن مثل هذا الادعاء لا يوجد له دائما متررات كافةه 
فالواقع ان غالسة المواطنين العاديين فى دولة ما لا يدون فى الغالب 
اهتماما كسرا بالشئون الدولىة مالم تكن هناك على الاتل أزمة ما 
يرون أنه من المحتمل أن تور مصالحهم امباشرة فضى خلال 
الازمات تندى الحماهير اهتماما بمسائل أخرى تماما » وهذا مايحدث 
حتى فى الديموفراطات حنث تدعى الجماهير داثما الى التسر عن 
آرائها » اذ ير كن الحمهور الى اليخمول معتمدا بذلك على الخراء 
لىکو نوا له الا راء بشأن المسائل الدولية > ثم بعسد ذلك يحتضن 
الجمهور هذه الا راء ٠ه‏ وتتممز الولايات المتحدة بهذا اللوع من 
السلوك أكثر مما تميز به بعض الديموفراطات الاوروبة غر أنه 
من الصعب أن نجد دولة تتشكل فيها الاهداف الدولية عنطريق 
جسع مواطيها ٠‏ ففى كل دولة _ سواء أكانت ديمقراطية ٠م‏ 
جماعة ‏ جد تنظما خاصا السلتلة ترأسه جماعة من اللاس 
صغرة العدد اسسا وهى النى تقوم بانخاذ القرارات الهامة > ولو ان 
ما يحدث فى الديموقراطيات ( بل ف البلدان التى تتبع نظما جماعية 
فی الحکم ع على نطاق محدود ) هو أله لابد أن يوافق الحجمهور ر أخرا 
على هذه القرارات أو عله - على الافل - أن يقىلها ٠‏ 


SS a‏ ا 
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الوا ا و لرا ی ی ن الا 
حتى بكاد يكون من المستحيل آن يناسبهم جميعا هدف واحد ٠‏ 
ويدو منطقبا أن تقول ان أهداف الدولة هى دائما الأهداف 
ف حكومة الدولة ۰ وسواء كانت أهداف هذه الحماعة ھی 
تفسها أهداف جع المواطنين أبضا او أهداف غالبية المواطنين 
فها فان ذلك مر بختلاف من دولة لاخرى ومن وقت لاخر 


الا انه توحد يعض الخلافات الهامة فى مدى اشتراك الجمهور 
بآكمله فى الموافقة على أهداف الدولة واعتناقه لهذه الأهداف 
على أنها تخصه ء وف تلك الفترة من التاريخ التى كانت تحكم 
فيها الاسرات المالكة حبث كانت الدولة تتألف فى واقع الامر هن 
املك والنبلاء كانت «الاهداف القومية» هى الاهداف التى 
يرمى الى تحقيقها الملك والنبلاء ٠‏ ولم يكن الرعابا الماديون 
بشاركون الملوك آمانبهم » بل لم يكن لهم آى دور هام فى 
تحقيق هذه الامانى » وخاصة فى محال الشئون الدولية اذ كانت 
الحماهیر لا تحظی بای اهتمام ۰ وفی مقدورنا ان تقول آنه لم تكن 
للحماهير أنه أهداف دولية ء 


أما فى الفترة البورجوازمة التى أعقبت ذلك » فان الأهداف 
القومية كانت أصلا هى الأهداف التى تسعى الى تحقيقها الطبقة 
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البورجوازية القوبة ومع ان تحقيق بعض هذه الأهداف كان أمرا 
هاما بالنسبة لجماعة كبيرة من الناس » الا أن عددا قليلا منم 
ساهم فى وضع معظم الاهداف القومية آو اشترك ف تنفيذ 
المصامة ال سومة مها : 

ولا سكننا أن تنحدث عن الأهداف القومىة حقا الا فى الفترة 
الحدثة » وحتى فى هذه الفترة نجد آن غالبية المواطنين لاشكلون 
الأهداف القومية بل بعتنقونها ويؤيدونها بدرجات متفاوتة ٠‏ الا 
آنه ١ا‏ ما اعتنق الحنهور مثل هذه الأهداف فانه قد شمر 
بها فى اعتقاد راسخ ويو يدها فى حساسة كبيرة ‏ والى الحد الذى 
بصق معه قولنا هذا مكنا ان تتحدث عن هذه الأهداف على 
آنها أهداف قومة حقيقة ٠‏ 

فقد تنشق الدولة على تفسها آحبانا فيما تعلق بالأه داف 
الدولة التى تنشدها ومن النادر أن نحد اجساعا قوميا شاملا على 
تحقق هدف واحد سنه ١‏ ولكننا قد نحد درحة عالنة من هذا 
الاجساع ٠‏ والواقع ان درجة هذا الاجاع تعتبر عاملا هاما 
فی تقردر النجاح الدی ستحرزه الدوله فى تحقق اھدافھا » وکا 
سنرى فى فصل آخر فان مدى اجساع الدولة آو حدتها بثر على 
قوة الدولة ء وقد بتراوح مدى اجساع الجاهير على الاهداف 
القومبة بين التأبيد الق وى الواصح الدى تتسيز به الدول 


۱€ € 


التى تدار شئون الحنكم فيها بكفاية بالفة - كاهو 
الشآن فى الدكتاتورية الحماعبة مثل الاتنحاد السوفيتى _ 
وبين الخلافات المربحة الشاسعة التى تقسم الفرنسين" 
على أنفسهم عندما تريد فرنسسا ان تتخذ قرارا ما بشأن 
مسألة دولية ٠‏ وبطبيعة الحال ليس من السهل دالما ان نحكم على 
مدی اجماع الحماهير على الاهداف القومية ف دولة ما توجد فيها 
حكومة الحزب الواحد وتوجد فيها النظم الدقبقة للرقابة مما 
يحول دون حربه التعبير عن الخلاف مع السياسة الحكومية ٠‏ 
ففی روسیا مثلا لم قم الجمهور بتاتا باظهار اى انحراف صريح 
عن السياسة الرسسية لعدة سنوات يد أن ذلك الاهتمام الودى 
بأمريكا الذى بلاقيه الامريكيون الذين يزورون روسيا خلال 
سنوات الحرب الباردة يدل على آنه يوجد فى روسيا آراء لاتتفق 
مع موقف الرسسيين السوفبيت ازاء الولابات المتحدة ء ومع ذلك 
فان حكومة الحزب الواحد والرقابة الشديدة لا تخنق المعارضة 
فحسب ولكنها تساعد أبضا على خلق التأبيد ٠‏ وسيكون من 
الخطاً أن نفترض أنه بعد مرور كل هذه السنوات العديدة على 
تلقين الغالبية العظمى من الشعب السوفيتى هذه المبادىء » نحده 
لم بويد الاهداف الهامة التى ترمى الحكومة السوفيتية الى 
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للاهداف الدولبة الممكنة ء غير أن هذه الحدود اوسع. نطاقا فن 
الدكتاتوربات عنها ف الدىموقراطبات العرسة ء 


فف دولة _ بل وف دولة مثل روسبا على وجه الخصوص _ 
نجحد أن الخلاف الذى بنشب بين الزعماء انفسهم شان الاهداف 
أكثر أهمية من الخلاف الذى قد بنشب بين الزعماء والجماهير 
بوجه عام ٠‏ ولا شك أنه توجد خلافات قائمة بين كبار الرسسين 
فى الحكومة السوفيتية ٠‏ بل هناك صراع بين هذه الجماعة التى 
تريد رفع مستوى المعيشة القائم حالا فى روسيا على حاب 
الامتشارات الراستالية وتاك التي ر يدان حاط علي الستوى 
الرغيع للاستشسارات الرأسمالية بقصد زبادة القوة _ هذا الصراع 
ساعد على احداث تغييرات هامة فى المناصب البارزة لزعساء 
الحكومة الروسة ف عام %۷ ٠‏ ال أن معظم هذه الخلافاتن 
ا ی کر ا ا ق 
ا ا ا 
تنال تأييدا تاما من الجسيع بىا فى ذلك هؤلاء الرسميين الذين 
الذين کانوا أصلا موندين لافكار آخرى ء٠‏ أما احتمال وجود 
ات شان اعدا ولو ن كار ال عا فط دلت ام 
محدود حدا فى الدكتاتوربات الحماعة ٠‏ 
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وعلى النقض من هذا تماما نحده فى دولة مثل فراسا »> حث 
بعرب الحمهور عن أبة آراء بعتنقها فى صراحة وقوة > وتكاد 
نوجد هناك قاعدة هی آنه لا نوجد جماعتان شعستان بارزتان تهدفان 
الى تبحقىق نفس الاهداف أو تتفقان علها « ولقد وجد الفر ون 
مذ الحرب العامة الاولى »> ولا سما فى السنوات الاخضرة س 
وجدوا أنه من المستحل التوفق بن الاهداف المتصارعة النى 
ترمى الى تحضققها الحماعات المتعددة ذات المصالح القوية داخل 
الول وفك أدئ ال شل ابد الف شن ف مال اف قا 
E‏ الحكومة لم تستطع أن تضع خطة واحدة اتسر 
علها وتتفق فى الوفت نضسه مع الأهداف التى تتشدها الاحزاب 
المختلفة ٠‏ وقد تأرجحت الاهداف للمراد تحققها فى شمال افربقا 
ن وعات السون: ال سق ف ال او غ الد کارا 
بر يدون الابقاء على الحكم الفراسى يتضموا هم من وراء ذلك دون 
أن يمأو ا يما بتكلفه ذلك ف االو سفك للدماء »> وسن الاهداف 
التى برمى الى تحققها رجال الاعمال وأصحاب المصالح الهامة فى 
فراسا الذين بودون الاحتفاظ بشمال أفريقا » ولكنهم لا بيضمرون 
النة فی دقح المزيد من الضرائب لسد النفقات الحربة اللاهظة › 


وان اذاف الشتان افر سين الدين مون الزة عل أن برشل 


1۷ 
بهم الى شمال أفريقيا للخدمة العسكرية » ومن أهداف قلة من 
المالسن البارزين الذين يرون أنه بحب منح بلاد شمال أفربقا 
حربانها ورا ؛ 

اذن ففر سا والاتحاد السوفستى بمتلون طرفي النقض > ومعظم 
الدول تجد لها مكانا ما بين هاتين البلدين من حبث درجة اجماع 
الحماهير على الاهداف القومة ء الا أنه من المهم أن نعرف مدى 
الاجماع الذى تتاله أهداف معنة اذا ردنا أن نفهم السب الذى 
يجعل دولة ما تسلك سلو كا بعبنه ه وستكون تصرفات الدولة آكثر 
فعالية اذا كانت أهدافها تال موافقة معظم الجمهور ٠‏ وفى الوقت 
تنه ستكون الاهداف محددة للغاية حسث تنال اجماعا كسرا يؤبدها 
لأناحدى الوسائلالتى تخفىمظاهر الخلاف وتنيحللحكومةالتمتع 
بمكانة خاصة حتى ولو كانت تواجه عددا من المصالح الماينة هو 
أن تكون الاهداف القومة غامضة وغ محدودة ٠‏ غر أنه يكاد 
بكونمن المستحيل السعى الى تحقبق مثلهذه الاهداف‌العامضة: 
حبث انه لبس من‌الو اض تماما ماهو الوضع الذى تبغه‌الدولة 
مسنقلا » وان أى اجراء محدد قد يؤدى الى تجدد شوب الصراع 
الذى صعب اخفاؤه أو طبه ٠‏ 

الاهداف القومية والاهداف الانسانية 


آما السنوال الثانى الذى يحب أننطرحه فهو : من‌الذى سيستفيد 


۸ 


من الوضع الذى عى الدولة تحصقه مستقلا ؟ وهل تحقق الهدف 
القومى الذى بعود بالنفع على هذه الدولة وحدها »> أو هل ستستضد 
منه الدول الأخرى أىضا? ان النتائج الهامة فى هذا الشأآن تتوقف 
على ما اذا كان الهدف قوما أو انسانا بحتا لانه اذا كانت الدولة 
الى تسعى الى تحقق هدف هى وحدها النى ستستضد منه فلا يمكنها 
أن تتوقع أن تقوم الدول الاخرى فملا بتأبيد أهدافها »> ينما لو 
استفادت الدول الاخرى مله أبضا > لكان من المتوقم أن ينال هذا 
الهدف تاأبيدهاء ولسنا نتساءلهنا عما اذا كانت‌الدول الأخرى 
ستتأثر من جراء تحقبق هذا الهمدف » ولكن عما اذا كانتستحقق 
فااندة ما ٠‏ فاذا لم تتآثر الدول الأخرى به فان الهدف لايكون 
هدفا دولا ولا نعننا هنا مطلقا ٠‏ 


ولنسحث أولا فى الأهداف التى قال عنها انها دات طابع انسانی» 
وقد تتحقق فوائد حلملة للدولة التى تسعى الى تحصق أهداف بعتقد 
مها وشعوب الدول:الاخرى انها عد اة خطوات جو تق 
الصالح العام ٠‏ فان الدولة التى تريد أن تقلع الفول الأخر ى بان 
یدو وھا اران ل کا ری م ان جل ك الو لعن 
الاعتقاد بأنها تعمل فى سبيل خبرها وخرهم ٠‏ ونشجة لذلك جد أن 
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ولس هذا الامر سرا كما بدو ٠‏ لاله اذا كان على الدولة 
آن تقنع الدول الأخرى بآن آهدافها ي الى تحقيق المصلحة 
العامة فلابد لها من آنتراعى القيامببعض الواجباتوأولها آنتۇمن 
الدولة نفسها بذلك » لاله من الصعب جدا للمرء أن يحمل الاخرين 
على الاعتقاد فىآمور لانؤمن هونضه بهاء فالصدق والاخلاص 
هنا أمران ضروريان ٠‏ فلا بد أن تؤمن الجماعة القومة »> بل 
وزعماۋها بوجه خاص - تمن ايمانا عقا بأن ما تفعله هو فى 
سسل الصالح العام ۰ 

ی و 
كمثالن على ذلك ٠‏ فقد نححت كلتا الدولشن فى حمل الدول 
الاخرى على الاعتقاد بان كثيرا منأهدافهما القومية موجهةللصالح 
واه لي ادى اا كن ارو ا ك و 

نسيحم للمعال لم فرصة الاختار » فانه سسختار حتما طر بقتهما فى الحاة ۰ 
و الامريكن تمن ایمانا راسخا بان العالم باسره برغب فى 
أن يحقق الثروة والحرية كما حققناها » وحن والقون من أن جع 
الشرفاء من الرجال بعترفون بأن خططنا الساسة تجاه الدول 
الاخرى قد وضعت ومصالح هذه الدول فى صسمها ٠‏ وقد أوضح 
أحد وزراء الخارجة الامريكمة هذا الرأى منذ عدة سنوات توضسحا 
شاملا » فقد قال جیسس وراز قلا عن تسه عندما اپلغ مولو توف 
وزير اليخار جه الروسة : 


.0) 
« لا يخشى أحد فى العالم الولايات المتحدة أو واياها» ٠٠‏ 


كما صرح جون فوستر دالاس وزير الخارجية الامريكيةآخيرا 
فی مؤتمر صحفی عام ۱٩٩۷‏ بقوله : 


انا تخثى جا واعتفد. أن اليا ما رر هدا الشستغون أن 
الانحاد السوضستى قد بيدا الهجوم فى ظل ظروف مصنة « ولست 
اعتقد انه لیس لدی الاتحاد السوفییتی آی آساس شرعی بحعله 
یخثی ای هحوم من ای مکان فی الولاہات المحدة أو من احدی 
وواعدا ۰ 

والروس من جانبهم واثقون أبضا من آنهم فى جانب الحق 
وأنهم سنتنصرون بمرور الوقت ٠‏ وينما نحاول نحن أن نقد 
العالم من الشيوعبة » بحاولون هم اتقاد العالم من « الاستعمار » 
الرآسمالى» وكل فربق يهم الآخر الفاق والخداع» ویدعی انه 
لو استطاع الناس فى العالم التوصل الى الحقبقة والتحرر من الصوديةء 
فانهم سسعتنقون حتما طربقته فى الحاة ٠‏ 

ور ق ل ا 
الارض من أجل خر الشربة وهو الشعب البربطانى ء والواقع. 
أن قتهم فى هذه الناحة هى السب الرئسى الذى دعا معظم بقة 
شعوب العالم الى موافقتهم على ذلك ٠‏ وقد كتب سسل رودس أحد 
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قول : 
الاماكن التى نقطنها فى العالم كلما كان ذلك أكثر خرا للجنس 
الشرى » ٠‏ 

أو لننظر الى تلك العبارة التى آوردها وه ن ستيد E‏ 
الصحفيين الانجليز المعروفين فى القرن التاسع عشر : 

« ان العنصر الذى يتكلم اللغة الانجليزية هو أحد العوامل 
الرسة التى اختارها الله لادخال التتحسننات المقلة فى سائر الحنس 
الشرى ٠‏ والامثلة من هذا النوع كثرة متعددة ٠‏ 

الا أنه لا يكفى أن تؤمن أنك تنصرف من أجل تحقيق الخير 
للمالم > اد لا بد ان يون العالم ضا بدلك ء ولهدا الغرض لا بد 
للدولة أن تضع لها من المادىء الثالة ما بستهوى الدول الاخرى > 
مبادىء مثل : جسيع الخلق سواسية » آو شارات مثل : «الحرية 
والمساواة والاخاء (( » أو : » من کل حسب طاقته 4 الى 
کل حسب حاحته (( * والواقع آل الدوله ود تتادی ته ده 
المادىء دون أن تطقها فى الحاة اللومة > وهذا لس بالخطا 
الفاحشس ٠‏ فعندما يقول الامريكمون فى الجنوب : ان جميع الرجال 
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خلقوا متساوین فهم لا بشملون ‏ بقولهم هذا الزنوج وأنه 
لا بخطر بال معظم الفراسسن قط أن يمنحوا الحرية والمساواة 
والاخاء الى أهالى مستعمراتهم ما لم بحبروا على ذلك بأسنة الرماح > 
وأن الروس لم بحققوا أى نجاح تجاه تطبيق الشيوعبة الخالصة - 
الا أن هذه الحقالق كلها لا تقضى على ما لهذ المناىء السامية من 
فالدة أو قمة ٠‏ اذ أنه يشار الى هذه المنادىء على أنها مثل علا 
تحقق للشرية دائما تقدما نحوها »ء وقد بقال ان هذه المادىء تمثل 
ما يؤمن به المواطنون حقا ينما يأتى تطسقها محرد ملاءمة أو انحراف 
مقت عن جوهرها ء فكل فريق بقارن مثله العليا بمدى تطبيق 
منافسنه فعلا لها > والواقع أن العالم يستجيب لهذه المادىء ولو أن 
كل فريق بعلم تماما آن الفريق الآخر لا بطبق مله السامية 

E E SPE O 
ولقد‎ ٠ المستحل ان بؤمن احد بما تظهره دولة ما من حب للغير‎ 
منت كل من آلمانيا النازية وامبراطورية اليابان برسالتيهماء غير‎ 
انها لم توفقا فى حمل الدول الاخرى على الاسان بمعتقداتهما‎ 
٠ لأنه لم بكن لدى أى من الدولتين مثل انسانية تصلح للتصدير‎ 
» فقد كان الا مان حاذقين فى تسزيق اعتراز البربطانيين بانفسهم‎ 
بيد انهم لم بستطيعو اقط ان بحملوا الآخرين علىتصديقهمء وتحدث‎ 
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اليابانيون عن خلق مجال يحقق فيه الرخاء الشامل > وتحدثوا 
أيضا عن شعار «آسيا للأسيوبين» ولكن لم تنظر اليهم تلك 
الشعوب التى هزموها على انهم محررون للشعوب ,٠‏ 

والواقع أن نفع هذه المبادىء الأنساننة أمر دى الى خلقها ٠‏ 
اذ أن مثل هذه المبادىء والآراء انما هى نتبحة تطور ظل عدة 
قرون » ولا يمكن أن تخلق بين يوم وليلة » كما آنه لا يمكن لدولة 
ما أن تتظاهر بان لها مبادىء انسانية لانه من المستحب ان سود 
الاعتقاد بين الآخرين بان هذه الدولة تتسم بالفضائل الانسانية 
فلن يسح الحكام الروس باطلاق حربة الخطابة او الكلام لمجرد 
آن هذا سیزید من معرفتنا بهم وسيظل المواطنون ف جنوب امريکا 
نضطهدون الزنوج حتى ولو دت تصر فاتهم هذه الى الاقلال من 
شأن الولابات المتحدة فى أنظار كثير من شعوب العالم » وبالطبح 
لن بعنى ادعاء دولة ما أن اهدافها ترمى الى تفع البشرية حتى ولو 
وجدت دول آخرى تو يدها فى ذال لا بعنى بالضرورة ان هذا 
حقا وصدقا ء٠‏ فعالب الامر ان تأكيد دولة ما بآن هدفها هو تحقيق 
خير البشربة لا يعبر كذبا صارخا ولكنها تعنف الصدق ء اذ من 
آم الأمور التى نضطلح بها فى تحليلنا الواقعى للاهداف القومية 
ان نفرق بن مصالح الدولة ذاتها ومصالح الدول الأخرى ( او 
الصالح العام) فواقم الامر ان الاهداف القومية التى تخدم 
المصلحة العامة نادرة جدا » ذلك اذا وجدت على الاطلاق . 
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ترمى الى تحقيق الصالح العام هى فى الحقبقة تفيد أكشر من 
دولة واحدة > ومثل هذه الاهداف لا تخدم المصلحة العامة ء 
لأنها لا تفيد جسيع الدول بل تيد بعضا منهأً ٠‏ وحتى تلكالدول 
حال دولة ساد الاعتقاد منذ وقت طويل بأن آهدافها القومبة 
انه يمد ساثر الخلق ولا بوذى أحسدا منهم »> والدولة الى 
سناو لها هنا هی انحاتراء آما هدفها الڏدی سيجه فهو السلام 


ان فى مقدور انحلترا ‏ الدولة التى كانت تتزعم تنظيم ا 
دوليا سيطر على العالم طليلة القرن التاسع عشر تقريا ‏ فى 
مقدورها أن تدعى بل هى ادعت فعلا آنها كانت تكفل للمالم 
السلام والنظام ٠‏ ولقد وافق حلفاوها على هذا الادعاء ٠‏ بل 
خطر بال يعض آغدالها أحبانا أن بوافقوا عله ه وقداستشهد 
« كار » ساكتىه أحد الاساتذة الالمان فق القرن التاسع عشر عند 
قوله : « ان انجلترا هى الدولة الكيرى الوحيدة التى تسسير 
وفقا لبرنامج قومی بتمیز ‏ برغم مایلتصق به من غرور فبعض 
الاحيان س بأنه فى للعالم ببعض الاشياء التى بتحرق شوق 
الى تحقبقها وهى : النظام والتقدم والسلام الأبدى » 
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فلماذا صدقت كثر من الدول هذا الادعاء الذى كانت 
تدعبه انحلترا ? 

وتكمن الاجابة فى آن التنظيم الدولى الذى كانت تتزعمه 
انجلترا كان بوفر فوائد خاصة لكثر من الدول الاوربية 
الكترى وللولابات المتحدة أنضا »> وعندما كانت هذه الدول 
تفكر فى الانسانية » كانت تفكر فى نها أبضاأً لا قى ذلك العدد 
الغفير من الدول والمستعمرات التى تمشل الدعالم اللسفلى 
مطلقا من حکمها ٠‏ 

وربا کان البروفسور الالمانى بعنى بعبارته هذه وروا 
فقط » ولا يعلى بها الهند او الصين أو افرقة ء٠‏ 

ولقد كان من الممكن للانجليز ولغيرهم من الاوروبيين أن 
ولوا ان أهداف انحلترا كانت تفيد البشرىة وذلك اذا ما كانوا 
بفترضون ان ما بعتبر خيرا بالنسبة لهم هو خير للعالم أجسح ء 
الا ان هذا خط شالع ۰ 

أو دعلا نىحٹ هدف السلام ٠ء‏ فأنه سود الاعتقاد عامة انه 
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بل انها قد تفد يعض الدول ء٠‏ ففى الحرب العالمية الثانية قاست 
أ لمانا والبابان أهوالا شنيعة » ولا شك أنه كان بوس مهما ان 
تصبحا من الدول العنية الوم لو لم تحدث الحرب ١ء‏ كما قاست 
انجلترا وفرنسا ايضا » ولكن مجمل هذا التوازن باللسة 
للاتحاد السوفييتى غير واضح تماما ء فقد خسرت روسيا ملايين 
الارواح » وقدرا كبيرا من صناعتها » ولكن عندما بقارن المرء 
بين مكانة روسيا قبل الحرب ومكاتنها الوم » لوجد انه لا نضح 
تماما ما اذا کانت روسیا خسرت آم كسبت من الحرب ٠‏ 

وقد تثب حالة الولابات المتحدة شكو كا اكثر من ذلك » فقد 
وضعت الحرب حدا للكساد فى أمريكا » ورفعت الولابات المنحدة 
فتزعمت العالم ولم ينازعها فى ذلك احد » وزيادة على ذلك فان 
الحرب لم تكبدنا خسارة مادية تقريبا » بالرغم من انها كبدتنا 
الارواح ٠‏ واذا قارن المرء بين الولابات المتحدة فى عام ۱۹۳۹ 
وبینها فی عام ۱۹٤١‏ لاصبح من الصعب فى الواقع ان قرر ان 
الولابات المتحدة خسرت من الحرب العالمية الثانية اكثر مسا 

ومن المؤكد أن كلا من الهند واندونيسيا كسبتا من وراء 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وللضرب مثلا اكثر وضوحا > فنأخذ حالة الحرب العالمية 
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الأخيرة» فمنذ أكثر من عشر سنواتونحن نسمع عن تيارجارف 
من البيانات التى تفيد بان قيام صراع عا مى ثالث سيعنى نهاية 
العالم ٠‏ وقد بكون من الممكن تماما ان تدمر الولابات المتحدة 
ورو سیا کلا منهما الاخری تدمیرا تاما فى مثل هذه الحرب » وانهما 

ولكن روسيا والولايات المتحدة واوربا ليست هى المالم 
كله ء وحتى تلاثى المدنية الغرية ٠١‏ وهذا أمر كثيرا ما نخشاه 
٠٠‏ لن يعنى نهاية العالم » بل سيعنى نهاية عالمنا نحن ء ولكن هل 
e “e,‏ سیا شتا ? 

ان انشغال القوات الاوروبية بسواقع اخرى سيتيح لافرقية 
ا 
ولسنا تقصد هنا آن تقول ان الحروب أمر مستحب » فمن المؤ كد 
انها تجلب فى المتوسط _ الشقاء آكثر مما تحقق المنفعة ٠‏ 

أما ما نعنيه هنا هو أن السلام _ لاسيما اذا كان السسلام 
يعنى ال محافظة على الوضع الراهن ‏ لا بفيد كل الدول على قدم 
المساواة » وان تلك الدول التى تسعى الى تحقيق السلام على آنه 
هدف قومی بینسا هى تدعى انها تهتم بتحقيق الخير لجميع الناس 
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۰ انما هی تبدی اهتماما جديا ف‌آغلب الاحيان بتحنب الدمار 
الذى قد سببه الحرب لثروتها الخاصة » وباطالة اجل مواطن 
الامتياز التى قد بساعد السلام على ضمانها. ٠‏ وقد يكون السلام 
هدفا قريب الصلة بالاهداف الانسانية الحقة» غير انه حتىالسلام 
نمسه تسعى الدول الى تحقيقه من أجل اغراض اقل شأنا ممن 
الاهداف الاأنسائىة ء 

وتبين العبارات الموحزة التى أوردناها سالفا أن للاهداف 
الانسائية بعض الزايا الخاصة بالنسبة للدول التى تعتنقها ٠۰‏ 
وهم هذه المزابا هى أن الدول الاخرى ستساعد على وضصح 
هذه الاهداف موضع التنفيذ ۰ فلم بقدم أحد _ مما لم بعرر 
به _ على مساعدة دوله فى تحقيق اهدافها التى تعود بالنفع عليها 
وحدها » ولکن کثرا من‌الناس سبهسون الى‌مساعدتها فیمايدو 
أنەقضبة مشتر كةء فلا تخترع الدول الاهداف الانسانة لمحرد 
انها ذات تفع لها » ولكنها اذا استطاعت ان تحققها فانها سستكون 
مفيدة لها ء الا اننا يجب أن تنذكر أن كثرا من الاهداف التى 
نعتبرها فى سسل المصلحة العامة تقد آولا محموعة صغيرة نسسا 
من الدول التى تعمل من أجلها ٠‏ 

ولنتناول الآن الاهداف القومسة ذات النطاق الضق ء 
ومهمتنا هنا سسيطة للعابة فنحن نعنى الاهداف القومية ذات 
اللطاق الضبق ء تلك الاهداف التى تيح للدولة التى تسعى 
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من أجل تحقبقها ان تتلقى وحدها كل الفوائد التى تعود مسن 
وراء تحقيق الغابة المرجوة منها ٠‏ وحبث ان دولة واحدة هى 
التى ستنتفع منها وحدها » اذن فهذه الدولة وحدها ايضا هى التى 
ستتحمل عادة العبء كله فى جعل الدول التى بمقدورها أن تحقق 
أهدافها بنفسها » هى التى يمكن أن بكون لها مثل هذه الاهدافء 
فاذا لم تستطع دولة ما ان تحقق رغباتها عن طرق جهودها 
الخاصة » فلن بكون بوسعها ان تضع لنضسها اهدافا قومية 
محددة ء ويجب أن تكون أهدافا عريضة بحيث تثير اهتمام 
الدول القوبة من جاراتها التى لابد ان تساعدها على تحقبق هذه 
الاهداف ء والبديل الوحيد امام الدولة التى لا تستطيع ان تنقذ 
مشروعاتها وحدها ولكنها تصر على أن تصنع لنفسها هذا 
النوع من الاهداف التى تفيد احدا غبرها هو أن تقنع تفسها 
بأحلام البقظة وان تمنع تفسها من أن تفعل شيا فى المجال الدولىء 

وفی هذہ الحال تصبح الاھداف مجرد آمال فعلا ‏ ی تصبح 
حالة برحى تحقيقها مستقبلا دون أن تذل الدولة جمدا فى 
محاولة تحقيقها ء اذ أن الانانة ‏ ف الشئون الدولية كاف 
الحياة الفردية ‏ متعة لا بقدر على التمتع بها الا الاغنياء أو 
الأقوياء » 

وهكذا نحد أن الدول الضعيفة تكاد تكون محرة على أن 
تصنع لنفسها اهدافا دولية تبدو على الاقل آنها أهداف انسانية 
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بينما تتاح للدول القوية فرصة اختيار أكبر من حيث نوع 
الاهداف التى تتسسك بها ء الا أن الدول الكبرى قد تحد 
أحانا أن تأكدها للاهداف القومية المحدودة بكون اكثر فعالية 
لاسيا فى الحالات التى بقع المبء الكبير للتضحية فى سبيل 
تحقيق الهدف على عاتق الامة نفسها ٠‏ 

فعندما کانت روسسا تکافح فق سيل حباتها ضد العدوان 
الالمانى فى الحرب العالمية الثانية » تخلت عن تأكيدها للاهداف 
الانسانية للشبوعبة »> وصارت تو كد للشعب الروسى انها كانت 
تحارب من أجل روسيا الام والوطن ومن أجل ارواحم 
وممتلکاتهم ۰ وعندما ابدی تشرشل استعداده لبذل دم 
البريطانيين وكدحهم ودموعهم وعرقهم كان الهدف هو سلامة 
انجلترا » وعندما يطلب من الامريكيين دفع المزيد من الضرائب » 
فان الهدف الذى بقدم اليهم هو آمن أمريكا وكلما عطست 
التضحية التى تطلبها الدولة من شعبها كلما كانت الأهداف التى 
تسعى الى تحققها قوة محددة ٠‏ 

وهناك مثال آخر ببرهن على أن تاريخ الأهداف القومية 
المحدودة أكثر تفعا من تاريخ الاهداف الانسانية ء فاذا آرادت 
الحكومة من الدولة أن تتخذ اجراء من‌الواضح آنه لا يتفق مع 
مصالح الدول الاخرى فانها ستجد من‌الصعب أن تروج مثل‌هذا 
البرنامج فى دولة اعتادت أن تفكر فى تفسها على آنها تجلب الخبر 
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للبشرية ٠‏ ويرجم احد الأسباب التى دعت الى أن تفمقد انجلترا 
جزءا كيرا من امراطورتها الاستعمارية فى السنوات الاخيرة 
الى أن الانحليز اتنهوا الى الاعتقاد فى تمس الاسطورة التشى 
کانوا برددو نها وھی آنھم کانوا تحكمون المستعمرات لتحشق خر 
الشعوب المسستعمرة ٠‏ ولهذا لم يتسكن الانجليز من اتخاذ 
الخطوات التى كان بتطلبها الوضع لامتلاك هذه المستعمرات 
مده أطول ۰ 

وهكذا سواء أكانت الأهداف القومة آم الاهداف 
الانسانية تىرهن على آنها أكثر نفعا فان ذلك بتوقف علىماتريد 
ان تفعله الدولة > ومدى ما لها من قوة ومدى عظم التضحات 
التى بتطلبها قحقيق الهدف » ومن الذى سيقوم بهذه التضحيات ٠‏ 

الاهداف البعيدة المدى والاهداف العاجلة 

وهناك اعتبار هام آخر بتعلق بالزمن الذى ينتظر اتقضاوه 
قىل تحقيق هدف قومى ٠‏ فالاهداف البعيدة المدى أكثر امانا 
آن بقرر المرء ما اذا کائت هذه‌الأهداف فد لحفقت ام ە فاذا 
كان الهدف على الافق العد فانه تكون من الممكن داثسا أن 
يدعى المرء آنه يمضى ف الطريق نحو تحقيقه > ويكون الاخفاق 
المحتمل قى الوصول البه موّحلا ف المستقبل غير محدود » ومن 
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فاحية أخرى نجد أن من الصعب أن ثير المرء مشاعر الحنانسة 
المتدفقة عند الحماهير بالنسة للاهداف البمدة خدا ء اذ أنه 
يبدو من السهل أن تحرك الناس فى الاقدام على عمل تتسرتب 
عليه فوائد تعود عليهم أو على الاقل ‏ على ولاهم مباشرة ‏ 
وهن الصعب أن عمل المر+ من أجل الاسلاف دون أن يجنى 
بعض الفوائد من حين لآخر على طول الطريق ٠‏ 

وشغى آن تتمشى الاهداف العادلة والاهداف البعدة 
القىج عابي ااج الان > رر اعد ا 
المدى الشكل الذى يمكن أن تتخذه الاهداف الماجلة » اذ 
ستكون الاهداف الماجلة بمثابة خطوات نحو تحقيق الهدف 
البعيد المدى ٠‏ ومع ذلك فهناك فى الغالب صراع بين الاثنين . 
وفى مثل هذه الحالات تتفوق الاإهداف القصبرة المدى فى أغلب 
الاحيان » لأنها تكون : ولا أقصر مادية وثانيا لانها تلقى ضغْطا 
أكثر من جانب المواطنين لتلقى الفوائد العاجلة التى تعدهم بها 
هذه الأهداف ء٠‏ 

ونحن نجد - بوجه عام أن البلاد التى تتولى مقاليدها 
حكومات شعبية تلقى ضعطا كيرا من جانب الجماهير لتسعى 
نحو تحقق الاهداف العاجلة أفضل من أن تذل تضحات قد 
قظهر تتائجها ف المستقبل » وتنيجة ذلك _ كما يتب ينلنا بوضوح 
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اذا ما ألقيت نظرة على السياسة الخارجة الامريكية أو 
البريطانية _ أن يكون هناك فى أغلب الاحيان سيل للعمنل لا 
يبدو واضحا انه موجه نحو تحقيق أى هدف بعيد المدى »ولكنه 
محرد تقلب من آزمة الى اخرى ء٠‏ 

أما الحكومات الاوتوقراطة فهى تعتبر س من ناحية 
أخرى ‏ أكثش حردة فى أن تقوم بتنفيذ خطط بعيدة المدى » اذ 
ان التكوين الحكومى فى تلك الدول سهل مقاومة المط الب 
الشعبة العاجلة ء 

الإهداف العامة رالاهداف الخاصة 

وسكا أيضا ان تفرق بين الاهداف التى تكون ذات طایم 
خاص والأهداف العامة آو غير الواضحة ٠‏ ولقد آشرنا من قبل 
الى آن الأهداف الخاصة التى لا يمكن التوفيق ينها » والتى 
تنشدها يعض الحماعات الهامة داخل الدولة _ هذه الاهداف 
من المحتمل أن تتمخض عن آهداف قومية غير واضحة المعالم ٠‏ 
وربما كان أوضح الامثلة على مثل هذه الاهداف قد نجده فى 
المبادىء الاتنخابية التى يعتنقها كل من الحزبين السياسيسين فى 
أمريكا ٠١‏ فبجعل هذه المبادىء ذات طابع عام للغابة بأمل 
الحزب فى أن يستهوى الى جانبه هولاء الناس الذين يعتنقون 
وجهات نظر معارضة ٠‏ 
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وهكذا فان القول « بتحقيق علاقات منصفة بين إلعمال 
وهيثات الادارة» تبر عبارة من المفروض أن تحد استهواء لدى 
زعماء العمال المشاكسين وكذلك لدى أصحاب العمل الدين 
قفون من العمال موقما عداثا شديدا ٠‏ ومثل هذه التعليمات 
شانعة للغابة فى السباس ةالداخلية »> وهى توجد أبضا ف 
السباسة الدولية ء 

وهكذا فان الحكومة التىتأخذ على عاتقها أنتسعى لتحقيق 
السلام العالمى تفترض أن ف مقدورها أن تعتمد على معونة 
الدول جميعها فى هذا الشآن ء٠‏ بالرغم من انها لم توضح ما 
اذا كانت تعنى انها سوف تسعى الى تحقيق السلام عن طريق 
فزع السلاح » وتخفية -الضرائب على المواطنين » أو عن طربق 
سباق التسلح وفرض الضرائب الباهظة على مواطنيها وربما 
کان السلام أوضح الامثلة للهدف الدولى غير المحدود > فاذاقنا 
السلام تساءلنا ما هو نوع السلام الذى نعنيه ? 

وبأی ثمن نبغى تحقيقه ? 

وعلى حساب من ? 

فاذا لم جب عن هذه الأسئلة وجدنا أنه من المستحيل 
أن نعرف ما هى الأجراءات التى ترى الدولة اتخاذها من أجل 
تحقيق السلام ? لأتا اعتدنا وميا أن نشهد الدول تأتى كل منها 
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آفعالا تتعارض مع الافعال التى تآتيها الدول الاخرى تعارضا 
تاما »¢ وکل هرا باسم السلام ۰ 

وتفيد الاهداف العامة غير المحدودة فى تغطة الخلافات 
داخل الدولة » كما أنها تفید فی انها تدع الملافسن شون 
وقتهم فی تخہ ينما بره ی‌اليه منافسهم وربا كان الوضسح 
المتالى بالنسبة للدوله هو أن تسودها و ده داخلىة كاملەتعضد 
الاهداف العامة والخاصة ولو أن علها أنتقصر اصدارالبيانات 
العامة على محال الاهداف العامة فقط ء وهذا كفل للحكومة 
حربة التصرف نى المجال الدولى كما يكفل لها أكبر قوة ممكنة 

وشغى أت نلاحظ أخررا أن الاهداف العامة سكن أا 
ان تخدم اغراض الفاق ء ةد تكون الأهداف الخاصة قومية 
محدودة و تشم برو حعدالیه تجاه الدول الاخریى»ء وان‌التصر بح 
بها مباشرة سوف بثير معارضة الدول الأخرى : بينما سيؤدى 
التصربح ما ناقضها الى تشواش آذهان المواطنين فى الداخلء. 
وف مثل هذه الحال تعد الاهداف العامة غير المحدودة التىتتسم 
ف الغالب طابع انسانی تعد مفدة للغاة ء. 

فعن طرق استخدامها سکننا ان تقول أن اخماد ثورة 
فى المستعسرات انه : اعادة اقرار النظام ء وعن تدير قل حكومة 


٦ 
منافسة : انه مناهضة للاطغبان ء وعن الاستعداد للغرو انه تأكيد‎ 
) i 

ويكمن الخطر ف الاعتماد كلية على استخدام الاهداف 
العامة قى أن الدولة التى تفعل ذلك قد تسى أن علبها أن تدرك 
ولو سرا على قل تقدير ‏ منأجلالقيام بأعبال فعالة ماهى 
أهدافها الخاصة . وقد تحدث لمرء بصفة عامة ولكنه لايد آن 
يبخصص ما بفعله دائما اذا قصرفت الدولة دون أن تضع آمامها 
أهدافا خاصة بعنى انها تخاطر بأن بترتب على تصر فاتها تناج غبر 
التى ترمى الى تحقيقها » وتعتبر الأهداف غر المحدودة ضرورية 
اذا كانت الدولة منقسمة على نفسها ‏ رغم انه قد بكون من 
امستحيل فى هذه الحال القيام بأى تصرف فعلى » ولكن اذا 
كانت الدولة متحدة فلابد أن تدرك ما هى أهدافها الخأصة حتي 
ولو أرادت أن تخفى هذه الاهداف عن الدول الاخرى ٠‏ 

الاهداف المعلقة والاعداف الحقيقية 

ان الحديث عن الاهداف القومبة على انها لست فى واقع 
الامر ما تدعيه الدولة أو ما تبدو هى عله بقودنا الى النقطة 
التالبة التى نريد أن نصل الها فى الحدىث عن أهداف الدولة » 
هل تسل البيانات التى بصرح بها زعماءدولة ماء أهداف هذه 
الدولة فعلا » أو هل هى انات خاطئة » أو شقصد ما خداع 
الاخرين ۴*١‏ 
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ان هده معلومات هامة بالسبة لهؤلاء الناس الذين عليهم 
ان يتعاملوا مع مثل هده الدولة » والواقع أن آهم الوظاتف ال لقاة 
على عانق آقلام المخابرات فى ابة دولة هو التعرف على الاهداف 
الدولية الحقيفية للدول الاخرى والاخطاء التى ترتكب فى هذا 
الشآن قد تكون فادحة الثمن 'ن لم تكن قاضبة » فقد خسرت 
ألما نيا حربین عالمیتین لأنھا لم تفه آن اهداف امربكا كانت 
تستبعد امكانية السساح لالمانيا بآن تهزم انجلترا وفرنسا ء٠‏ 
وكادت انحلترا من جانبها أن تخر الحرب العالمية الثانبة لأنها 
لم تفهم آن هدف الانيا هو الحرب والتفوق على العالم » ولكنها 
اعتقدت أن اهداف هتلر كانت محدودة آكثر من ذلك ٠‏ ويسكن 
اشباعها بطرىق التخلى له عن بعض الامتيازات ٠‏ 

ولقد ورد فی مذکرات کونت شیانو وزير خارجيۀ ابطالا ف 
ذلك الحين » وردت محادثة طربفة حدا شآن هذا الموضوعقبل 
أن تبدأً الحرب العالمية الثانيه بحوالى شهر » بقول شيانو : انه 
سال وزير خارجية المانيا قاثلا : 

حسنا پأریبنتروب مادا تریدون + مر دانزج آم ميناء 
دانرج ? 

وكأنت الاجابة موجزة ومعبرة اذ جاب بقوله : 

ليس هذا فقط : اتنا نريد الحرب ه٠‏ 
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وبالطبع لہ تكن انحلترا طرفا فى هذه المحادثة » ولكنه مدو 
اذا ما نظرنا الى الوراء ‏ انه كان من المسكن أنتفطن انحلترا 
الى آن تصرفات آل انيا أو الى أنتصرفات هتلر لا تمثل الأهداف 
الحقيقية التى تنشدها ألمانيا » فقد فهم أعوان هتلر ذلك فهما 
تاما ٠‏ 
فاذا اعترفتدولةما سجموعة من الاهداف نما هىف‌الواقم 
تتمسك مجوعة أخرى غيرها » فمن المسكن عادة أن ا 
يعض الدلاثل على ذلك » وحبث ان الاهداف القومية تعمد 
أغراضا يجب أن تعسل الدولة كلها من أحل تحققها » فان من 
امستحيل أن بظل الناس جميعا بجهلون الاتجاه الذى تسر فيه 
الدولة فاذا كان هناك تصرف بدا التفكير فه مثل شن الحرب 
فهناك كثير من الخطوات التمهيدية الواضحة التى بجب‌اتخاذهاء 
وبوجه عام اذا کان هناك تباین بین ما تدعبه دوله ما وین ماتفعله 
فى الواقع : فمن الاسلم أن بلجاالمرء الى مراقة سلوكها أو 
الى تصرفاتها ليتين حققة الامر ٠‏ 
ومن‌المفد أيضاأن بقارن المرءيي‌ماتقوله حكومة ماللاستهلاك 
المحلى وبين ما تقوله للعالم الخارجى لأنه ليس من الممكن هنا 
أيضا أن بعرر المرء بمواطنيه تغريرا تاما اذا اراد أن بعتمد 
علبهم فيسا بعد لتعضيده بل ولبذل التضحية فى سبيل تحقيف 
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أهداف الدولة » ففى خلال السنوات الاولى من الحرب الثانية 
مثلا عقدت روسا والمانا معاهدة عدم اعتداء» وکانت‌الدولتان 
صديقتين رسميا »> ومع ذلك ظل الرسميون الروس المتصلون 
اتصالا مباشرا بالشعب الروسی ظلوا بعظون الناس بآنه لا يجب 
أن بثتق المرء بالا مان وانه يجب على روسيا أن تكون على 


استعداد دانسا لمواحهة آى طارىء ٠‏ 


أن هذه الدلاثل بدورها ليست معصومة من الخطاً لأننا كنا 
لاحظنا قد نحد تفس التصرفات مناسبة بالنسبة لعدة أهمداف 
مختلفة ء فقد تكون التعّة فعلا استعدادا لشن العدوان » ولكنها 
أيضا قد تكون دللا على الخوف او استعدادا للدفاع عن‌النفس 
وفد تعمل روسسا بدفعها عحلة التصنع الى الامام کاحراء لىناء 
النصرفات التى تتناسب م ن الأغراض ليست عاملا ساعد 
كثرا على الوصول الى استنتاجات بشآن نيات الدول الاخرىء 


كما ان التصربحات التى شصد بها الاستهلاك الداخلى 
ليست دالا دلبلا واضحا على النوابا القومية ء اذ من المسكن 
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تماما أن تكذب حكومة ما على شعبها » وآن تعمل على تحقيق 
أهداف قد لا تقبلها غالبية المواطنين لو أعلنت صراحة ٠‏ 
وييدو أن هذا هو الحال الذى ساد السنوات الاولى ممن 
كلا الحريين العالميتين عندما اعتبرت الحكومة الامريكية شكل 
کک الحلفاء هدفا أكير أهمبةمن محرد ابقاء أمريكا 
عن الحرب غير انها ظلت تصدر الببانات العامة للشعب 
لامریکی موده یا اا لن تلب متم حل السلاح » اف 
فالتبابن بين الاهداف الحقيقة والاهداف العلنة التى تسعى 
الها الدول آمر شاع > ولكنه ليس من السهل داثما أن بتبين 
المرء كنهه ٠‏ 


وقد بعود التاين ين الأهداف الحققية والأهداف المعلنة 
بالفائدة على الدولة وذلك عن طريق تضليل الآخرين من اباد 
آنظارهم عن الأهداف غير العامة ولكن هناك طرقة واحدة بكون 
فيها التباين غير مفيد اطلاقا وهذا يصدق تماما لا سيما فى الأحوال 
التى يكون فيها الهدف المعلن هدفا انسانيا بينما بكون الهدف 
الفعلى هدفا قومیا محدودا ولا نال استحسانا کراففی مشل 
هذه الحالة قد بستغل أعداء الدولة هذا التابن لىضعوا الدولة 
فى موقف حرج ف الخارج وليقللوا من ع التسأسد الذى تتناوله 
الحكومة فى الداخل ء٠‏ 
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وتتسم أهداف أمريکا بالنسىبة لعالم المستعمرات بهذا 
الطابع اذ آن أهدافنا التى أعلناها منذ سنوات هى انهاء الاستعمار 
وتحقيق الح لجع ا الا آننا عندما وجدنا 
س ET‏ ولقد 
آسرع الروس بفضح هذا التباين ٠‏ 

واستغلوه ه فى التشهير بنا فى الخارج ولقد أدى هذا التباين 
الى احراج ج الأمرتكيين أيضا E‏ الكامل لساستا 
اتحاه o‏ المستعمرات والدولة التى تستطح أن تعلن آهدافها 
الحقيقية بكل صراحة تجد أمامها فرصا مواثية بالنسبة لمدة 
اعتبارات ولانها لا تتعرض لهذا النوع من الهمجوم فان سياسة 
لمانا النازية ازاء ما كانت تعتقد فيه من نظرة العناصر الدنيا 
كانت مىقوتة ٠۰‏ ولکنها كانت تتىشى تماما مع أهدافها ومن غير 
المتكن أن تقلل من شأن تصسيم النازبين بالاشارة الى التباين 
ين کلساتھم وأفعالهم لأنه لا توحد مثل هذا التابن اطلاقا ء 

واحدى الوسائل التى تبح لنا أن تتناول هذا التباين بين 
الأهداف الحقضة ١ءء‏ والأهداف المعلنة هو أن نتحاهل آى خلاف 
CC‏ 
انحلترا فى القرن التاسع عشر التى كانت تعتقد حقا أن انشاءها 
لامبراطلورنة واسعة کان مرا تقصد به استانناء أن تدخل المدنة 
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بين الشعوب الجاهلة واليوم تتذرع كل من الولايات المتحدة 
وروسيا ببعض الصفات التى تبرر مسلكها لتحمى نضها ومثل 
هذه الدول تعترف على کرہ منها انها اعترفت بآنها فی سبیل 
محاولاتها لاتقاذ العالم بحدث دالما أنها توفق أيضا فى تدعيم 
مكاتنها وفى ملء جيوبها وزبادة هيبتها ٠‏ 


الوضح الراهن والتغير 

ولا ببقى آمامنا بعد ذلك الا أن ندرج ملاحظة أخيرة فقد 
تحدثنا عن الأهداف على أنها حالة راد تحقيقها مستقبلا غير أنه 
توجد دول كثيرة قانعة بكثير من مظاهر المالم الحاضر اذ أن 
تحقيق كثير من الأهداف القومية لا يعنى بالنسبة لهما وى 
الا غل اراو الوضع الراهن مستقلا ومن امهم أن ندرك 
ما اذا كانت هذه هى الحال آم أن تحقيق الهدف القومى قتفى 
حدوث تعر حتما ء 

ان من بجعاون هدفهم قلب الوضع الراهن بنظر اليهم فى 
الغالب على آنهم مثيرون للشغب ومقلقون للسلام يسعون الى 
تحقيق أهداف قومية محدودة على حساب الصالح الدام 
ينما يعبر الذين يسعون الى استرار الوضع الراهن المدافعين 
عن السلام والقانون والنظام غير أن مثيرى الشعب أنفسهم بردون 
على هذا الاتهام قولهم ان من يسعون الى استرار الوضم 
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الراهن هم ناس يعملون ضد العدل والحرية ولا همهم الا 
الملحافظة على أوضاعهم وامتيازاتهم ٠‏ 

وهناك بعض الصدق فى كلتا التهستين فان من بدافعون عن 
الوضع الراهن هم بكل تأكيد قانمون بهذا الوضع 
آى انهم هم الذين بتتعون بالنفوذ والامتياز على غيرهم 
كما نجد من ناحية أخرى أن من لا برضون بهذه الحال ويسعون 
الى تيبر الوضع الراهن يجدون فى الغالب آنه ليس ف مقدورهم 
أن بفعلوا ذلك فى ظل القوانين القائمة آو دون أن عكروا صفو 
السلام ولا بسكن لكلا الطرفين أن يدعى لنفه احتكار الأخلاق 
أو الأهداف الانسانية ء 

الخلاصة 

لقد عرفنا الهدف القومى بأنه فى تلك الحالة التى ترغب 
دولة ما فى تحققها مستقلا وتعمل الحكومة القومية من أجلها 
وتحث المواطين على بذل الحهود ى سبيل تحقيقها وقسمنا 
الأهداف المتعلقة بالشئون الدولية الى أربع فئات رليسية هى 
القوة والثروة والخدمات الثقافة والسلام الا أنه ليس من 
السهل دانسا أننفرر مااذا كان آىاحراء خاص قصدهه تحقبق‌هذا 
المدف أو ذاك من كل هذه الأهداف اذ أن تمس هذا الاجراء 
قد تکون خطوة فی سل تحقق عدة آهداف منها فى وقت واحد ه 

وسكن العمل على تحقيق الأهداف القومية على أنها آهداف 


Vt 
تنافسية أو أهداف مطلقة برجى تحقيقها فى حد ذاتها فالقوة تحتبر‎ 
دائما هدفا تنافسيا الى حد ما بينما يعتبر السلام دائما هدفا‎ 
مطلقا أما الثروة والخدمات الثقافية فيمكن السعى الى تحقيقها‎ 

بطريقة تنافسية أو مطلقة ٠‏ 

ومن المفد أبضا أن نفرق بين‌الأهداف القومية الموحدة وين 
الأهداف القومبة المتاعدة »> بين الأهداف الانسانة وبين الأهداف 
المحدودة: ين الاهمداف البعيدة المدى ويي الاهداف 
العاجلة > بن الأهداف العامة وين الأهداف الخاصة » ين 
الأهداف التى تتمسك بها الدوؤلة فعلا وبين تلك التى تدعى أنها 
تنمسك بها ومن المهم أخيرا أن تعرف اذا كان تحقيق أهداف 
الدولة قتضى اجراء تغير أو ينطوى على استمرار الوضسح 
الراهن ء 
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الفصل الر اسع 
العوامل التى تسكل أهداف الدولة 


بوسعنا أن نفهم الأسباب التى تجعل دولة ما تسلك سلوكا 
معينا فى العلاقات الدولية » اذا نحن فهمنا الاهداف الدولية التى 
ترمى الى تحقيقها هذه الدولة » غير ان هناك سالا يبق مالا 
أمامنا وهو : ما الذى يحعل دولة ما تختار ما لها من أهداف ?ء٠‏ 
لماذا تر كز احدى الدول جهودها فى تحقيق مستوى معيشة افضل 
ينما تقوم الاخرى بفرض الضرائب الباهظة على مواطنيها لتشيد 
مصنعا حربيا ضخما ۴ء٠‏ ل اذا تسعى دولة ما الى ان قبل العالم 
على اتباع طريقتها ف الحياة بينما لا تطلب دولة اخرى سوى ان 
تترك وشاآنها ۶ء٠‏ لاذا تقوم دولة ما بمخاطرات سخيفة فتتحرش 
باعدائها وجيرانها بينما تبدو دولة أخرى انها تسعى الى تحقيق 
السلام مهما كلفها ذلك من ثمن ۶ءء وخلاصة القول : ما هسى 
العوامل التى تشكل اهداف الدولة ? 

وهذا السوال صعب دون شك ٠‏ فكما لاحظنا فما سبق ان 
مجال أهداف الدولة بأكمله من الخطر التعسيم فيه بل تبدو 
التفسبرات الحالىة فى نطاقه غير مرضبة تماما ء اما مشكلة عزل 
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العوامل الهامة التى تشكل اهداف الدولة ومحاولة التعرف عليها 
فهذه بوجه خاص مشسكلة صعبة » وکل ما فی مقدورنا ان تفعله هو 
أن نجيب اجابة جزئية _ تقوم على التجربة - على هذا السوالء 

ولنيداً اول الأمر بتقسيم العوامل الممكنة الى فتتين رليسستين 
وها »¢ آولا : داخل الدولة نفسها » ای ن خصاتص الدولة 
وبين سكانها » وثانيهما ف الموقف الخارحى الذى تجد الدولة 
تفسها تتخذه فيما تعلق بالدول الاخرى ء ونبداً بالحديث عن 
العوامل الداخلىة ء 

شخصبة الدوئة 

ان السبائة الغا الاركة تحر بيا مدت الى تق 
الثروة القومية الى حد كبير » بينما يعتبر الالمان من ناحية آخرى 
حربى ٠‏ وتعزى رغبة اليابانيين فى خلق نظام جديد فى سيا الى 
الحاجة التى شعر بها اليابانيون الى وجود عالم منسق بحيط بهم 
یشعل فيه کل فرد مکانه اللاثق به فی نظام هرمی دقيق » وتقلب 
ايطاليا من فريق لا خر خلال الحرب المالية الاولى كان يمصزى 
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الى ذلك الشعور الاساسى بعدم الاستقرار وعدم جدارتهم 
باكتساب ثقة الآخرين _ ذلك الشعور الذى قال انه متأصل 
فى الشىخصبة الاطالية ء 

وقد يبدو معقولا منذ الوهلة الاولى ان بعتقد المرء ان 
شخصية ملاين الافراد الذين باآلفون دولة ما بكون لها تأثير 
فى تشكيل اهداف هذه الدولة ٠‏ ومع ذلك فان مجرد نظرة عابرة 
لن تکفی لان تجعل هذا یدو معقولا ۰ بل یجب علینا آن نحاول 
اثبات ما اذا كان هذا صدقا أو غير ذلك ء 

تقوم النظرية القائلة بان شخصية الدولة هى المسئولة عن 
تشكيل أهداف هذه الدولة على ثلاثة اقتراحات هى : 

ان أفراد المواطنين فى دولة ما شتركون ى استعداد 
سيكولوجى مشترك يميزهم عن مواطنى الدول الاخرى ٠‏ 

٣‏ _ ان «شخصة الدولة» هذه تدوم لفترة طويلة من‌الوقت 
نسبيا دون ان تطراً عليها اة تغييرات هامة ٠‏ 

٣‏ انه توجد صلة مباشرة بين‌الشخصية الفردية وبين 
الأهداف القومية ومن الضرورى أن نبحث كل هذه 
الاقتراحات ثا دققا » لانه لو ثبت زف احدها » تقوضست 
النظرية باكملها . 

والسوال الأول الذى تجابهنا هنا هو ما اذا كان من الممكن 


A 


تحديد معالم شخصية الدولة أم لا ? ولقد رآينا فى الفصل الثانى 
ان افراد اة دولة ما تقاسمون جميعا ثقافة مشتركة الى حد ما 
لا سیما اذا كنا تتناول بالبحث بعض اركان هذه الثقافة مما 
متصل بأسالبب تنشئة الاطفال » ويبدو من المنطقى جدا ان تفترض 
ان الثقافة ستكون ذات تاأثير حتما على ذلك النوع مسن 
الشخصيات المتطورة ٠‏ ويوجه علماء النفس والاجتماعوالاجناس 
البشرية فى الوقت الحاضر عناية كييرة الى العلاقة بين الثقافة 
Ea E a OF LN‏ 
اللا ان هناك صعوة تقف امامنا عند تحديدنا لاهة هذه العلاقة 
تحدیدا دققا » لا سا بالنسة لمحموعة ضخمة من الافراد 
کمواطنی دولة ما ء فميدان هذا العحث اکمله میدان جدسد 
ومعلوماتنا عنه بعبدة عن الكمال ٠‏ فلا زلنا ف بداية تعلمنا لماهية 
ذلك النوع من تنشئة الاطفال الذى بشسكل الشخصية > 
وليس لدنا أبة معلومات مستوفاة أو كاملة عن آساليب 
تنشئة الاطفال فى جميع الدول » أو عن الشخصيات 
المختلفة للسكان جميعا ء فهذا الميدان شاسع فسيح » ونحن 
تنوقع التقدم فيه فى السنوات المقبلة ٠‏ 

ولسوء الحظ ان معظم البيانات التى وردت عن شسخصية 
الدولة فى المؤلفات الخاصة بالعلاقات الدولية لم يكن لها فى 
الغالب علاقة كبيرة بهذه الابحاث العلمية فهى أقرب ما تكون الى 
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الملاحظات القاثمة على التفكير والتأمل > والى القوالب المختارة 
من عامة الجمهور بحيث لا تشوبها أية عيوب سيكولوجة . 
ولهذا يوصف الألمان بآنهم ذوو نزعة عسكرية فطرية تسمهم 
بالوحشية والاجتهاد وحب النظام بينسا يوصف الامريكيون 
بالقدرة على الاختراع فهم بتس-سون بالصراحة والكرم 
والمادية والسذاجة » ويوصف الفرنسون اتهم شعب منطقی »> 
حاضر الندنهة »> تصد الاأخطاء » وتسم بالتقلب »۰ ينما دو صف 
الا تلز انه تعب عب غاطفى عبان تاف اوبوت الروين 
بأنهم شعب متباطىء » بليد » بعتز بألوطنية وهكذا ء٠‏ 

والواقع انه من المسكن ان نجد امثلة عديدة تشير الى سذاجة 
الفرنسيين » أو ميل الامريكبين الى تصيد الاخطاء» او طيبة قلوب 
الا لمان » او وحشة الروس ء٠‏ الخ ٠۰‏ اذ انه لا توجد دولة يعنها 
ر هة الخشافن اال شان الاسهة ل خالا تر 
عام بعكس ذلك » حيث انه لم بتقرر من الناحية العلمية اطلاقا 
ولو مطرقة عامة » ان لدى سكان دولة ما معدلا اكر من هذه 
المعالم مما لدى سكان دولة أخرى ه فالحققة ان كل هده 
الاوصاف ليست سوى قوالب مصبوبه »> وهى ‏ مثل غيرها من 
القوالب الاخرى ‏ تعتبر تناجا للفرد الذى براقبها بقدر ما هى 
تناج الفرد الذى براقب ء فسثل يوجد لكل دولة قالب مفضل 
A NO NNE GE‏ 
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لشخصية حلفائها » وقالب تعارض معها تعارضا سافرا لشخصبة 
أعداتها ٠‏ غير اننا هنا نعتبر بعيدين كل البعد عن مجال العلم . 

فغالبا ما يدعم قوالب شخصية الدولة هذه «دليل ما» »> 
ولكن هذا الدليل محل الجدل والنقاش ء وببدو ان الطريقة 
المعتادة للتفكير المنطقى هى كما بلى : 

أولا _ ان بتسع مجال الخصائص التى بظهرها الافراد الذين 
ينتمون الى دولة ما فى اوقات خاصة وف ظروف خاصة ‏ يلسع 
ليشمل الجماعة القومية كلها ٠‏ 

ثانيا _ عندما يوضع هذا التعميم ‏ الذى يستخلص من 
ذلك _ موضع البحث » نأتى بالتصرفات الاصلية لنستبدل بها 
أو بعبارة أخرى فان الحالة التى آثارت الارتباب فى أول الأمر 
هی التی تستخدم کدلیل على أن هذا الارتیاب کان فی محله ۰ 
فمثلا عندما نلاحظ تلك القسوة الهائلة من جانب بعض الا لمان 
فى الحرب العالمية الثانبة » يقال عندثذ ان هذه القسوة احدى 
سمات الشخصة القوممة الألمانىة » واذا ساور الشك أحد فىذلك 
فان قسوة يعض الالمان فى الحرب العالمية الثانية تؤخذ كدليل 
لا يمكن دحضه على ان هذا الاعتقاد صائب صحيح ٠‏ 

وقد دوجد شىء ما كشخصة الدولة ‏ غير انه اذا وحد فعلا 
فيجب علينا اولا ان نحدد بالضبط ما هى الشخصية الشى 
توول الى دولة ما » فحتى وقتنا هذا لأ بوجد لدينا دليل علمى 
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على ان القوالب القومية الحاضرة تقوم على اى اساس اخصالى 
فعلی ۰ فان کل ما لدینا من دلیل لا يعدو کونه ضربا من القصص 
امقول ٠‏ 

اما الافتراض الثانى الذى بقول : ان شخصة الدولة تتصف 
بالدوام او هى شبه دائمة فهو معرض لكثير من الجدل اكثر من 
الافتراض الاول ۰ ويبدو من الواقم ان «الشخصية» هی شىء 
فطرى الى حد ما » واذا كانت تتغير على الاطلاق فهى تتغير ببطء 
بالغ» وهكذا اذا مافهمنا الشخصية القومية فاتنا سنعرف حتما ما 
بسكن ان تتوقعه من جانب دولة ما » ولن تضلا ا التغييرات 
الواضحة فى ايديولوجياتها او نظم حكمها » لاتنا سندرك حينثذ 
ان الشخصية القومية وكذلك الاهداف الاساسية للدولة ستبقى 
کما هی دون تغییږ ه ولکم کان هذا امرا مرغوبا فيه لوبتت 
صحته » غير انه لا بوجد مابحملناعلی‌الاعتقاد فی صحته ء فالواقم 
أن معظم ما نعرفه يشير الى عكس هذه النتيحة ٠‏ 

فنحن نعلم ان الثقافه البشربة قد تغيرت تغيرا كيرا فى 
القرون‌القليلة الماضية ء ونحن نعيش الآن فى عالم يمكننا أن نشهد 
فيه تغيرات هائلة من لقافة الدول التى تأخذ مكانها تحت سسعنا 
وبصرنا ء٠‏ فالدول التى اتجهت نحو التصنيع غيرت من طريقة 
حياتها تغييرا شاملا » وتعرض عالم المستعمرات الى أنواع جديدة 
تماما من السلطان والنفوذ ترتبت على التغيبرات الكبيرة التى 


A۲ 


طلرآت على ثقافة تلك الدول ء ونحن نعلم ايضا ان اساليب الحياة 
الاقنصادية قد تعبرت شكل واضح ¿ وانه استحدشت نظضم 
سياسية جديدة » ومع زبادة اتجاه العالم نحو الامور الدنيوة 
ضعف نفوذ الددن ء ونشأات تتيحة لذلك «دبانات» دنيوسة 
جدندة ء وتغيرت قوالب الاسرة الى حد كير » فينشاً الاطفال 
ويتلقون تعليمهم ونظمهم بطرق تختلف من جيل لآخر ٠‏ 

زف عاق ل هدو ا ف ا ل 
'القومبة ابضا » الا أن هناك اسطورة تتردد دائا وهى ان 
الامريكيين ما زالوا تميزون بشخصية رجال الحدود من سكان 
الغابات الاول ء وان الروس الذين يعيشون ف ظل القوميسارية 
,لهم تمس شخصية الروس الذين عاشوا فى ظل القيصرية » وان 
الاطاليين لم بتغيروا منذ مكيافيلى ٠‏ 

الا ان هذه القوالب تمسها تناق دوام الشخصية القومية . 
اعد خا غل لكا من الام وال سن فال تد 
مشهورون‌البوم بآنهم جد مخلصین‌و یتسمون‌بالاستقامة ف‌النواحی 
السياسية بينما بعتبر الفر نسيون شعبا متقلبا غير مستقر سياسياء 
غير انه لم تكن هذه الحال على الدوام » ففى الماضى كان الانجليز 
مشهورين بتدبذبهم السياسى بينما اشتهر الفر نسيون باخلاصهم 
للو کهم وولانهم لدساتيرهم ۰ 

كما بلقى سلوك الحماهير داخل الدول ضوءا على الفكرة 


1A۲ 
القائلة بان الشخصة القومة شيمة دالمة ء اذ انه طالم_ا كان‎ 
السلوك القومى تحدد وفقا للشخصية القومية » والشخصية‎ 
القومية لا تتغير فى جوهرها على الاطلاق » فكيف يمكننا ان نفسر‎ 
ان السويديين » هذا الشعب الذى يعشق السلام اليوم - كانوا‎ 
فى وقت مضى يكونون قوة حربية كبيرة كانت تنشر الخراب فى‎ 
جميع أرجاء وربا » او ان الفرنسيين  الذين كانت تملأ قلو بهم‎ 
الثقة والنزعة العمسكرية فى عهد نابليون _ هم من اكبر الدعاة‎ 
الى الانهزامية اليوم » او ان الامريكبين  الذين ظلوا يتمسكون‎ 
بسياسة الانعزالية مدة كبيرة  ينهكون اليوم فى حسم مشاكل‎ 
اذنفنحن نعبد تأكيدنا مرة أخرى‌ههنا أن الفكرة‎ ٠٠2 العالم آجمع‎ 
التى تقول بان هناك شخصية قومبة غير متغيرة فكرة لا ترضى‎ 
٠ مشاربنا ولا تقتنع بها‎ 

ولکم کانمن امسن ف الواقع ان بظل العام على ما 
هو عليه دون تیر حتی اذا ما رسسنا له صورة او کو نا عنه 
فكرة أصبحنا فى غير حاجة الى أن تفكر فيه مرة أخرى » غير 
أن الحقبقة ليست كربمة الى هذا الحد ء ولو كانت هناك قاعدة 
عامة واحدة يمكن الاخذ بها فهى ان العالم متغير على الدوام ء 
وليس هناك سبب بحملنا على الاعتقاد بان الشخصية القومية 
تعثير استشناء من هذه القاعدة ٠‏ 

!ما الافتراض الشالث فهو أن هناك علاقة مباشرة بين 


\Af 
وهذا الافتراض أبضا‎ ٠ الشخصبة القومية والاهداف القومية‎ 
عرضة للحدل والمناقشةء فاذا سلمنا بآن لأفراد المواطنين أهدافاء‎ 
وهذه الاهداف تتاثر وفقا لشخصيتهم القومية ووفقا لشخصية‎ 
کل منھم على اتفراد » وجدنا انه لا تزال توجد رة بین أهداف‎ 
فقبل أن تنرجم‎ ٠ الأفراد المواطنين وأهداف الدولة بوجه عام‎ 
رغبات الافراد المواطنين الى اجراء جماعى تتخذه الدولة > نجد‎ 
» آنه لا بد آن تصل هذه الرغبات عن طريق كثير من المرسسات‎ 
وأن تأخذ طرقها عبر كثير من الوسطاءء وخلال هذه العملية تبدو‎ 
كثير من الاحتمالات البديلة حتى ان ملامح الشخصية عند افراد‎ 

المواطنين قد يعبر عنها على المستوى القومى بطرق شتى ٠‏ 
ويمكن ملاحظة نفس هذه العملية بالنسة للمستوى الفردىء 
ولنأخذ مثلا حالة فرد بتميز نرعة عدوانة ء فهو قد يعبر عن 
نزعته العدوانية هذه ماديا بان باجم احد جبرانه او أن يسلك 
أى سلوك آخر معاديا لمحتمعه » غير أن هذا ليس هو الاحتمال 
الوحيد فهو قد بعبر عن نزعته العدوانية بان يصبح مناضلا فى 
ميدان يمنح فيه الجوائز » أو رجل بوليس »او أن يصبح متعصبا 
للعنصر او الدین › آو قومسیونجیا کبیرا › او رجلا بیروقراطیا 
ينزع الى بناء الامبراطوربات أو رجلا من الداعين الى الثورة ء 
وف مقدور المرء أن قول ان شخصة هذا الفرد تحدد مهنته غ 


\Ao 


أن المرء لا بسكن ان قرر ما هى شخصته من مجرد معرفشه 
لمهنته وحدها ء 
وبصدق نفس هذا المثال على الدول ‏ فقد يكون 
للشخصية القومية تأر كبر حدا على الأهداف القومية غير 
أنه توجد أبضا احتمالات بديلة كثيرة حتى ان المرء لا بسكن أن 
تكتفى بمحرد النظر الى الاهداف وبحدد ما بحب أن تكون عليه 
الشىخصية » كما أن أحدا لا يستطيع ان بقرر ما هى الشخصية 
القومية وعلى ذلك يتنبا بكل ثقة بىا ستكون عليه الاهداف 
القومبة ء وقد توۆدى نفس هذه الملامح الشخصية الى اتان 
آفعال مناقضة تماما فى المستوى الدولى ء 
ويمكننا ان فول مثلا : ان الشعب اليابانى كان له رغبة 
شدددة فی آن تعترف به الدول الاخری وتقله بين صفوفها » وان 
هذه الرغبة هى التى ساقته الى شن العدوان المسكرى والاتتهاء 
آخر الامر الى الهزيمة فى الحرب المالمية الثانية » الا أن اليابانيين 
بعد ما جربوا هذه الطريقة وأخفقوا فبها تحولوا الى اتباع سياسات 
أخری » حتی آنه یمکننا أن نقول ‏ ونحن مقتنعون بذالك _ 
ان نفس هذه الرغبة نحو اعتراف العالم بهم وقبولهم بين دوله هى 
التى قادت اليابان أخيرا الى تاكيد التعاون السلمى الى حد آنا 
E e o‏ تقول آنه نما کان 
انعدام ثقة الولاات المتحدة ف الاوروبين حملهم على اتباع 


۱۸1 


سياسة انعزالىة فى ال ماضى » نجد فى الوقت الحاضر ان نفس هذا 
الشعور من انعدام الثقة يدفع حكومتنا الى محاولة السيطرة 
على تصرفات الدول الاوروبية بالتشاور معها عن كثب وبالتدخل 
فى شئونها فى كل حين ء اذن فالعلاقة بين الشخصبة القومية 
والاهداف القومبة لست واضحة بقدر ما نرجوه ف اى ميدان ما 

ونظرا لتذيذب هذه الافتراضات الثلاثه نحد انه لا يمكننا 
القول بان الشخصة القومية تعتبر عاملا هاما فى تشكبلالاهداف 
القومية » وربما وجد نوع ما من الشخصية القومية » غير اتا 
لم نوفق بعد فی تحدید آی شىء معين سوى تلك القوالب 
الحامدة ء اذ ان الخصائص التى تعزى ف العالب لافراد دولة 
ما كثيرا ما تكون صفات انسانية واسعة الاتنشار تتح دى 
الحدود القومية ٠‏ فمن المؤكد انه لا يوجد شىء كالشخصية 
الفومية شبه الدائمة التى تظل باقبة ترات طويلة من الزن . 
وأخيرا حتى ولو امكن تكوين شىء كالشخصية القومية » فليس 
من الممكن ان تتنبع اثرا مباشرا يصل بين شخصية آفراد المواطنين 
وتصرفات الدولة بوجه عام ء 

واذا آردنا أن نحد تفسررا مقبولا للاهداف القومسة » فان 
أملنا لا يكمن فى فحص الشخصية او الخصائص النضسة للافراد 
الذين بؤلفون سكان الدولة . 


\AV 
الا آنهحتى ولوكائتشخصية المواطنن‌العادين لاتلقى ضوءا‎ 
على طبيعة الأهداف القومية فما هى الحال بالنسبة لشخصية‎ 
ليس المرء بحاجة الى أن يرجع الى‎ ٠٠۶ الطبقة الحاكمة ومصالحها‎ 
آى من النظربات التاريخبة لاحد كبار المفكرين ليقرر ان هناك‎ 
اختلافا بين ما اذا كانت تباشر حكم الدولة جماعة من رجال الدين‎ 
أم جماعية من رجال الأعمال » آم فة من الرجالالعسكريين » وهو‎ 
ليس بحاجة ايضا الى ان يون منأتباع ماركس ليقرر ان بعض‎ 
الناس بتمتعون بنفوذ اكثر من غيرهم فى تشكيل اهداف الدولةء‎ 
واذا كان من غير اللالق ان نطلق على هؤلاء الناس اسم « الطبقة‎ 
الحاكمة » » يمكننا ان نطلق عليهم أى اسم آخر » غير آنا اذا‎ 
تمسكنا بواقع الامر وجب علينا أننقرر انه بحدث  حتى فى‎ 
الدسموقراطات ے كما فى دنموقراطتنا ت نحد ان هناك آناسا‎ 
أقوباء بتمتعون نفوذ كير على تصرفات الحكومة أكثر مما‎ 
٠ بتمتع به المواطنون العاديون‎ 
کما ذکرنا من قبل ولیست ت الدول  هم الذدين‎  دارفألاف‎ 
درمون الى تحقق اهداف معبنة اذ ان آفراد الشعب هم الدين‎ 
رون آن بعض الحالات المعينة المرجو تحقيقها مستقبلا تحثهم‎ 
على العمل نحو تحقيقها الا أن معظم الافراد لا يرمون الى‎ 
تحقق أهداف دولية بالنسسة لدو لتهم بل أكثشر من ذلك انهم لا‎ 


۱A۸ 


ستهدفون الا الاهداف التى تكون على قدر كبير من الاهمبة 
بالنسبة لهم ء فأهدافهم الكبرى هى تلك التى تخدم مصالحمم 
ومصالح عائلاتهم فهم يبون الحصول على وظائف ممتازة وكسب 
كبر قدر من الال > واقامة اسرات سعيدة » ومشاهدة اطفالهم 
نعمون بزواج موفق وهكذا 0 

وقد تكون هناك قلة من المواطنين ذوى النزعة السلمية دون 
اهتماما بالشئون الدولية غير أن معظم الناس لا هتم كثيرا بمثل 
هذه المسائل ما لم يجدوا انهم سينالون نفعا شخصيا من وراتها ه 
فان استفتاءات الرأى العام تكشف عن جهل شنيع حتى باهم 

ونحن نجد ان المواطنين العاديين بوجه عام لا يميلون الى 
هامة تستلفت اتتباههم أو عندما تتأثر مصالحهم تأثرا حيوبا كما 
بحدث عندما بتعرضون لان بزح بهم فیها او ان ترداد ضرائبهم 
فقد بتأثر بعض الافراد من جراء مسألة معينة » فالرجل السذى 
يصنع الدراجات مثلا سوف يتآثر من جراء فرض تعريفة جم ركية 
على الدراجات المستوردة من الخارج کما سیتاثر الزراع بسياسة 

والواقع أن المواطنين العاديين يتأثرون بكثير من التصرفات 


۱۸٩۹ 


التى تتيها دولهم فى المجال الدولى » غير انه ما لم يكن آثر 
هذه التصرفات واضحا عاجلا » فانهم لن يبدوا اهتماما بها ٠‏ حتى 
عندما بظهرون الاهتمام فهم لا بركزون مشاعرهم فى الفالب 
ترکیزا کافیا بحیث برمون الی تحقیق ای شیء سکن ان نقول 
NE‏ الدولة ء 

الا أن هناك يعض الحماعات المنظمة يكون لها مصلحة 
as‏ الدولبة > وهذه الحماعات لها أهمداف 
دولة ٠ء‏ فكثير من شركات البترول الامريكية مثلا لها مصالح 
فعلية فى الشرق الاوسط ولذلك فھی تبدی اھتماما کبیرا با 
تفعله الحكومة الامرتكة قى هذه المنطقة ء٠‏ وتوجد ابيضا 
جماعات بهودية منظمة لها نفس هذه المصالح الهامة فى الشرق 
اللاوسط وهی مصالح عاطفبة وليست مالنة فى هذه الحال » غير 
أ نها مع ذلك تعتبر مصالح هامة » فلهم ايضا آهداف محددة بودون 
أن تضعها الحكومة الامريكية فى حسابها وذلك فى معاملاتها مع 
دول الشرق الاوسط ء 

ويبدى الكالوليكيون اهتماما خاصا بالسياسة الامرىكية 
ازاء الفاتبكان ء كما نظم رجال الاعمال الذين يواجهون منافسة 
المنتحين الاجانب ‏ نظموا هيئات قنع الحكومة بان تعسسل 
على ابعاد بضائع المنافسين ويهتم رجال الاعمال الذين لا بد لهم 
ان يشتروا المواد الخام والمعدات من الخارج ‏ بهتمون بالتجارة 


۱۹۰ 


الحرة ء ويجد القادة المسكريون والشركات التى توقع عقودا 
دفاعية اهتماما عاجلا مباشرا باستنا الدفاعة ء 

وف وقت الحرب تميل مصالح جمیع هذه الفشات الى ان 
تتقارب او تتحد فى هدف واحد هو احراز النصر العسكرى > 
ولكن فى آوقات السلم قد يكون بينها مدى بعيد » بل أحيانا 
يوجد تناقض تام بين الاهداف الدولية التى ترمى الى تحقيقهما 
الفئات المختلفة داخل الدولة ء وتعتير الحكومة القومية هذه 
المصالح المتصارعة والهيئات المختلفة اهدافا قومية للدولة بوجه 
عام ء 

ويعتبر دور الحكومة فى تكوين الاهداف القومية على درجة 
من الأهمية ٠‏ فقد تكون لبعض المواطنين العاديين آأهداف 
دولية او قد لا تكون لهم ية اهداف بالمرة غير ان الحكومة لابد 
آن بكون لها أهداف اذا أرادت أن تباشر مهمتها مباشرة فمالة 
وقد تون للمواطنين العاديين أهداف متضاربة » ولكن على 
الحكومة ان توفق ين هذه الخلافات وتصل بها الى تتيحة مما 
وذلك قبل ان تتصرف »> اذ انه لا يمكنها التصرف وفقا لفتتين 
متعارضتين من الاهداف فى الوقت ذاته » وبحب على الحكومة 
أن توفق ين الرغبات المتباعدة لكثير من الحماعات المنظمة داخل 
الدولة وتكون منها محموعة واحدة من الأهداف القومىة ء٠٠‏ 
لان الحكومة هى الى يحب ان تنوب عن الدولة فى معاملاتها 


٩۱ 


مع الدول الاخرىء ولايجوز أن تقوم أبة جماعة آخرى بتحمل 
N‏ 

والواقع أن آبة حكومة ديمقراطية لا تفعل ‏ من الناحية 
النظرية ‏ شيا أكثر من كونها تتصرف بوصفها وكيلة عن سكان 
الدولة النى تمثلهم » غير أن الحكومة نها فى الحقيقة ما هى 
الا مجسوعة من الناس لهم أهدافهم الدولية الخاصة ء٠‏ وعندلذ 
تتنافس الحكومة مع الجماعات الاخرى لتجبرها على قول 
اهدافها على انها أهداف الدولة ٠‏ وللحكومة فى هذه المنافسة 
بعض الامتيازات الواضحة على الجماعات الأاخرى ء٠‏ فهى من 
جهة لديها اهم المعلومات عما بجرى من الاحداث سواء فى 
الداخل آم فى الخارج ء كما أنها ايضا تلقى شيوعا اكثر وتتوفر 
لديها افضل الوسائل لاقناع الجنهور بصواب ما تراه ٠‏ كما 
انها اخیرا تقوم بتنفید ما بتم الوصول اليه من قرارات 

ونظرا للممركز المستاز الذى تتستع به الحكومة داخل الدولة» 
فان الجماعات الاخرى سوف تحرص دالما على تجنب الاصطدام 
بها كلما آمكن ذلك ء 

وف المجتمعات الصناعبة المتقدمة نحد ان موظفى الحكومات 
شكلون حماعة من احدى الحماعات المنظمة ذات المصالسح 
والاهداف الخاصة فى الميدان الدولى ولكن فى الدول المتخلفة 
صناعيا نحد ان حكومة الدولةه هى التى تقصر هذا الميدان على 
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نفسها ففى العربية السعودية أو ف منعوليا او فى نيبال او اليمن 
لا ببدی احد ای اهتمام بالشسئون الدولية غير الحكومةء فالحكام 
هم الدولة وأهدافهم هى الاهداف القومية ٠‏ 

أما فى الدولة الحديثة فان الامر اكثر تعقيدا » ولكن حتى 
فى هذه الحال تتمتع الحكومة بمركز ذى أهمية خاصة ف الشئون 
الدولية » ونحد ان الاهداف القومية تميل الى أن تتشكل اساسا 
عن طريق موظفى الحكومة » وعن طريق الجماعات ذات النفوذ 
التى بعتمد عليها هؤلاء الموظفون اعتمادا وثيقا ‏ 

ولا تتساوى الجماعات التى تتنافس من اجل ان تحتل مركز 
الصدارة داخل الدولة » لاتتساوى اطلاقا من حيث القوة أو الهيبة 
ففى كل دولة نجد آن بعض الجماعات تتمتع بنفوذ آكثر من غيرهاء 
ولايد انتعتمد الحكومة اعتمادا كيرا على الحماعات القوبة 
وتحرص على ان تمثل مصالحها اكثر مما تشل مصالح الشعب . 
وتعتمد الحكومات الحديثة _ سواء أكانت ديمقراطية ام 
استبدادية ‏ تعتمد ‏ ولو على الأقل على التأبيد الضمنى لها 
من جانب عامة الشعب » لان امكان وقوع الثورة احتمال قوم 
حتى فى البلاد التى تنكر على شعبها الوسالل الرسمية التعبير 
عن تأييدهم أو رفضهم لها ء ومع ذلك فان الرأى العام لا بفرض 
الا قيودا واهية على ما تأتى به الحكومة من أفعال لاسيما ميدان 
العلاقات الدولية حيث لا ببدى الحمهور فى أغلب الاحيان 
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اهتماما كيرا بها ٠‏ واعتماد حكومة الدولة على أقوى الحماعات 
داخل الدولة هو اعتماد مباشر ٠‏ فهى تعتمد عليها لتنال تادا 
داخليا يجعلها تحتفظ بمنصبها ٠‏ وهى تعتمد عليها أيضا لتجمم 
الأموال الكئيرة من مستخدميها ٠٠‏ 


وتختلف شخصة هذه الحماعات القودة من دولة لاخرى . 
فى كيز من دول امريكا اللاتينية ملا ٤‏ نج د ان الجماعات 
المسكرية هى النى يبدو انها تقبض على مقاليد السلطة وبدون 
تاد القادة العمسكريين توول الحكومة حتما الى الفشل ٠‏ آما 
فى الولايات المتحدة فان جماعة المسكريين لا تتمتع الا بنفوذ 
ضعيف نسبيا بالرغم من أن قادتها اليوم أكثرأهمية عماكانوا عليه 
قبل الحرب العالمية الثانية ء وأهم الجماعات ف الولايات المتحدة 
هى أولا وقبل كل شىء جماعة رجال الاعمال ٠١‏ وثانيا زعماء 
النقابات العمالىة الكبرى : وزعماء المنظمات الزراعة ء ولقد 
أصبح البيروقراطيون الحكوميون يتستعون باهمية متزايدة على 
مر السنين وذلك منذ مشروع نيوديل » وهو المشروع المترجم 
انذى أوجب اأحكومة فى توجيه الاقتصاد فى الدولة وصدر فى 
آمر یکا عام ۳۰ » وييدو فى أسبانا أن آقوى الجماعات وأهمها 
داخل الدوله ھی جماعات ملااك الأراضى والكنيسة الكاثوليكة 
والقادة العمسكريين » والببروقراطيين الماشستيين ٠‏ 
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آما ى روسيا فان السلطة موزعة بين كبار البيروقراطيين ف 
الحزب الشيوعى ٠‏ وبين البارزين من مديرى المصانع وكبار القادة 
العمسكرين ۽ وين روساء البو ليس السرى الى وقت قريب ٠‏ 
والصين التى كان بسيطر عليها من قبل حفنة من رجال الاعمال 
الموالين للغرب وحكام الأقاليم العمسكربين تسسيطر عليها الآن 
البرقراطية التشبوعبة » ولو ان القادة العمسكريين ظلوا نالون 
نصيبا من الاهتمام ء 


وهذه الجماعات التى ذكرناها منذ حين تكون فى المادة 
وأضحة منفصلة كل منها عن‌الأخرىتماماهء فمن المحتمل أن يكون 
يبنها جميعا تداخل كبير من حيث عضو ية الجماعات القوي ةالمختلفة 
داخل الدولة الواحدة ففى روسيا مثلا نحد ان البارزين مسن 
مديرى المصانع وكبار الرجال العسكريين ورؤساء البوليس 
السرى ء٠‏ جميعهم اعضاء فى الحزب الشيوعى ء٠‏ وف اسبانيا 
تمتلك الكنيسة مساحات شاسعة من الاراضى ويرسل كبار الملاك 
بابنائهم فى غلب الاحيان للانخراط فى تلك الكنيسة أو الجيش» 
وق الولأنات القحدة ترك رخال الإعبال ف:الحكومة وفولن 
القادة العستكر بون مناصب الرؤساء فى الهيثات بل أحيانا منصب 
رئيس الجمهورية عند عزلهم من الخدمة ء 
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تسيطر عليها طبقة حاكمة موحدة ء اذ قد تتوحد أكير الحماعات 
قوة داخل الدولة »> كسا هى الحال فى روسبا) ا وتنشق هذه 
الجماعات على تفسها كسا بحدث فى فرنساوقد تصبح هذه 
الصورة غاية فى التعقيد فى معظم الدول ء فلا تتنافس المؤسسات 
الاقتصادية والسياسية فحسب » بل ان الجماعات الصغيرة التى 
وق ت لوا کل ن وا ان ای ا و 
تناضل القوات المسلحة بينها وبين تفسها وكذلك ينها وبين 
الجماعات غير المسكرية وتكافح شركات الصلب شركات الفحم 
وتتسابق المنظمات الدشة من أجل كسب انصار جدد ء 


وعندما نشهد هذا الصراع فى مجال السياسة الخارجية نرى 
أن أقوى الحماعات داخل الدولة عيدة كل البعد عن أن تتفق 
على اهداف موحدة أو عن السباسة التى تفضل هذه الجماعات ان 
تنتهحها الدولة ٠‏ 

على أن هذه الجماعات هى التى تقرر ف معظم الاحوال ما 
ستكون عليه آهداف الدولة ء آما الفوائد الى تعود على كل 
منها من جراء تبنى الدولة لاهدافها فهى واضحة بحيث لا تحتاج 


أجل ان تنضمن سباسة الدولة فى الميدان الدولى أهداف كل منهاء 
وعندما تتفق هذه الجماعات القوية على هدف ما فلا بد مسن 


۹3 
قبوله کهدف قومی دون مناقشة تقربا »> ملل دون معارضة 
جدية ء اما اذا حدث خلاف فما ينها » فان هذا الخلاف اما 
أن ۇدى الى الحيلولة دون ان تقوم حكومة الدولة بعملها على 
الوجه الاكمل » او أن يحسم هذا الخلاف عن طريق تدخل موظفى 
الحكومة » آو الالتحاء الى الجمهور فى مض الحالات كما بحدث 
عندما يصبح هذا الخلاف موضوعا لحملة كبرى فى الاتتخابات 

القومية ء 

اذن فأهداف هذه الجماعات فى معظم الامر هى التى تصبح 
«الاهداف القومية» وحينما بحدث ذلك نجد أن من الهام ان 
شعر الحمهور بأسره أن أهداف هذه الجماعة الخاصة الممتازة 
أهداف تقد الدولة بأسرها ه 

والواقع أن هذا هو الحال فى أغلب الاحيان » غير آنه اذا لم 
يكن الامر كذلك نحد أن هناك جهودا تبذل لحث الجماهير على 
الايمان بذلك ء وليس من الضرورى ان بكون الدافع وراء هذه 
اللجهودات هو عدم الاخلاص او الخيانة ٠‏ اذ من السهل دالما 
أن يماثل المرء بين مصالحه الشخصية التى تنطوى على الانانية 
وحب الذات وبين المصلحة العامة ٠‏ ولقد اعلن تشارلس وللسون 
وزير الدفاع الامريكى السابق والرئيس السايق لشركة جنرال 
موتورز ‏ أعلن مرة على الملا « ان ما هو فى مصلحة شركة جنرال 
موتورز هو فى مصلحة البلاد جميعا» ٠‏ 


۱۹%۷ 


وأثار هذا التصريح ضجة كبرى غير أن ويلسون لم بكسن 
وحده ناصر هذا الرآى فان كيرا من الرجال المخلصين يومنون 
ايمانا حقا بان ما بفيدهم فيد الانسانية كلها واذا كان لهذا الرجل 
المخلص قدر كبير من الاهمية وتحرى الدقة فيما قول فان جزءا 
کیرا من عامة الناس سيوافقونه على راه ٠‏ 
واذا حاول أحد ان بعال لادا تقوم آهداف الدولة فى المحال 
الدولی على ما هی عليه » فانه سوف بجد ما پشفی غلیله فی 
طبيعة الحماعة المسبطرة التى تعتمد عليها الحكومة كل الاعتماده 
واذا ما تحددت هذه الحماعة «او الحماعات» وشكلت مصالحها 
وأهدافها فلن بجد المرء صعوبة ف التنبو بما ستكونعليه أهداف 
الدولة قى الساسة الدولة ء 
شخصية الزعماء كافراد 


یجب علینا ايضا آن ندرس مدی تار آی زعم دو صفه فردا 
واحدا على تشكيل آهداف الدولة ء اذ يدل التاريخ الساإبق 
والادراك السليم فى وضوح تام على ان هناك تباينا بين الزعساء 
الذين بحكمون دولة ما فى وقت بعينه ٠‏ فلم يكن ليكتب لا لمانا 
النازبة ان تكون ذائعة المت يدون وجود أدولف هتار ء كما 
أتنا لا يمكننا اطلاقا ان تفصل الامبراطورية الفرنسية الاولى عن 
شخص نابلیون بونابرت » وكان من المغرر ان تتخبط الولابات 
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المتحدة دون امل او أن تلحاً الى اى حل تطرفى ف الازمة 
الاقتصادية الكبرى التى مرت بها لو لم بهيىء الله لها فرانكلين 
روزفلت ۰ 

وريما كان من المستحيل ان يتم استقلال الهند دون سفمك 
الدماء دون محهودات المهاتما غاندى ٠‏ 

الا اننا یجب آن نتذکر آن الزعماء _ مهما کانوا ذوی نشاط 
جم ب یجب أن يعملوا داخل النطاق الذى تحدده الحماعات 
القوية الهامة داخل الدولة ٠‏ فان الزعيم لن بتكن من أن بحتل 
مانا بارزا فى الحكم أول الامر ما لم بحظ بتأبيد احدى هذه 
الحماعات على الاقل » فاذا ما تهياً له ذلك واحتل مكانا مرموقا » 
فانه لن بقدر ايضا على مناهضة تا ك الجماعات التى عتمد عليهها 
فی تأده ۰ 

وربما كان من أهم الامثلة الواضحة على الزعامة تلك التى 
تزخر بها الثورات او الحركات المناهضة للاستعمار او يعض 
الثورات السياسية الاخرى التى تدفع الى القمة برعيم يلقشى 
معارضة الجماعات السابقة التى كانت تتولى الحكم من قبل ٠‏ 
وحتى فى هذه الحالة نجد أن ذلك الزعیم بصدر بدوره دساتیر 
جديدة ٠‏ ويبشر بمثل عليا جديدة » وعلى المرء ان بنظر فيما وراء 
هذا الزعيم ليفطن الى الجماعة التى بمثلها ء ولا شك آنه فى أغلب 
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الاحيان لون ممثلا لجماعة جديدة تسعى الى الحكم وتاخذ 
قوتها فى التزايد وقتا ما » حتى اذا ما تولى هذا الزعيم مقاليد 
الحكم جلب معه فئة حاكمة جديدة باكملها ء ولا يمكن بأى حال 
من الاحوال آن ہرز هذا الزعیم وحده » دون ان کون على علاقة 
ما بالتغيرات الاخرى التى تجرى فى تكوين القوى المختلفة 
بالدولة ء 

وقد يبدو أحيانا آنه ليس هناك تعليل لاجزاء ما تتخذه الدولة 
سوى أنه يعتبر تحولا غريبا فى شخصية زعينها » فمن المؤكد 
أن الأهداف التى وضعها هتلر لالمانیا كانت الى حدما 
الاحلام الشخصية لرجل معتوه ء الا أننا يجب علينا ان تتساءل 
عما يوجد ف التكوين الاجتماعى للدولة و فى شخصية جمهورها 
أو فى مصالح الفئات القوبة داخل الدولة ما يسمح بان يصل 
مثل هذا الزعيم الى القمة ۶ لقد شهدت الولايات المتحدة نصيبها 
من هولاء الرجال المعتوهين » غير آننا لم نجعل منهم رؤساء 

ولا شك آن للزعماء ‏ کآفراد ‏ نصیبا ف تقرير 
الأهداف القومىة » واذا أراد أحد آن بفهم فهما عميقا ما بعنيه 
تصرف دولة فى لحظة معينة من لحظات التاريخ » فسبوف يكون 
من المفيد له أن بفهم شخصة قادتها الكبار وأهدافهم وامانيهمء 
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كما انه بحب ان نظر الى هؤلاء القادة او الزعماء على ضوء 
الجماعات التى تعمل على خدمة مصالحها »> وعلى ضوء النظم 
التى سسحت لهم بتولى مناصب السلطة ٠‏ غير انه ليس من المفيد 
أن نبالغ فى شآن الدور الذى بلعبه الزعماء فى هذا الصدد ء 


العوامل الخارجية 

توجد هناك بعض العوامل التى تقرر ما تكون عليه آهداف 
الدولة ق المحال الدولى خارج نطاق الدولة نمسها » اذ تتشكل 
الأهداف بمعناها الحقيقى »ء لأ وفقا لرغبات الحماعات الهامة داخل 
الدولة فحسب بل وفقا لاى عامل يمكن أن بوثر فيها ء فلا بوجد 
من الناحبة النظرنة _ تحديد لما سكن ان ترنده مثل هذه 
الجماعات » واحيانا يصبح من المىكن تحقيق الاحلام الخياليةء 
وقد ر بعض هذه الاحلام فتأآخذ شكل أهداف بعيدة المدى. 
وكلما طال أمد تحقيق هذه الاهداف بعدا وغموضا كلما أصبح 
من الممكن للناس أن نغمسوا فى هذه الخبالات السارة ٠‏ 

على أنه لابند ان بكون للحكومات القومة اهداف قصيرة 
المدى يمكن تحقيقها فى أجل قريب نسبيا وهنا تقحم الحقيقة 
نفسها ء فان الاهداف الدولية تعنى د من محرد تعريفها ‏ 
شمولها لأكثر من دولة واحدة وعلى ذلك فان بعض المسلولية 
التىتنرتب على النجاح او الفشل ف تحقيقها تقع أيضا على عاقق 
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الدولة الاخرى ٠‏ فان قوة الدول الاخرى واهدافها وتصرفاتها 
تفرض قيودا على ما يمكن أن تحققه أبة دولة بمفردها ء وعلى 
الرغم من أنه قد يكون من الممكن التأثير على تصرفات هذه 
الدول الاخرى الى حد ما » الا أنه لا يمكن آن تتجاهلها كلية . 
ومن الافضل أن تتخلى الدولة منذال بدابة عن التمسك بالاهداف 
التى تجد فى وضوح تام أن من المستحيل تحقيقها ٠‏ 

فان تصرفات الدول الاخری لا تور فیما اذا کان ممكنا 
تحقيق الاهداف ام لا فحسب ء بل هى تساعد أيضا على تحديد 
ما ستكون عليه هذه الاهداف أول الامر ءوالواقع أن مجرد 
الضكرة التى توحى بان تحقيق هدف معين أمر مرغوب فيه س 
قد تآتى من خارج البلاد ٠‏ ففى معظم عالم المستعمرات مشلا 
نجد أن فكرة الاستقلال السياسى وفكرة الحرية السياسية 
بمحناها الحديث لا يشعلها غير المستعمر تفه ء٠‏ وبالمئل يمكننا 
أن فول ان بلوغ الولايات المتحدة لمستوى معيشى لم يكن 
معروفا من قبل أنه يعتبر بمثابة وضع مستويات جديدة لكثير من 
الدول الأخرى ولا سيماعندما بكون الهدف محالا للتنافس ين 
الدول » اذ نحد آن ما تحققه احدی الدول من أهداف تعتبره 
الدول الأخرى اهدافا يجب أن تتخطاها ٠‏ 


غبر آنه نما تؤدى قوة الدول الاخرى وثرواتها الى حث 
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أبة دولة قوبة منافسة الى توسيم مدی أهدافها » الا آن نفس 
هذه العوامل قد تقد أهداف الدول الاقل منها شأنا » فقد 
كانت هولندا مثلا دولة عالمية عظمى بوما ما » ولهذا دخلت فى 
سباق الاستيلاء على المستعمرات وف الصراع من أجل القوة 
والمكانة بروح مليئة بالمنافسة ء ليس معقولا أن تقوم هولندا 
بهذا الدور ق الوة تالحاضر ء ومهما كان الهولنديون متشبعين 
بروح المنافسة » الا انه من غير المعقول اطلاقا انهم سيحاولون 
بوما ما منافسة عمالقة مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتىء 
ولهذا نجد آنهولندا قد تخلت عن‌الصراع من أجل ‌القوة فى العألم 
و اكا ورو ع اله ا وه 
كل البعد عما تفعله ية دول الغالم ء 

أو دعنا نأخذ حالة اسبانيا مثالا على ذلك » فان اسبانيا كانت 
دولة عظمى ايضا ف القرون الماضبة ء ولقد شعرت اسبانيا خلال 
تمتعها بأكىر قوة فى العالم بمسئوليتها الدينية نحو نشر الدين 
الكاثوليكى فى أنحاء العالم ٠‏ ما اللآن فنحن نجد آن اسبانيا ما 
زالت تعتنق الدين الكاثوليكى الا انها أصبحت دولة ضعيفة 
متأخرة » وهى لا تحاول بعد ان تنشر عقيدتها فهى قانعة أن 
تحمى نفسها من النفوذ الخارجى غير المرغوب فيه . 

وقوة الدولة عامل هام لا سيما ف تحديد نوع الآاهداف 
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الدولية التى بمكن للدولة أن تحققها فبينما تحاول كل دولة أن 
توفع مستوى معيشتها الا ننا نجد آن الدواة القوبة جدا فقط 
هى التى بسكن أن تستهدف القوة فى تنافسها مع غيرها من‌الدول 
الأخرى ٠‏ والواقع آن أنه دولة كبرى تكاد تكون مجبرة على 
أن تنافس غيرها من أجل القوة وذلك سبب نشاط هذهالدول 
الاخري :4ون 'المفت :ادى آدى. الى أن حى الولادت 
امتحدة عن عزلتها هو من أجل أن تخوض غمار صراع تنافضسىحتى 
تبح أقوى دولة ف العالم 

هذا السب لا بعتبر فى جوهره تغيبرا فى الشخصية 
الأمرىكبة أو تغبيرا فى الطبقة الامريكية الحاكمة ء بل ان 
السب الحقيقى هو أنه بمحرد أن أصبحنا دولة قوبة جدا » وجدنا 
آن مستوی معیشتنا وطریقه حیاتنا بل وایدیولوجیتنا آص بحت 
كلها تعتمد على هقانا دولة قوية ء 

اذن فليس مقدار ما تسلكه دولة ما من قوة فى وقت معين 
هو وحده العامل الذى بوثر فى طبيعة أهدافنا » فالأمر بختلف 
فسا اذا كانت الدولة تتوسع من حيث النفوذ آم تتضاءل ٠‏ 
والدول الكيرى التى ما زالت تعمل على زبادة مناطق تمودها 
هى التى تحاول أساسا أن تفرض حكمها وطرق حياتها على 
الدول الأخرى . 
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ولد عقدت انجلترا فى القرن التاسع عشر العزم على أن 
تنصر المدنىة فى بقة لاد الممالم وهی فی آثذاء قيامها بذلك 
قد استولت على ربع مسساحة طح الكرة الأرضية ٠‏ أما 
اليوم فيبدو أن الولايات المتحدة وروسيا هما وحدهما 
المصممتان على أن نشرا طرقتبهما فى الحياة ء 

اذا فلنعتبر التجربة الماضية خير دليل يمكن الوثوق به » فان 
هذه الروح ‏ التبشيرية ‏ ستسيطر على الصصين يوما ما ف 
الربع الأخير من القرن العشرين ٠‏ 

ما الدول التى تعتبر ف بداية صعودها لمرتبة الدولالكبرى 
فلا بد آن تكون لها أهداف أكثر اعتدالا ٠‏ وهى تميل الى أن 
”تكون استعماربة وغالبا ما تطالب بأآن تنرك وشانها تواصل 
سعيها لتحقيق ماربا الخاصة ء وقد لا بكون من الممسكن 
الوم أن تنعم أية دولة كبرى بذلك النوع من المزلة التى 
تعمت به الولابات المتحدة خلال سنواتها الاولى » غير اننائجد 
انعكاسا لهذا الموقف تفسه فى سياسة الهند وفى رغبة الدول 
العربية فى أن تحافظ على اتخاذها موقة ءالحيادبعيدا عن الصراع 
بين الشرق والعرب ٠‏ 

آما الدول التى أخذت ف التضاؤل فهى تميل الى آن تكون 
اکثر تسامحا وتواضعا من حیث آهدافها »> وفرنسا هی أروع 
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مثال للدولة الآخذة فى التدهور » فهى تحاول أن تبقى على 
القمة ولو لبعض الوقت » ولا تسعى الا الى أن تحتفظ بما 
لديها الآن ء لقد ضاعت فكرة رسل الحضارة التى كان يعتنقها 
الاستعماريون الفر نسيون القدامى وضاعت الرغبة فى تحقيق 
المجد والسلطان وما بقى لها لا يعدو كونه رغبة فى أن تترك 
وشانها لتعيش فى سلام دون ما ضرورة الى خوض غمار معارك 
جديدة تكلفها أبهظ النفقات ٠‏ 

كما أن هذه العوامل نفسها ‏ أآى مركز الدولة من حيث 
القوة بالنسبة للدول الاخرى وصعودها أو هبوطها من حبث 
مركزها ف النظام الهرمى للنفوذ الدولى _ هذه العوامل هامة 
فى تقرير ما اذ! كانت أهداف أبة دولة ما ستنطوى على احداث 
تغيير فى الوضع الراهن أو ستنطوى على الاحتفاظ به ٠‏ 

ونحن نجد _ بوجه عام أن الدول التى ظلت قوية عدة 
سنوات لابد وآن تکون قد استفادت من قبل من قوتهالتوطد 
لنفسها مكانا فى النظام الدولى الذى نفضله ٠‏ وهكذا فهى 
تصبح قانعة نسبيا بالنظام القائم ٠‏ على أن الدول التى ما زاأت 
فى طريقها الى أن تبلغ مرتبة من القوة أوتلك الدول التىأصبحت 
قوية منذ وقت قرب » غالبا ما نحد أن الفوائد التى تعود عليها 
من النظام القائم آقل من الفواند التی تری هی أن من حقها 
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آ د کن غلا کد و غ اا دان لول ال 
تنجه بسرعة كبيرة نحو بلوغ مرتبة من القوة لها أهداف تنطوى 
على احداث تغبيرات خطيرة فى الوضع الراهن ؛ غير آن هذه 
الدول تكون أكثر رضاء بهذا الوضع عندما تصل قوتها الى 
القمة » ولو اذ ماقد تبدى بعض الرغبة فى قبول بعض التغبيرات 
على شرط آن بکون فی مقدورها آن تشرف علیها » کما نجد آڼ 
هذه الدول تحاول عبثا ‏ وهى تمضى الى التدهوروالاضمحلال 
أن تتمسك بالنظام القائم على ما هو عليه » اذ آن آی تغيير 
هام بطر عليه من المحتمل أن يكون ف غير صالحها . 

وهناك عامل خارجى آخر بوثر على أهداف الدول » وهو 
ما سكن أن نطلق علبه « الحو السائد » ولو أن هذه دون 
شك عبارة غامضةجدا لكىنطلقها على عاملما أو على محموعة 
من العوامل حب أن نحددها على وجه آدق » وان ما نقصد أن 
نشير اليه هنا هو قوة عملاقة مثل التصنيع تجاح كل دولة 
وتجاب أنظار البشر الى تحقيق آهداف جدددة . 

فسن النادر ف الوقت الحاضر أن تنجد دولة على وجه الارض 
لا تکون راغبة بشکل جدی فی آن ترفع مستوی معیشتها » غیر 
آن هذه لم تکن هی الحال منذ قرن مضی »› آی أن هذا الاهتہام 
الحالى بالاهداف الاقتصادية ما هو الاظاهرة وقتبة » انيثقتمن 
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الاحداث التاريخة فى الماضى القريب وربما قدر لها أن تستير 
ى الغا جى المنل غر الد عدا م م العام 

ففى أحد العصور السابقة كانت هناك حساسة دشة عظسة 
الدول دون خلاف العمل على نشر عقيدتها الدنية فى الدول 
الأخرى ء مسا يعد مثالا آخر على الأهداف التى تتشكل ‏ ولو 
فى جزء منها على الاقل _ وفقا « للحو السائد فى زمن معين » 
ویبقی بعد ذآك عامل آخیر یجدر بنا دراسته » وهو عامل لایعد 
داخليا أو خارجبا على وحه الخصوص 4 فهو « عامل الحظ » 
أو الصدفة التاريخية ء غير انه مهسا كان الاسم الذى نطلقهعليها 
نحد أن هناك داكا حقبقة واضحة هى آنا لا نعلم ما هة هذه 
العوامل ء وكلمة الحظ هذه لا تعدو كونها محرد عارة عامة » 
نطلقها على تلك العوامل التى لم تتحدد ملامحها بعد ء 

الخاتمة 

من الممكن اذا نحن لخصنا المواد التى آوردناها فى هدا 
الفصل وف الفصل السابق أن چ هنا عددا محدودا من 
التعميمات عن العوامل التى تشكل أهداف الدولة ء ومن بين 
العوامل الهامة التى عرفناها مصالح آكبر الجماعات نفوذا داخل 
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الدولة وشخصيات آهم الزعماء فيها » ومركز الدوله من حيث 
القوة » والجو العام الذى سود العصر ء والعوامل الاخرى 
التی بدو آنھا ذات تأثیر على هذه الأ داف هی ما اذا كانت 
حكومة الدولة ديمقراطية آم استبدادية » وما اذا كانت الصفوة 
الحاكمة موحدة آم منقسمة على تفسها 2ء ولا بدو آن‌الشخصسة 
القومية كما بحددها فى الوقت الحاضر لا يبدو انها عامل هام فى 
حد ذاته » فان تايها _ على الاقل ‏ لم بتحدد بشكل واضح 
عد ۰ 

وليس من المسكن أن نذكر هنا جميع العوامل الخاصة بكل 
نوع من الاهداف القومبة الت ىميزناها سابقا ٠‏ ولو أننا مكنا 
أن نسوق هنا هذه التعمسمات ء٠‏ 

الدول الغنية هى التى تسعى فى الغالب الى تحقيق المزيد 
من الثروة كا آن القوة تعد هدفا قوميا أكثر أهمية بالشسسبة 
للدول القوبة منه بالنسبة للدول الضعيفة والسلاء هدف هأم 
بالنسبة للدول الآخذة ف الاضمحلال أو بالنسبة للدول التى 
بلغت قوتها الى الذروة أكثر منه أهمية بالنسبة للدول التىتعمل 
على توسیع سلطانها ء 

على أننا نجد أنه بينما أدت الثورة الصناعية الى زبادةأهمية 
الثروة ازديادا كيرا » والى زبادة أهمية المستوات المعبشية 
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المر تفعة بوصفها هدفا ترمى الى تحققه كل دولة ه نحد أن قدرة 
الاسلحة الحربة المتزايدة على احداث الدمار والخراب قدأدين 
الى ازدداد آهسة السلم بوصفه هدفا قوميا ٠‏ 

ان الدول القوية التى تعسل على توسيع رقعتها و نفو ذهاترمی 
ى العالب الى تحقيق آهداف قومية تنافسية » ينما تتمكن الدول 
الضعيفة والدول الآخذة فى الاضمحلال من حبث القوة من أن 
تستهدف أهدافا مطلقة ٠‏ وغالبا ما بكون للدول ذوات الأغراض 
التوسعية » ولا سيما تلك الدول التى برؤت الى محال الققوة 
حدشا » غالبا ما تکون لها آهداف تنطوی على احداث تغییر 
الوضع الراهن » بينما تبدى الدول الآخذة ف الاضمحلالوالدول 
الى كادت تصل الى القمة من حيث القوة - ولا سيما النوع 
الأول منهما _ تبدى اهتماما با لمحافظة على النظام القائم . 

وقد تكون للدول القوبة أهداف انسانية أو قومبة » نما 
۹ تستطیع الدول الضعيفة أن ترمى الى أهداف ضبقة جدا 
وداخل نطاقها ٠‏ ومن المحتمل أن تعم لمالدولة على تحقيقآهداف 
قومية عندما بتطلب ذلك من سكان الدولة بذل درجة كبيرةمن 
التضحة . 

وفى مستطاع الدول ذات الحكومات الاستبدادية أن ترمى 
الى تحقيق أهداف موحدة وأكثر ما بكون ذلك مستطاعا للدول 
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الديمقراطية » وتجد الحكومات الاوتوقراطية أن من السهل أن 
تكون لها أهداف بعيدة المدى اذ أنها لا تتعرض لنفس الضغط 
الذى تتعرض له الحكومات الديمقراطة لتحقق مكاسبعاجلة 

وأخيرا نحد آن أهداف الدولة من المحتمل جدا أن تكون 
واضحة محددة عندما تكون الدولة موحدة » لأنه ليس هناك 
حاجة اوحود أهداف غامضة الا لتغطة الخلافات الح وهرية 
التى قد تنشاً بين الحماعات الهامة داخل الدولة ٠‏ 

وف النهابة يجب أن توؤكد أن مجال أهداف الدولة بأكمله. 
هو مجال لا يمكن أن تكون فيه المناقشة نهائية أو فاصلة » فما 
زال أمامنا الكثير من البحث فى هذا الموضوع لا سيه ابتحديدنا 
للعوامل التى تشكل أهداف الدولة ء 
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الفصلل الخامس 


طبيعة سلطة الدولة 


تعتبر السلطة من آهم خصائص الدولة وذلك لأنها عامل هام 
من العوامل التى تقرر الدور الذى تلمبه الدولة فى الملاقان 
الدولية ء 

وتتألف السياسة العالمية مبدثيا من الافعال التى تصدر عص 
آمريكا وروسيا وبريطانيا والصين وغيرها من الدول الكبرى > 
ولا تتنآلر كثيرا بالعلاقات القاثمة بين اسلندا وليبيريا مشلا آو 
بالتغيير الاخير الذى طرا على السياسة الخارجية فى برجواى »> 
تریى ما سب ذلك ? 

لا شك آن هذا لا يرجع الى أن الامريكيين يتفوقون على 
آهل أيسلندا من الناحية الاديية أو أنهم أكثر من أهل ليبيريا 
كماية » ولكن لأنهم ببساطة آقل تفوذا ٠‏ 

فالافعال التى تصدر عنهم أتفسهم أو عن حكوماتهم لاور 
کٹیرا علی الدول الاخری وھی۔ لآ تحدث تغییرا کبیرا فی حیاة 
الآخرين ٠‏ 

لذلك لا تتعرض لها الاجتماعات الدولية الهامة ولا تكتب. 
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عنها الصحف اليومية كما نفق باحشو العلاقات الدولييسة 
وقتا طوبلا فى دراستها » وأهمية السلطة واضحة ولا شك ء٠‏ 

أصبح من السائد لا سيما فى أمريكا أن تتعرض السلطة 
للنقد الشديد على أنها شر وآن تعتبر « السياسة العالمية » عملا 
ضارا » ونحن تفضل الحديث عن الأخلاق والمبادىء الشرعية 
والعدالة لا عن السلطة ونفترض أن من يتمتعون بالنموذوالسلطة 
لا يۇمنون بالمبادى» ومن بۇمنون بالمبادیء ليسوا أصحاب تفوذ 
ولكن ناذا بحدث هذا ? 

قول النقاد اللاذعون : ان الله قف الى جانب هذه القوى 
غبر آنا نرفض هذا الرآی »> فھل نکون حکماء لو افترضنا أن 
الدول الصغيرة تقاتل دائما فى سبيل الحق ۶ وهل بكون الأقوباء 
داتما اشارا 

انهم قد ربطوا بين القوة والفساد واشتقوا عبارة « مفاسد 
القوة » ن حل وا ان أن الفساد بكون أكشر 
وضوحا اذا کان على نطاق واسع ؟ 

لا شك انه من العسير اثبات أن الحكومات القوية أكثشر 
فسادا من الحكومات الضعيفة أو أن الأغنباء آقل نزاهة من 
الفقراء آو أن الدول الصغرى أقل أنانية من الدول الكيرى ء 

حقبقة ان الاقوباء يمكنهم أن بقيموا الفساد على نطاق 
واسح غير أن أعمالهم الحسنة تكون أوسح نطاقا ٠‏ 
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وبالاختصار يمكننا أن تقول ان القوة لا تعتر فى حسد 
قد یکونون فاضلین وقد یکونون فاسدین ۰ 

ولست أقصد هنا تمحيد القوة لأن هذا سيعتير خطاً بخلاف 
ما رید : خطاً شاع بين الناس فى وقت معين ومکان معين 
وبحب آبضا تحنب الخلط بين ممارسة السلطة الصادرة عن 
القوة وعن استخدام القوة والعنف ء وذلك لأن العنف عتبر 
أسلوبا من آساليب استخدام السلطة ء٠‏ ولكن لا بعتبر هذا 
الاسلوب هو الوحيد ولا أكثر الاساليب فعالية ٠‏ 

وانی لأسال القاریء آن شى أن السلطة قد تنطوى على 
الخبر أو الشر وأن فتذكر انها فكرة عامة ه٠‏ فلاید من توفبر 
مظهر السلطة فى كل علاقة ودراسة هذا المظهر هى دراسة 
السباسة ه٠‏ 

ومن الوجهة الدولية لا بد أن تنمتع الدولة بالسلطة لسو 
رادت تحقق آهدافها سواء آکانت صالحة آم فأاسكدة » 

وقد بحکم القارىء على ما تنطوی عله تلك الأهداف ص 
المبادىء الأخلاقية ولكن بجب عليه أيضا أن يوجه اللوم أو 
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نفسها أو الأشخاص الذين تمسکون دهده الاهداف دون أن 
يلوم أو شی على السلطة الى ستخدمها هو لاء الأشخاص 


فمن العار أن نسمح لأنفسنا بآن نغمض اعيننا أمام حکم 

اذن ماالسلطة آو تلك الصفة الهامة فى' السباسة الدولية ? 
انه من الأيسر لنا آن نذكر تلك الدول التى تتمتم باللطة 
وکل منا بعلم آی الدول بحب مراعاتها عند وضع الساسه 
الدولة 
تبعا لنفوذها وأن بلقى تاأبيدا عاما لهذه القائمة ولن قال الا 
اختلافا سسيطا فى بعض التقديرات ٠‏ 

ما الذى بكس الدولة قوة ? 


ل من البسبر الاجاية عن هدا السوال ۸ وفکر الانسان 


ا٩‎ 


عند الاجابة عن هذا السوال - فى مساحة الدول وف الدول 
امترامية الاطراف التى يسكنها عدد كبير من الناس ويفكر آيضا 
فى ثروة الدول العنية ف مواردها والتى تملك عددا من المصانم 
الضخمة والتى تنعم بحقول خصبة _ ومحاصيل وافرة » ويفكر 
أيضا فى القوة الحرسة وف الدول التى تما كجبوشا حدشة 
وأساطيل وطاترات ضخمةٌ ٠‏ 


ولكن آى عامل من هذه العوامل لا يمكن أن بطيح بالقوة . 
اراز سا یه الماع ای آں اا کے ب 
مساحة الولايات المتحدة ‏ كما ترخر الباكستان بالسكان 
ى آنا تفوق الانيا فى عدد السكان _ على حين أن بلجيكا 
بلد صناعى من الطراز الأول » ولدى سوسرا جيش من‌الدرجة 
الأولى » ولكن لا تعتبر أبة دولة ف المرتبة الاولى بين دول 
العالم 0 

ولنضرب لذلك مثلا أكثر وضوحا وهو الصين ء ففىأواخر 
عام ۰ کانتٹ قتبح الصين مساحات واسعة من ا 
غا ا ن اد اا ی ا تفتقر الى 
الصناعات وان كان لديها جيش ضخم زودته الولايات المتحدة 
بالاسلحة الحديثة » وقد اعتبرت من الدول الكبرى مجاملة 
لها فقط على الرغم من آنها لم تكن تتحكم تماما فى شونا 


IT 


الخاصة كما كان تموذها الدولى بسيطا وف خلال سنوات قلينة 
ارتفعت الصين الى مصاف الدول الكبرى حقيقة واسما ولم 
تتغير مساحتها كثيرا كما لم تحدث زيادة كبيرة فى عدد السكانء 
أما التصنيع فما زال حلما تريد أن تحققه الصين ف المستقبلويزود 
جيشها الآن الاتحاد السوضتى الذى يعتبر حليفا أقل سخاء 
من الولابات المتحدة » ولكن مع ذلك تعتبر دولة رة ه ولم 
”تتغير موارد الثروة مثل الارض والسكان والصناعة ٠‏ أما الثىء 
الذى تغير فهو طربقة استخدامها لهذه الموارد » ولكن محرد 
امتلاك كمية كبيرة من الموارد لا يضمن لها القوة فلكى تاح 
القوة من وراء هذه الموارد لا يد من الانتفاع يها ولا ولا بد 
أيضا من ايجاد طربقة للانتفاع بها تؤدى الى تحويلها تفوذا على 
الدول الاخرى » لأن القوة هى القدرة على تقرير سلوك 
الآخرين ۰ 

ولنضرب على ذلك مثالا "خر وهو آل مانا > فقد كانت لمانا 
النازية قبل الحرب العالمية الثانية من أقوى دول العالم ولكنها 
خرجت من الحرب مهزومة ومحرومة من جميع الانتتصارات التى 
حققتها » وقسمت جزأين وحرمت حكومتها ونزعت أسلحتها 
وأصبحت لا شىء » ولكنها بدأت ثانية تحتل مكانها كدولة 


T\¥ 


حقيقة أن ألمانيا بعد الحرب حرمت الشعب الارض والثروة 
ولكن هذا لم يكن الخسارة الكبرى التى تكبدتها آلمانيا فا 
زالت آل مايا العْعْربية بالذات تنعم بالعناصر الثلاثة التى تجعلها فى 
مصاف الدول الكيرى ء وأكر ما خسرته الانيا هو قدرته 
على التمتع بالنفوذ على الدول الأخرى » ولكن بدون العنصر 
الراب وهو القوات المسلحة لا يمكنها أن تحارب أوتهددبالحرب 
ولا يمكنها أن تتخذ أبة قرارات تمس الدول الاخرى طالما 
وجدت بها قوات الاحتلال ٠‏ 

ولا يمكن أن يكون لها تفوذ على الآخرين وليس لديهاقوة 
وبالطريقة تفسها استعادت ألانيا سيطرتها على حكومتها وعلى 
اقتصادها » وقد أعاد لها هذا القدرة على اتخاذ قرارات تعنىبها 
الدول الأخرى » ويمكنها أيضا أن تقدم سلمعها المصنوعة كهبات. 
أو تمتنع عن ذلك أو آن تعرض خبراءها وصداقتها وآخرا 
جبوشها ان أرادت ۰ 

وهى أبضا تمتلك قوة لا لمجرد انها تمتلك أشياء تريدها 
دول أخرى »> ولکكن لأنها تستطيع أن تتخلص منها كلما شاءت 
وتستطيع بذلك أن تساوم بها بطريقة تمكنها من تقرير سلوك 
الأخرين ۰ 

والحقبقة أن لمانا قد حرمت هذه القوة بعد الحرب على 


N\A. 


الرغم من آنها كانت تمتلكها وما زالت تمتلكها اليوم ء فى 
جحوهر القوة . 

ان القوة اذن هى القدرة على التأثير على سلوك الآخرين 
دولة أن تفعل ذا كفانها لا تعتبر قوبة على الرغم من أنها قد 
تكون عظبمة المساحة وغنبة وكبيرة ء 

ان القوة ليست شيا ولكنها جزء من علاقة تقوم بينالافراد 
من افتراض وجود شخصين أو جماعتين تقوم بينهما علاقةمعينة 
ولا بد أيضا آن بكون لأحدى هاتين الحماعتين القدرة على اجبار 
الجماعة الاخرى على انتهاج السلوك الذى تريده الجماعةالاولى 
:اذا اختلفت الحماعتان ف الرأى ٠‏ 

فبعد الحرب العالمية الثانية أرادت الولابات المتحدة اعادة 
تلمح آلمانيا الغرية على أن تكون حصنا قوبا قف أمامروسيا 
غير أن فرنسا لم تكن ترغب فى ذلك لأنها تخاف الألمان أكثر من 
خوفها من الروس ٠‏ 

وقد قامت فرنسا ستلسلة من الخطوات‌الديلوماسبة المستترة 
وعملت على منع تنفيذها القرار ولكنها وافقت عله فی النھ il‏ 


۲۹ 


وسمكننا آن تقول ان الولابات المتحدة قد استخدمتسلطتها 
على فرنسا ء 

ولنضرب مثالا آخر على ذلك بمسألة قناة السويس » فام 
يكن لدى البريطانيين الدين برابطون بقواتهم ف قناة السويس 
عدة سنوات قبل الحرب العالمية الثانية » لم يكن لديهم أية نية 
للحلاء عن هذه القاعدة غير أن مصر التى ازدادت فيها الروح 
القومية طالبتهم بالجلاء » وی عام ٠٩٠٤‏ سحبت بريطانيا 
قواتها ء 

رب قائل قول : ان مصر قد امتلكت من القوة ما بسكن 
مقارتنه بقوة بريطانيا » ولکن لیس علينا آن نلاحظ انه ليس من 
الدقة فی شىء آن مصر أصبحت آقوى من برطانا لأن انتصارا 
واحدا لا يضمن التفوق والغلبة لاحدى .الدول على غيرها مسن 
الدول » فلو أرادت بربطانا البقاء مهما كلفها ذلك فانها كانت 
تستطع التسسك الىقاء فى قناة السويس دون شك ٠‏ ولسكن 
باتتفاع مصر من قدرتها الحديدة على المناوآة والمناوشة عملت 
على رفع الثمن الى درحة رأثت بريطانبا عندها أن بقاءها سيكلفها 
آکثر مما بستحق ٠‏ 

ولقد تمكنت مصر بالأعمال التى قامت بها من توجيهسلوك 
بريطانيا بطربقة تجعلها تنتهج السلوك الذى تريده مصر ف النقطه 


N° 


التى اختلمت فها البلدان بالاختصار » وقد استخدمت مصر 
ان مظهر القوة فى كل علاقة من العلاقات لأن كل طرف من 
الأطراف فى أية علاقة يمكنه أن يتحكم فى سلوك غيره من 
الأفراد ء ويمكن أن بتقبل المرء ذلك على انه تعرنف للعلاقة ٠‏ 
وسواء كانت بعض الدول بكون صدقا لبعضها الآخر أو 
محرد حلبف » وسواء اشتر كت فى القتال أو فى التحارة أو كانت 
تربطهما مصالح ثقافية معينة فانكل دولة تعنى بماتقوم به الدول 
الأخرى وف الوقت الذى تحرص فيه احدى الدول على ذلكتكون 
هناك دولة أخرى لها من القوة ما ببكنها من فرض نفوذها علىها « 
ولنفرض ملا آن هناك روابط ثقافية وتاريخية تربط بين 
دولتين منفصاتين سياسيا فى الوقت الحاضر كما هى الحال 
بالنسبة لفرنسا وكندا » وفد يفكر شخص فى هذه الملاقة 
على أنها علامة لا تخلو من عامل القوة وكان يمكن استخدامها 
فعلا لأغراض القوة ٠‏ فقد كانت فرنسا تسننطيع أن توجهالدعابة 
بین سکان ندا بحيث تدفع كندا الى تقديم مساعداتعسكرية 
واقتصادية الى فرنسا أكثر مما كان فى يتها تقديمه ٠‏ 
وتستطيع فرنسا أن توئ على سلوك كندا > لأن الكنديين 
الفرنسيين بعنون بما بحدث لفرنسا ‏ وقد بختلف فى مظهر القوة 


۲۱ 


من حبث الأهمية ولكنه على آى حال بكون دالا موجودا ء 


وعلى آى حال لا بعتبر جانب القوة فى العلاقة وحدة منفصلة 
يمكن استخدامها بصرف النظر عن العناصر الاخرى التى تنطوى 
عليها العلاقة ٠‏ فوع العلاقة هو الذى بقرر نوع القوة التسى 
بمكن استخدامها » ومثال ذلك العلاقة بين الولابات المتحدة 
وبریطانیا فهما دواتان صدشتان منذ آمد عبد تشتركان فاللعة 
والثقافة وتربط. بينهما روابط اقتصادية كثيرة وهما حليفتان 
عسكريتان ولذاك نجد كثيرا من الوسائل لتأثير كل منهما على 
الاخرى » غير آن هذه الوسائل لا تتاح مشلا بين الولاياتن 
المنحدة وروسيا » اذ آن الحكومة الامريكية يمكنها آن تطلب 
الى بريطانيا الوقوف معها فى الدفاع عن الحرية ضد اتنش ار 
الشيوعية » ولكن لا يمكنها أن تطلب الى روسيا مساندتها 
للولابات المتحدة فى سبد لى رفع توسم الس-كومة _ الانحلو 
سكسونبة ‏ ويمكن أن تعرض الولايات المتحدة المساهمة ف 
تنمية الابحاءث الذرية مع بريطانيا مقابل توثيق التعاون‌المسكرى 
بين البلدين ولكنها لا تعرض ملل هذا التعاون المسكرى على 
السوفسست الذين قد ستخدمون مثل هذه المعلومات ضد 
الولابات المتحدة ؛ 

وليس من الحكمة أيضا آن تحاول الولايات المتحدة أن 


YY 


تستخدم ضد بريطانبا أساليب القوة التى ثبتت فعاليتها ضد 
الاتحاد السوفيتى ء٠‏ وقد تحرم الولايات المتحدة على الامريكيين 
تجارة سلع معينة مع روسيا اتتقاما من سياستها التى تكرهها 
أمرنکا »> ولکتها لا تستطیم از تنتهج هذه الأساليب تفسها مح 
بريطانيا لو تعارضت سياسة بربطانيا وسياستها فقسد تنوتر 
العواعلف ؛ ولكن الدبلوماسى الناجح بعلم أن الدولة لا يمكن 
أن تعامل أصدقاءها معاملتها لاعدانها كلما تدر من لاء 
الاصدقاء سلوك غير طيب » هو يعلم تماما أن الدولة لا يمكن 
أن تعامل أعدأءها معاملتها لاصدقاتها محرد القائهم بعض 
الكلمات المعسولة من وقت لآخر ء 

ان طرق ظهور القوة لاد أن تتناسب هى والعلاقة التى 
تعتبر القوة تفسها عنصرا من عناصرها ٠‏ 

وخلاف ذلك صحيح آبضا ء فاذا ما غيرت احدى الدول 
طريقة استخدامها لنفوذها مع دولة أجنبية فلا شك أن العناصر 
الأخرى التى تتالف منها العلاقة القائمة بين هاتين الدولتين ستتعر 
اا 

فعندما تحررت الهند الصينية من فرنسا حدث تغيير رليسى 
فى علاقة النفوذ التى كانت قائمة بين البلدين » ولكن هذا لم يكن 
التغبي الوحد الذى حدث ٠‏ فيعد ثيل اله دالصبنية حرتها 


YY 


توقف سيل المنافع التى كانت تجنيها فرنسا من أغنىمستعسر اهاه 
وأعقب ذلك انخفاض صادرات فرنسا الى الهند الصينبة انخماضا 
ضلا حدا ء 

هذا كما غادر البلاد الحش الذدى كانت تدفع رواتىه الهند 
الصينية والولايات المتحدة وأرسل الى مكان آخر »> وبداً 
الفر نسيون نتحملون تفقاته وكانت هذه المنافع نتيجة لعلاقات 
الاستعمار التو كانت قائمة بين البلدين ولم يكن من الممكن أن 
تستم هذه العلاقة على ما كانت عله من قبل بعد أن رفعت 
فرنسا يدها عن مسستعمر اتها e‏ 
كمستعمرة وانهند كعضو ف اللومنولث لاقتصر على‌الاختلاف 
التى تنطوى عليها العلاقة قد تعبرت أيضا ء 

هکذا ری أن القوة والنفود علصر من عناصر العلاقة ۰ 
والواقع أن هذا العنصر بدخل فى كل علاقة وهو بذلك لا يمكن 
أن ينفصل عن بقية عناصر العلاقة التى يتسكن فيا كل طرف 
من الأطراف من التأثير على سلوك الطرف الآخر ومن المنكن 
تقريبا أن تستخدم آبة رابطة بين دولتين على هذا النحو » 


£ 
وسائل استخدام السلطة 


من الواضح أن الخصائص التى نرى أنها تتيح القوة وهى 
الثروة والموارد والقوى العاملة والاسلحة قد تتيح القوة فعلا 
ولكنها ربما لا تتيحها أيضا اذا لم تستخدم للتأثير على سلو 
الآخرين » أنها وسال لاستخدام القوة والأسلحة التى ان لم 


وكثيرا ما تستخدم الثروة وسيلة من وسائل الفوة يحبث 
تميل الى الاعتقاد بأنها تكس القوة بطريق آلى غير أن الأمر 
بختلف عن ذلك ٠‏ فكما أن الغنى الذى بحب العزلة قد يكر 
قى عد ملایینه سرا دون أن بمارس أبة سلطة كذلك قد ترفض 
الدولة استخدام ثروتها لفرض سلطتها » فقد ظل دور الولابأات 
المتحدة فى التآثير على الشئون الدولية لعدة سنوات أقل قوة 
من الدور ااذی کان بسكن آن تقوم به ٠‏ وقد كانت فى ذلك 
الوقت نفسه غير أن مواطنیها وحکومتها کانوا لا برغبسون فى 
الاهتمام كثيرا بالشئون الخاصة بالدول الاخرى ٠‏ 

قد تكون الثراء سببا من أسباب الضعف فقد أنفقت بورما 
القددمه موارد دشر ده ومادية هائلة فى سبيل البحث عن الفيلة 


Yo 


يكن هناك أحد يريد الفيلة البيضاء غير ان الكنز الاعزل كان 
مغريا للبربطانبين فهو الذى دفعهم الى غزو البلاد ء 

ان المستعمرات تعتبر مثلا جليا على الاخطار التى تتصرض 
لها الثروة التى لا تجد من بدفع عنها »> وتصبح هذه المناطق 
مسنعمرات للغير وذلك لأنها تحتوى على ثروات طائلة ولأنما 
الأقوى وأغرتها بالاستيلاء على هذه المناطق ٠.‏ 

ولكن نفول بصفة عامة أن الثروة وسيلة من وسائل 
القوة ٠‏ وهى تفيد فى تحقيق هذا الغرض لأن السلع الشمينة 
یمکن آن تستخدم فى حد ذاتها كجائزة تساعد على التآثير على 
سلوك الآخرين » أى أن الدولة التى تكون من القوة بحيث 
تتحكم فى طرق استخدام الثروة يمكنها أن تساوم وتعرض مكافأة 
الآخرين على السلوك الذى تریده منهم ٠‏ وتمتنسع عن مکافآة 
من لا تقر سلوكه » وثمة مزبة أخرى للثروة » فبالاضافة الى 
انها تعتسر مكافأة فيمكن استخدامها أبضا لشراء وسائل آخرى 
للقوة وبالذات وسائل للقهر »> وقد أصبحت الأسلحة والحنود 
المرنزقة وموارد الثروة وااحلفاء الآن وسائل يمكن الحصول 
علنها لو كان الثمن مناسبا » كما كان الحال ق للماضى ٠.‏ 

ومن الخطا أن تقتصر على الوسائل المادية للقوة لأنه مس 


۲۲٢ 


الممكن أيضا استخدام وسائل غير مادية للتأثير على سلوك 
اللآخرين ٠‏ وربا لا بقل احترام الصديق أو الحقد على المنافس 
باعتبارهما جزاء على شىء ربما لا بقلان أهمية عن امتلاك آى 
شیء مادی ۰ 

ويصدق هذا القول فى مجال العلاقات الدولية كما يصدق 
أيضا فى مجان العلاقات الفردية ونحن نشهد القوة ف الل 
المليا وف الدعابة وف الاعراب عن حسن النية وسنعود فيما بعد 
الى بحث الوسائل المختلفة لاستخدام القوة ء 

واانقطة الهامة هنا هى آنه قد تستخدم عدة آشياء وموأقف 
للتأثير على سلوك الآخرين » ولكن ما من شىء يمكن أن يتيج 
القوة لأبة دولة لو لم يستخدم هذا الشىء بتلك الطريقة ٠‏ 

ويسكن أذ تتيح البراعة ف استخدام موارد الثروة البسيطه 
للدولة قدرا من القوة آكثر مما بتوقعه الشخص اذا التمت الى 
مواردها الشخصية فقط ٠‏ والدولة التى تعرف قوتها تكتسب 
بهذه المعرفة مصدرا جديدا من مصادر القوة لأنها تستطع آں 
تنتفع بقوتها فى كل موقف من المواقف الى أقصى حد ممكن ٠‏ 
فقد وقفت سويسرا الصغيرة آمام ألمانيا النازبة وحافالها آثناء 
الحرب العالمية الثانية ورفضت مطالب الدول التى كان يمتك 
أن تمحقها سسهولة ء وقد فعلث ذلك لا لأنها كانت مخدوعة 
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بأنه فى مستطاعها أن تهزم هذه الدول الكبرى فى المعارك 
الحرة ولكن لأنها كانت تدرك أن النازين والحلفاء لن بجدوا 
آى مدى لحارتها للحصول على المزابا التى يمكن أن شحها 
سويسرا » ولقد أتاح هذا الادراك لسويسرا قوة لا تقل عن 
القوة التى آتاحتها الآلات الحربة التى كانت تمتلكها لمانا 
لأنه مكنها من تجاهل القوى العسكرية التى يتمتع بها من كانوا 
برندون غزوها ء لاشك أن هذا الموقف كان خطرا بالنسسة 
لسويسرا » وانه آثار الغضب فى نوس الكثيردن من آهل 
سو سرا » ولکنه ولا شك تر نحاحا لها ٠‏ 


وقد بجدى التهويش اذا م بتخذ الامر طريقا عبليا واسنكن 
على العموم فان منتهى الخطورة أن باحاً الشخص الى التهديد 
باستخدام اة اذا لم یکن ف مقدوره ذلك > ولا سما !ذا کان 
بالغ فى مقدار قوته ٠‏ فكما أن تدر القوة تقديرا صحيحا 
ودتيقا نتر مصدرا من مصادر القوة بالنسبة للدولة » كذنك 
تعتىر المبالغة ف تقد القوة مصدرا من مصادر الضعف واادولة 
انى تطلب منها أى موقف من المواقف تنفيذ ما تدعيه لنفسها 
من القوة ستجد نفسها فى المستقل قد خسرت جزءا كيرا من 
قوتها وتصبح تهديدا ومحرد كلام فى الهواء لا أهسة له ولن 
تلقى آذانا تصغى اليها ٠‏ 
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وشسة خطر لا بقل آهمية عن الخطر السسابق هو المبالغة فى 
تقدير قوة اعدو ؛ لأن هذه المبالغة قد تدفع الدولة الىالوقوع 
ف براثن الخوف والهلع وتؤدى بها الى الفشل فى استفادتها 
دالقدر الذى تيح لها من القوة ٠‏ 

والغريب فى الامر أننا أصبحنا تالف المبااغة فى تقدير قوة 
العدو ء وهذا صحيح لأن المالغة فق وصف القوة تنفع محال 
الدعابة داخل الدولة وخارجها » فمن المعتاد أن رر المعتدون 
أفعاأهم بالمبالغة قوصف الاخطار التىتحدث اضحاياهم ويمكننا 
أن نعلل بذلك ‏ تهديد بولندا لألمانيا أيام هتلر »> وهجوم 
الحبشة على احدى المستعمرات الايطالية المجاورة لها وتهديد 
فنلندا للاتحاط السوفيتى > وتهديد جواتيمالا للولابات المنحدة 
الاستیلاء على قناة نما ۰ 

وقد بجرى التهورش اذا كان الطرف الآخر دولة صغيرة 
ضعيفة تنعرض لهجوم عسكرى ولكن اذا كان الطرف الآخر 
دولة كيرة قوثة سكن آن تخفف التوتر فى الموقف الدولىفترة 
من الزمن فلا شك فى أن الانخداع بقوة العدو يكون شد 
خطورة بلا جدال فى أن كلا من الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى ظلت احداهما تبالغ فى تقدير قوة الأخرى ف السنوات 
الأخبرة ٠‏ 
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فقد اصبحنا اليوم نالف من الولايات المتحدة ارجاعها 
الاخطار التى تكتنف الموقف الدولى الحاضر الى الاتحاد 
السوفيتى والى الشيوعة الدولية اذ آنها آصبحت اليوم ترى ف 
كل أمير عربى متبرم أو فى آبة دولة معادية للولايات المتحدة فى 
آمريكا اللاتينية أو فى آبة دولة أسبوبة معادية للاستعمار وف 
احتجاج أى فلاح فقير فى أية بقعة من بقاع العالم » أصبحت 
تر ف أى عمل من هذه الأعنال تذل اكرملن الذى يخبل 
معانى السوء والشر وقد يكون هذا مجديا لاثارة الشسعور 
الشعبى اللازم لاستمرار الامربكيين فى دفع ضرائب الدفاع 
الكيرة ولض بان المحافظة على وحدة الشعب لو تعرضسنا 
لهجوم ولکنه لا بجدى عند تحليل قوة روسيا تحليلا دقيقاوعند 
اختبار الاحراء! تاللازمة لمواجهة قوة روسا ؛ء 

والاتحاد السوفبتى تفسه بقع تحت طائل كثير من الأفكار 
غير الصحيحة عن قوة الولابات المتحدة . بل ان آوهام روسيا 
آشد وآدھی من أوهامنا » فهى تعتقد ان _ الاستعماريين ‏ 
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والواقع أن هذا الاعتقاد من جانب الحككام فى روسيا 
بعوق من نشاطاهم أنه زج الى الواقع أساطير ١‏ وحجود لها ه ان 
هده اللاو هام تنطوى على کثیر من التهوء لى ٭ وهی تشوهەصورة 
المبالغة ف تفدر الاعداء آمرا شاعا اليوم ٠‏ رجح شہوعها 
هذا الى الفوائد التى يمكن آن تتحقق من وراء ذلك ف مجال 
الدعامة والى أهميتها فى خلق الوحدة القومية والى أنها مرضة 
من الناحبة النفسية من حيث آنها تثير الفزع عند تعايل بعض 
المواقف ال ا سکن تعالها تعلىلا موقا آو المواقف التی فد 
من أن هده التعللات فد تمدو غرة فان الشعب مضل الخوف 

حتى الوت على المَّاء دون 1 لوصول الى تعلیل مقبول للاحداث 

ذاتية القفوة 

قدرتها الاصلية على التآثيي على سلوك الدول الاخرى > بل على 

ومن المسكن أن تتصور عالما غير متحيز آمامه جمیع الحقانى 
الرليسة المتعلقة سصادر القوة لدی 6 دو له مثل مس احة 
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آراضرها وعدد سکانها وثروتها الصناعية وقوة جىشىھا وبراعة 
الدبلو ماسين الى غير دلك من المصادر ۰ 

هکذا بصبح ف مثل هذا العالم الذی تتاح له کل هده 
الحقاثق والذى ينظر اليه العالم من بعيد آن بتعرف بدقة على 
ال الدى مر عن زغلا كل حول ن البقول ف كل 
مسآلة خاصة فانه يستطبع آن بتكهن بما بحدث ف آى اختبار 
للقوة + 

الحقيقة أن المسئولين عن توجه سياسة الحكومة لاملكون 
هذه الحقانق ول نعمون دسل هذه الدرحة من دود النظ ر 
والتعسق ف التعرف على رد المعل المحتمل ظهوره على منافسیهم 

ونتبيجة لذلك بيجب عليهم أن شهموا مدى قوة الدول 
الاخرى ومدى قوتهم هم اتمسهم و بجحب علبمم اَن هموا هده 
التكهنات قل اختبار القوة فعلا ء 

والامر الحدير بالاهتمام هو انه‌اذا أخطاآت الدولة فتخمينها 
فى قد قوتها النسبية » ونضرب على هذه الحقبقة الال 
التالي:: 


کانت ایطالیا آیام موسولینی خلال عام ۱۹۳۰ تعتبر من 
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الدول الكبرى وكانت الدول تراعی رغباتها فىتلك الايام »وکا 
يسود الشعور بأنها تملك قوة عسكرية لا يحسن التعرض لهاه 
وقد أثبتت الحرب العالمية الثانية أن قوة ايطاليا قد بولغ فى 
تقديرها ولكن الى أن آثبت الدليل القاطع هذه الحقيقة حققت 
ابطاليا فواند عظيمة من وراء المبالغة فى تهدير قوتها ه ٠‏ 

فلهذا السبب تمكنت ايطاليا من التأثير على سلوك الدول 
الاخرى كما لو كانت تملك فعلا القوة العسرية التى كانوا 
بخشو نها منها ۰ 

وهناك حالتان آخربان يمكننا آن نسترعى اليهما النظر فى 
هذا المحال وهما فرنسا والمانا فى خلال عام ۱۹۲۰ فخوف‌فر نسا 
من آل مانا فى آواخر الحرب العالمية الثانية أضعف قوة فرنسا كثيرا 
وكان‌السبب ف الهزيمة التىألحقتها ألمانيا بفرنسا ف الحرب‌العاة 
الثانبة على الرغم من !ن أل مانا كانت أضعف من فرنسا ء ان 
شهرة الدولة بالقوة تمنحها القوة سواء أكان هناك ما رر ذلك 
آم لاء 

ولهذا السبب قد تمضى الدول التى كانت كبرة ف الماضى 
فى الاستفادة من هذه الشهرة فترة من الزمن » ونآخذ فرنسا 
دلبلا على ذلك » فعلی الرغم من آنها قد تطورت عما كانت عليه 
ی ابام لويس الرایع عشر أو تابليون فائها لم تتطور بالدرجة 
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التى تطورت بها قدرتها على التآثير على الدول الاخرى »> ولا 
جدال فى أن فرنسا كانت دولة كيرة فى الماضى بل انها ما زالت 
تعامل اليوم على انها من الدول الكبرىء 

ويمكن أن تستفيد الدول أيضا من توقع الدولة الاخضرى 
لها بآن تصبح فى الغد دولة قوبة ء بل لقد تزداد قوة الدولة 
ونفوذها على الدول الاخرى بناء على هذا السبب ء والمثالعلى 
ذلك الهند » فالواقع أن بعض القدرة التى تنعم بها الهند على 
التأئير على الدول الأخرى ترجع الى المكانة الأديية التى احتاما 
الزعيمان الهنديان غاندى ونهرو ويرجع بعض نفوذهما الذى 
تنعم به الى اعتبارات آخرى مادية » فكثرة عدد سكان الهشد 
يجعلها تتمتع بشرط هام من الشروط التى تستوفيها الدول 
الكبرى » فلو آنها آدخلت الأساليب الحدثة للحباة بين سكانها 
وعباتهم فا نها ستصبح دولة خطيرة فى المجال الدولى »> والواقع 
أن الشرق والغرب بسعيان الى اكتساب صداقتها لانهما بتطلعان 
الى مستقبلهما ء 


وليس من اليسير علينا أن نحدد الفترة التى تظل فيها الدولة 
تنعم بشهرتها كدولة كبيرة بعد فقدها لقوتهأ فصلا أو الفترة 
السابقة على امتلاك الدولة لهذه القوة فعلا ء ويبدو أن هذه 
الفترة تختلف من حالة لأخرى › وهناك اختلاف بين حال 
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السلام وحال الحرب فاذا ساد السلام ولم تحدث أية معارك 
عسكر دة هامة أو آزمات دبلوماسية فان الدولة التى كانت قوبة 
بالامس یمکن أن تحتل مرکزھا وتنعم بشھرتها على حین لایهطن 
الاصدقاء ولا الاعداء الى الضعف الذى بصيب هذه الدولةوتد 
يصعب فى الوقت ذاته التعرف على الدول التى تزداد قوة »ولكن 
عندما نشب صراع دولى تتاح‌الفرصة لاختبار القوة ممايكشف 
الشهرة التى لا تتفق مع الواقع ٠‏ 

وهكذا رآنا اليابان تتهض دون أن تسترعى نظر الدول 
الكبرى خلال سنوات السلم غير أن الحسرب التى نشبت بين 
روسيا والیابان دفعت بالبابان الى مصاف الدول الكبرى ف 
الوقت الذى أضرت فه سمعة روسا القصربة » وهذا ماحدث 
آيضا بعد هزيمة الحرب التى نشب تبين فرنسا وبروسيا والتى 
كانت بمثابة اعلان بنهوض الانيا وتدهور فرنسا ٠‏ 

وشر المثال الذى ضرناه عن فرنسا نقطة أخرى وهى أن 
فرنسا ظلت دولة كبيرة اسما على الاقل » وذلك لأن الحريين 


الرغم من أن هاتين الحريين قد ألحقتا أضرارا بالعغة بها وقد 
أعطيت فرنسا مركزا رئيسيا فى المؤتمرات التى أعقبت هاتين 
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فعلا . ولكن لأنها كانت احدى الدول التى تقاسمت النصر واو 
كانت فرنسا وحدها قد حاريت آل انيا وخرت الحرب لتغفسر 
الوضع تماما ٭+ 

وكدلك ققدت برطاننا مر کزها کآقوی دولة فى العالم دون 


وقد حدث هذا لأن العملاق الامرىكى الذى احتل مكانهاصدىق 
لبریطانیا لا عدو لها ۰ 

كانت الحرب العالمية الاولى نهاية تفوق بريطانيا وظهمور 
الولانات المتحدة ولكن لوكانت قداصطدمت بريطانىا والولابات 
المنحدة ى الحرب ولم تتحدا في وحه لمانا کان سقو ط در طا نا 
آكثر خطرا وحدة . وقد تنوقع اتتقال مركز القوة من الاتحاد 
السوفتى الى الصين فى المستقبل ولكن لا نك فى آن الاتحاد 
السوفيتى سبحتفظ لنفسه بالقوة فترة طول من الزمن لو أنه 
عمل على تجنب الدخول ف نزاع سافر ٠‏ 

ومحمل القول انه فق غابة الاهسة آن تفرر الدولة التىكادن 
من الدول الكبرى فى الماضى هل يجب عليها أن تختبر قوتها 
دولة كرة جددة ٠‏ 


افا ری ان حزءا کبرا من وة الدولة لإ وحود له الا ي 
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العقل فيحب أن تتوفر للدولة الموارد المادية الآتبة : وهى‌الارض 
والشعب والمواد الخام والصناعات والقوة العسكرية ولا يمسكن 
أن شعل مكان هده الموارد آى قدر من التهوش والطنطضة 
لسسعتها القدسة أو بالقوة التى قد تتاح لها فى المستقبل ٠‏ 

ولىست القوة ثاتة فهى جزء من علاقات الدولة بالدول 
وسعرفتها سا بمکنها آن تقوم به وما لا يمکنها وباستغلال 
الع ی ها رها هاا فف وة وة 
الى حد ما على نظرة الدول الاخرى اليها » وتتوقف أيضا على 
درحة فم الدولة لنظرة الدول الاخرى الها ودائما تكهن 
باستجابة الطرف الآخر ونحن نلمس عند تشتكيلها لأية سسياسة 
تقديرا آليا فقول الشخص مثلا : لى كنت فعلت كذا لفعسل 
هو کذا ء 


وهذا يعنى من ناحية القوة القومية آن الدولة قد تتخسير 
عدم مهارستما لكل القوة التى تتاح لها فى وقت من الاوقات ؛ 
لأنها لو فعلت ذلك لكانت النتيحة اثارة مقاومة قوبة الى درجة 
اضعاف قوة الدولة على التأثير على الدول الاخرى بطول المدةء 
غالولابات المتحدة الوم لديها من القوة ما يمكنها أن تقوم 
بآشياء كثيرةلاتقدم عليهافعلا !ذ پمکنها أنتستولى‌علیمستعمرات 
وآن تسلط بعض الحكومات وتمرض عقوبات اقتصادية على 
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بعض آخر : ولكنها لا تفعل آى شىء من هذا القبيل ؛ ويرجع 

وتستفيد من عامل المماجآة الدولة التى تتخلى عن القبود 
التى تفرضها عليها العادة وتقوم بأعمال غير متوقعة على الرغضم 
من تكهن الغير باستحابتها وقد بكون هذا العامل عظيم الفاندةء 
مع قصر المدة » ولكن لا يسعنا أن تتجاهل آثره على الآخرين 
بطول المدة ‏ فقد تاح هجوم هتلر المفاجىء السيطرة على أوربا 
ولكن هذا الهجوم انتهى بتدمير مدن الانيا » كما آدى هجوم 
البانان على برل هار ر الذى حدنث دون اه استثارة الى نكدمیر 
هیر وشیا وناجازاکى بالقنابل الذريه ٠‏ 

وفى كلا الحالين تين لنا أن دول المحور قد أخطآت فى 
وهى أن استخدام قوة المحور الى أقصى حد سيدفع الحلفاء 
الى استخدام قوة كامنة لم تستخدم من قبل ٠‏ 

ویسکننا أن تقول باختصار ان القوة شیء مرن فهى تتلفاس 
القدرة على التآثير على سلوك الآخرين » وقد تتاح هذه القوه 
ا ستیخدام الوساتل الموحودة سراعة فعلنا أن نری کیف تمارس 
القوة وكيف سكن أن تور الدولة على سلوك دولة أخرى ء 


۳۸ 
طرق ممارسة القوة فى آية علاقة واقعية 


هناك عدد كبير من الأشخاص المختلفين لكل منهم أهداف 
معينة وكل منهم يعمل على التآتير على الآخرين ٠‏ ولا يالف 
المالم من محرد دواشین تشتبکان فى جدال نشب بينهما 
حول مسالة معينة ولكن هذه الحال هى آسط حال لفهم طريقة 
ممارسة القوة ٠‏ لذلك سنفترض هذه الحال البسيطة التى تتألفى 
عناصرها من دولتین ومشکله ٠۰‏ فلنمرض ان دوله (س» ترد 
آن تفعل شينا على حين ترد الدولة () ) أن تفعل شیا آخر » وف 
أى وقت تعسل الدولة «ب» على التأثير على االدولة (ا) ف الوقت 
اادى تعمل ميه الدولة (ا) على التأآثير على الدولة «ب» ولكننا 
فى حالتنا هذه لانهتم الا بالطرق التى تمكن الدولة (ا) من دفع 
الدوله «ب» الى آن تفعل ما تریده ۰ 

وهناك طرق أربعة لاستخدام القوة : وهىالاقناع والمكافأة 
والعقاب والعنف وسوف تنظر الى كل طريقة من هذه الطرق 
شىء من التفاصيل ٠‏ 

الاقلاع 

ان الاقناع هو آسهل طربقة لممارسة القوة فى وسع الدولة 
«ا)) » فسلوك الدولة «(ب» عن طو اعبة واختیار ضمان حسن 
لتحقيق تناج مستديمة » فبمجرد اقتناع الدولة «ب» لا تحد 


۹ 


الدولة «ا» آى داع لبدل جهود آخرى ء وما بفعله مسثلو الدولة 
(أ) ف مثل هده الحال هو اعادة تحديد الموقف حتى غير ملو 
الدولة «ب» رأيهم فيما يجب علىدولتهم القيام به > وقد بأخد 
هدا التحديد الجديد للسوقفشكل الالتجاء الىالمشاعر والمبادىء 
وابراز الحقاتق التى تجاهلتها الدولة «ب» أو تو ضیح العواقب 
التى لم تلتفت اليها الدولة «ب» وقد تشير الدولة «ا» الى المكافاة 
او العقاب الدى بعود على الدولة لرب» لو سارت ف طریق معن 
ولكن طالما ان الدولة «ا» تلتزم سبيل الاقناع فانها لن تعرص ابه 
مكافاة جديدة او تنذر العقاب ء٠‏ 

ان الكثير من النشاط الدبلوماسى بتآلف من هذا اللون من 
الاقاع ٠‏ وما المؤتسرات الدولية الا وساطات للاقناع وبتألسف 
معظم عمل الهيثات الدولية من‌الجهود التىببذلها الاعضاءلاقناع 
نعضهم نمضا ٠‏ وتشيع وسلة الاقناع بين الدول الصغيرة التى 
تعوزها المقدرة على اجبار الدول الكبرى والتى لها قدرةمحدودة 
على تقديم المكافاة او فرض الجزاء على ان الدول الكبرى أبضا 
قد تستفید من استخدام اساليب الاقناع استخداما قانو نيا وهى 
شالعة الاستخدام لأنها فعالة جدا ورخيصة أيضا ٠‏ 


الجسسسسزاء 
ان الطريق الثانى من طرق ممارسة القوة هو تقديم الدولة 


YE 


«ب» عند مواجهتها لمشكلة الاختيار بين سبيلين من سبل العسل 
فتميل الى اتباع أحد السبيلين على حين تفضل الدولة «أ» اتباع 
السبيل الآخر ١‏ وتقرر السلوك الذى تقوم به على أساس المنفعة 
التى بحققها ٠‏ واذا كان القرار سليما وقويا واذا روعيت جميم 
الحقاثق فان الدولة «ب» ستختار السيل الافضل لها أى 
السسل الذى بعود عللها بأكير فائدة ولكن اذا كانت الدولة 
«ا» قستطع أن تتدخل فى الموقف وتقدم الى الدولة «ب» جزاء 
لها على اختيارها للسبيل الذى تريد منها الدولة (ا) اتباعه فقد 
بختل التوازن ء فاعتماد الدولة «ب» على مقدار ونوع الجراء 
الذدى سکن ان تقدمه الدولة «ا» قد بحعلها تری انه من مصلحتها 
آن تلبى رغبة الدولة «ب» ء 

وتتفاوت الجزاءات التى تستطيع الدولة تقدسمها فى اعدد 
والنوع فقد تكون معنوبة كان بغير احد الدبلوماسيين سياسة 
دولته ليكسب صداقة زملاثه الديلوماسيين الذين بمثلون الدول 
الاخرى ء وهذا هو المصير الذى بخثى الامريكيون أن بلحق 
بالدبلو ماسيين الامريكيين لو تركت لهم حرية التفاوض مع الدول 
المنافسة لنا » ولقد انتشرت الاقاويل على آنه من المسكن التفوق 


علبهم التخلى عن بعض الامتيازات الهامة حتى شتوا 


1. 


للديلو ماسبين الآخرين انهم مرنون ء وسواء آكانت الحققة تتفق 
مع هذه الاقاوبل آم لا فسا من شك فى وجود الحزاء المعنوى 
الذى دده الى الديلو ماسسين الآخرين + وف هده الحال نج د 
أن الحد الفاصل بين الاقناع وتقديم الجراء دقيق جدا لأن الجزاء 
الوحيد سيكون مجرد موافقة المتفاوضين الآخرين ٠‏ 

ولكن كثيرا ما بكون الحزاء ماديا فقد نطوى 
الجزاء على تقديم أراض أو مستعسرات او مساعدات عسكرية 
أو قوات او قواعد آو ارسال خراء آو الوعد بالساح للقوات 
بالمرور أو الوعد بالتدخل ف نزاع ينشب مع دول اخرى ء وقد 
بكون الجزاء اقتصاديا فيتخذ شكل قروض أو منح » وكان هذا 
هو الل الرتيسى الذى لحأت اله الولابات امتح دة فى 
السنوات الأخيرة ء وقد تخذ الحزاء الاقتصادى شكل عقود 
أو امتيازات تجاربة أو تخفيض التعريفة الجمركية أو الماح 
ناستخدام مواد استراتيجبة » ونحب علينا ألا تتحاهل امكان 
تقديم مساعدة فنية كجزاء دولى ٠‏ وقد بنطوى الحراء السياسى 
على تقديم الحرية السياسية كمنحة أو زبادة نصيب المستعسرات 
من الحكم الذاتى او تآيد موقف دولة آخرى ف مؤتمر دولى 
أو التصوبت لصالحها فى احدى المنظمات الدولية او حتى الوعد 


EY 


بمضاقة دول أخری باطلا ع الرأى العام على حدل فد جسن 


عدم اداعته م 


ان الوسيلة الثالثة من وسائل مباشرة القوة هى التهديد 
بالعقاب ء وتتلخص هذه الوسيلة فى تهديد الدولة «ا» للدولة 
والمحازاة لان الدولة التى توفع عقابا فعلا انرا هی مسن عن 
تدم 8 » كما ان الدوله الى e‏ ا یجب E‏ 
عن اتخاذ آی احراء تآدییی قد تتخذه فی آحوال آخری ۰ وق کا 
الحالين تتندخل الدولة «ا» فى الموقف لتغر التوازن من قوة 
الحزاء والعقاب سسا نی تحد الدولة ((بب» انه من صالحها 
آن تفعل ما تريده الدولة «ا» ٠‏ 

على آى حال هناك اختلاف بينهما فسنح الجزاء شير الاعتراف 
بالجميلأحبانا وقد يزيد الشعور الطيب بين الدولتين «ا» و «ب» 
اذا كانت الروابط التى تربط ين الدولتين غير واضحة تماما ٠‏ 
آما التهدند باتخاد احراء تآدیبى فانه شر بالتأكد شعورا سثا 
ول١‏ شك ان هدا الشعور سزداد ٠‏ 


E 


ان فرض الاجراءات التأديبية شاع ومنتشر ف المجال الدولى 
ولكن لكى تكون هذه الاجراءات فعالة يجب ان توجه علسى 
شكل تهديدات ساقة لا ان تتخذ فحاة كاجراءات اتتقامة ء٠‏ 
فعندما قطع بايرز وزير خارجبة امرىكا المساعدات الامرتكة 
عن تشيكو سلوفاكيا لأن التشيكيين رحبوا فى أحد الموتمرات 
الدولىة بالانتمادات التى وجهها الروس الى الولابات المتحدة. 
وهكذا ادرك التشيكيون اله جب عليهم أن يکو نوا على حذر 
عند ترحيبهم بالناس ف المستقبل غير أن الاهانة السابقة كانست 
قد حدثت فعلا ولم بكن من الممكن منعها ولم يبد آى اقتراح 
باعادة تقديم المساعدات اذا فطنوا الى الوقت اللازم الذى بجحب 
علیهم ان بصفقوا فيه . 

ان الاحراء التأدبى الفعال لا بحدث أبدا وذلك لأن محرد 
التهديد باجرانه بؤدى الى منع حدوث الفعل الذى لا برغب 
فيه من بهدد بتوقيع العقاب ٠‏ واذا تحتم اتخاذ الاجراء 
التأديبى فيجب إن بتم بطريقة تسكن من سحبه ثائية بمجرد أن 
بعدل الطرف الآخر عن الاساليب التى كان يريد اتباعها ارضاء 
للدولة التى تريد فرض العقاب ٠‏ 

تحدانا عن الأاحراءات التأدبية التى تتخذ شكل الامتناع 
عن تقديم الجزاء غير ان الاجراء التأديبى قد يتضمن فى الواقع 
القيام يعمل ضار بالنسبة للدولة (اب» ء٠‏ 


ة4 


ومن الاجراءات التأدضة الشاثعة بين الدول حملات الدعابة 
المعادية والتآد السياسى للدولة «ب» ومضاقة الدولة «ا» فى 
المسائثل المتملقة بالمحرة والتحارة والنقل (وندخل قى هذا النطاق 
حصار الروس لبرلين) وفرض العقوبات الاقتصادية او حتىالقيام 
باجراء عسکری عدالی ۰ 


الفوة 


عند ذكرنا للاجراء العسكرى تكون قد انتقلنا من الاحراء 
التأدبى كوسبلة من وسائل ممارسة القوةء ان الاجراء الصارم 
نفسه قد بکون عقابا واجبارا فى الوقت تفسه غير أن الاختلاف 
الاساسى هو أن العقاب بقصد به التآثير على الدولة «ب» لتتيع 
بسحض اختبارها » السبيل الذى تريده الدولة (ا) اما الاجراء 
التآديبى فيقصد به اظهار أن الدولة (أ) لم تكن تتبع سياسة 
التهوبش وبالتالى منع وقوع مثل هذه الاحداث ف المستقبل ٠‏ 
أما الاجبار فيقصد به أن بسفر عن تتائج لا فى المستقبل ولكن 
والعقاب حتی بقع على الدولة «ب» ان تختار بين شبئين ولکن 
وضع الاختيار ق بد الدولة «ب» فقط ء 


وتعتىر الحروب أولطرقة من طرق استخدام القوةوالاجبا 


٥ 


فى المحال الدولى فبالأعمال الحربة تميل الدول الى الاستيلاء 
على الاراضى والثروات التى لا يمكن ان تتاح لها بأى طريق 
"خر أو على اسقاط الحكومات التى لا يمكنها التعامل معها ٠‏ 

وتعتبر الاعمال الحربية آخر وسيلة يمكن الالتجاء الها 
للتأثير على الآخرين ٠‏ وهى لا تستخدم الا اذا فشلت الدولة 
فاقناع الغبر أو رشوتهم او تهديدهم بضرورة اتباع الطريق 
الذى ترغب فيه لبلوغ هدف معين غير ان من العمليات‌الحربية 
بكون باهظا حتى بالنسبة للسنتصر لذلك لا بلحاً اليه فى العادة 
ومن الممكن أن بحدث الاجبار دون حاجة الى الحرب وف حالة 
ما ادا كانت القوة التى تمتلكما احدى الدول عظيمة جدا بحيٺ 
ترضخ لها دوله اخری بدلا من ان تواجه الدمار ۰ 

وهكذا تقبلت تشيكوسلوفاكيا الانقلاب‌المسكرى الشيوعى 
فی عام ۸ لا لانها وافقت او حتى ارادت تحنب العقاب ولكن 
لانه لم يكن هناك أى أمل فى المقاومة ء 

اختيار الطسرق 

ان اختيار الدولة استخدام الاقناع او تقديم الجزاء او اتتهاج 
الأساليب التأديبية أو القوة للتأثير على سلوك دولة آخرى تو قف 
على مقدار الاتفاق بين الدولتين : 


a 


١‏ فى حالة الاتفاق اتام ين دولتین لا کون هناك آی 
داع لاستخدام القوة ء ولا بكون للقوة آبة آهسية طلبعا فلو كانت 
الدولتان تنظران الى الامور نظرة واحدة ما كان هناك أى داع 
لمحاولة تغبر سلوك الدولة الأخرى ء فقد تكون احدى الدول 
أقوى من دولة آخرى ولديها القدرة على التأثبر عليها لو اختلفتا 


بظهرها اى من الطرفين للأخر فعندما يتفق الاتحاد السوفيتى 
وت شسکو سلو فا کا > تکون هناك أيه أهمنة لقوة الاتحاد 
السوفيتى الساحقة ولكن عندما تريد شيكوسلوفاكا الانضمام 
الى مشروع مارشال الذى تتبناه الولايات المتحدة على حين لا 
تريد روسيا ذلك فان الفرق بين قوة كل من الدولتين تضطر 
تشيكوسلوفاكيا الى الرضوخ لرغبات الاتحاد السوفيتى . 


وعندما بحدث خلاف تعمل قوة الآخرين على التقييد ولكن 
طالما كان‌هناك اتفاق فان قوة الآخرين لا تحد لها منفذا ء وريما 
كان هذا هو السبب لعدم التعرض للقوة النسبية عند الدولتين 
الصدشتين ء فالصحف تظهر التحدى كلما تعرضت لقوة روسسا 
على حين آنها قلما تذكر تفوق امريكا ف القوة على بريطائسا 
او القوة التى يمكن ان تستخدمها برطانبا ضد الولانات المتحدة 


ان الاصدقاء لا یذکرون هده الاشساء ولكنهم شصرفول کما 


TEV 


لو کانوا متساوین وهم كذلك طا ما كانوا متفقين فتفكر احد 
الطرفين فى قوة الطرف الآخر آول دليل على ان كل شىء ليس 
عى ما ورام » فعند مأ يبدا عرف فى الانشغال وة الطرف الآخر 
فان هدا يدل على ان العلاقه بين الطرفين غير مرضبه او هناك عدم 
اتاق حول اسل التى فررت الدولة القوبه اتاعها أو أنه 
تحتسل الا بتكون هناك اتفاق فى المستقل ٠‏ لذلك لس للقوة 
اة اهمنة طا ما لم نشا آی خلاف ۰ 

٣‏ اذا كان الخلاف طفيفا آو سطحيا على حين تتفق 
الدولتان حول كثير من المسائل فان الامتناع هو الطريقة المناسبة 
لممارسة القوة بين الدولتين ٠‏ وقد تستخدم وسيلة تقديم الجزاء 
غير آن الامتناع هو الاحراء اللاثق فى مثل هذه العلاقة لأنه أكثر 
الأساليب فعالية اذا كانت هناك قيم مشتركة بين الدولتين ٠‏ وف 
مثل هذه الاحوال بحقق الساسة أكبر نجاح لهم ف تأثير بعضهم 
على سلوك بعض بالحجج القوية وبذكر المبادىء والمواطف 
والمصالح المشتركة ٠‏ وهذا هو الاسلوب الشائع فى السسياسة 
الداخلية حيث يكون المواطنون على جانب كبير من الاتفاق وهو 
الأسلوب‌الذى بتبع علىآكسل وجه بي‌الحلفاء كما هو الحال 
بين الولانات المتحدة وبرطانا أو الصين والاتحاد السوفبتى . 
ولا بكون هذا الاسلوب فعالا اذا ما لجأت اليه الدول التسى 


TEA. 


تختلف ف وجهات النظر والمصالح وف هذه الحال بعتبر ذكر 
الميادىء ضرا من النفاق شصد به الدعابة وتحد الدولة ((ب» 
انه من الصعب علىها ان تصدق ان الدوله )( ستقت رح اتبباع 
سياسة تتفق مع مصالح الدواة (ب) ان الاقناع أكثر الأساليب 
فعالنة ين الاصدقاء ء وكلما ازداد الاتفاق نهم کلما ازدادت 
فعالية هذا الأسلوب ء٠‏ 

٣‏ وعندما بزداد الخلاف الى حد ما على حين ان العلاقه 
الودية تسود بين الدولتين فان تقد تقديم الجزاء والامتناع عنسه 
صح أسلونا هاما من أسالبب ممارسة القوة ء وكثيرا مسا 
یمتزج اسلوب الاقناع وتقديم الحزاء فى مجال العلاقات الدولية 
غير أن الجزاء يزداد اهمية كلما صعب سبيل الاقاع لازدياد 
شقة الخلاف ٠‏ وتتميز معظم العلاقات الاقتصادية بهذا الطابع اذ 
تقدم احدى الدول جزاء لدوله اخرى مقابل حصولها على السلم 
والخدمات التى ترغب فها ء٠ aE‏ احدى الحكومات 
المساعدات للدول الأخرى مث على استخدام هدا الأسلوب ف 
التأثير على الغير ٠‏ وتقتصر هذه المساعدات دالما على الاصدقاء 
فقط ٠‏ وتنطوى الأحلاف العسكرية على عنصر هام من عناصر 
تبادل الهدايا لان تقديم المكافاة بنطوى على القدرة على الامتناع 
عن تقديمها ٠‏ فاذا لم ينطو تقديم المكافأة على هذه القدرة فلن 


۹ 


بكون للدولة التى تعرض المكافآة اى سلطة على الدولة التشى 
تشلمها ء فاذا كانت الدولة (ب) فى سل الحصول على مسا 
تريد فسيزيد الدافع لتغيير سلوكها ٠‏ ولا بد من وجود القدرة 
على الامتناع عن تقديم المكافآة حتى ان وجدت هذه القدرة 
فهناك فرق بين تأكيد هذه القدرة للمكافاة مع تضمين هذه 
القدرة احتمال الامتناع عن تقديم المكافأة وبين مواصلة تذكير 
الدولة (ب) بانها ستحرم المنافع التى تتمتع بها الآن اذا لم تتبم 
طريقا معينا ٠‏ ويكون التأكيد بتقديم المكافأة اكثر أهمية اذا 
كانت العلاقة ودية ٠‏ 

٤‏ - واذا اتسع نطاتق الخلاف بين دولتين بحتمل ان يون 
التأكيد بتقديم مكافآة اكثر من التأكيد بتوقيع العقاب كوسيلة 
من وسال ممارسة السلطة ء فاذا كانت العلاقات ين دولتين 
سيئة بالفعل فان التهدىد باتخاذ اجراء تآدیى لا بمكن ان سىء 
الى العلاقات » حيث لا بنطوى على الاضرار التى بنطوى عايما 
استخدام التهديدات ضد الدولة الصدقة او الحليفة ٠‏ 


وللتأثير على الدول غر الصدقة قد بكون التأكد باتخاد 
المكافأة » وقد تكون شكوك كل من الدولتين. ف الدولة الاخرى 
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خطبرة بحيث بصبح الاقناع متعذرا ان لم يكن مستحيلا وقد 
بكون الشعور السىء من الخطورة بحيث لا بحرو الممثل السياسى 
للدولة (ا) على تقديم المكافآة للدولة (ب) خوفا من اتهاممسه 
سساعدة عدو لدود ٠‏ وهذا هو الموقف الذى بود العلاقات 
القانمة بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفتى فينما حب 
الزعماء الامريكيون ان غير الاتحاد السوفيتى سياسته لا يشعر 
بان الاقناع بؤدى الى نجاحهم فى ذلك وهم بخشون تقديم 
مكافآت الى الروس ٠‏ ومن هذا نشا اهتمام امربكا بالتهديد 
للتأثير على الاتحاد السوفيتى ء وتعتمد روسيا ابضا على تهديد 
الولابات المتحدة باتخاذ اجراءات تأديبة طرق مزعحة وعلسى 
المساومة للحصول على امتيازات مقابل مكافأة امرنكا يعدم 
اتخاذ اجراءات تأدسة ء 

وقلما تقدم الدولة مكافأة حقبقية لدولة آخرى غير صدقة 
لها ٠‏ وكثيرا ما تكون المكافأة على شكل الامتناع عن توقيم 
الاجراء التأديبى ٠‏ فقد ستخدم التهديد بالعقاب احيانا للتأثير 
على صدبق اذا ما فشلت الوسائل الأخرى وهذا ما جر 
الفر نسيين على الموافقة على اعادة تسليح المانيا لا بالاقناع او 
بالوعد بتقديم المكافأة ( على الرغم من استخدام كلتا الوسيلتين 
الى حد كبير) ولكن بالتهديد بان الولايات المتحدة ستمضى فى 
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تسلیح امانا دون الحصول على موافقهة فرنسا آو اشنتراکها لو 
آنها أصرت على معارضتها ٠‏ ولم تلح الولابات المتحدة الىهذه 
الطربقة الانعد أنفشلت وسيت الاقناع و تقديم المكافاة فى تحقو 
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وقد سستخدم العقاب احبانا مع الاصدقاء غير انه تحقق أكىر 
نجاح له عندما تكون الخلافات كيرة والعلاقات سئة ء 


ه _ وان كان العقاب وسيلة لا بليق استخدامها للتاثير على 
الدولة الصدقة فالواقع آن التهدید باستخدامالقوة قدۇدى فى 
حد ذاته الى القضاء على أبة صداقة ٠‏ لهذا السبب سستخدم 
العف كوسيلة من وسال ممارسة التقوة عند ما بكون الخلاف 
بين دولتين عظيمتین وهو لا بجدى الا فى هده الاحوال فقط . 
ويتسع نطاق الاتماق والتفاهم بين المواطنين ف الدولة التسى 
يسودها النظام بحيث لا ستخدم العنف لحل المنازعات الا مع 
المجرمين المنعزلين وقد بؤدى اضراب العسال الى بعض اعمال 
العنف فقد بودي الانقساء الاساسى بن جماعتين قوتين فى 
الحالات المتطرغة الى قيام حرب آهلبة غير ان العنف لا بعتبر 
فى تصريف شون الحياة اليومية + وسيلة تتبعه ا الحماعات 
والاولاد داخل الدولة لتأثر نمضهم على بعض ولكن فى المحال 
الدولى ٠لا‏ شوم الاقاق على اضائن فوئ كنا أن :وسال الف 
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غير محتكرة ء ولذلك نحد استخدام العنف كوسلة من وسال 
ممارسة القوة مأآلوفا ف الدولة ء ولا تكاد الدول تتخلى عن 
استخدام العنف ف المناطق التى يكون فيها الخلاف كبيرا بحيث 
لا بسفر الاقناع او تقديم المكافآة او توقيع العقاب عن ابة تنيحةء 

ومجمل القول ان اختيار طريقة مسارسة القوة تتآثر بمدى 
قوة الاتفاق والود القائم بين الدول وقد نتقل الاهتمام ممن 
الاقناع الى تقديم المكافآة او العقاب او القوة تبعا لدرجة 
الخلاف والعداء بين الدول . 

وهناك عوامل آخرى توثر على اختيار الطرق المناسبه فى كل 
حالة اذ تتطلب الطرق المختلفه لممارسة القوة استخدام وسال 
مختلفة » والدولة التى تبرع فى استخدام احدى الطرق قد تفتقر 
الى نعض العناصر التى دجب توفرها لاستخدامها . وهكذا 
فالدولة التى ليس لدمها الا قوات عسكربة سيطة رما لا تنمكن 
من استخدام العنف للتأثير على سلوك دولة آخرى اكبر منها ٠‏ 
وقد تجدى اعسال الارهاب السياسى ولكننا نستبعد من ذلك 
المسلبات الحر نة الواسعة النطاق ٠‏ هذا كما ان الدولة الفقرة 
لا يسكنها ان تستخدم كثرا المكافات الاقتصادية ٠‏ كا لا 
تستطيع ابضا الدولة التى ليست لديا ابديولوجية تشا ركا 
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فیها بعض الدول ے لا تستتطیم آن تستخدم وسيلة الاقناع غر 
ريق الدعاة كاهى الال اة الندولة الى تى 
ابديولوجيتها تأثيرا عالميا ٠‏ وقد تجد الدولة اختيار الطربققة 
التى يجب استخدامها محدودة سا تستلكه من موارد الثروة 
المادية والبشريه والنفضسية ٠‏ 


وبتوقف اختيار الطريقة الملاثمة لمسارسة القوة ابضا على 
المدف الذى تريد الدولة بلوغه ء فلو كانت الدولة () تريد من 
الدولة (ب) ادخال تغبير طفيف على سياستها لكان الاقناع فعالا 
e‏ الدولة (ا) تريد من الدولة (ب) التخلى عبن 
بعض الاراد a‏ تارىخىة وعاطفة قودة أو 
التخلی عن سياسة ترى انها ضرورية لكفاية الامن فيها فربما 
ی بل ربما لا يكفى تقديم المكافآة او التهديد باتخاذ 
اجراء تأديبى لدفع الدولة (ب) الى اتخاذ السلوك الذى تريده 
الدولة (ا) ٠‏ وليس من الضرورى ان تلح الدولة (ا) الى العنف 
فى هذه الحال ء فقد تتوقف الدولة (ا) عن محاولتها لممارسة قوتها 
مع الدولة (ب) فى هذا الموضوع ولكن لو أصرت الدولة (ا) على 
تغيير سلوك الدولة (ب) فعليها ان تختار العنف لانه الوسبلة 
المثُمرة الوحدة » وقى هذه الحال لا تتقرر اختبار الطرقة 
المناسبة ناء على أبة خاصة من خصائص الدولة (ا) يل بتقرر 
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ناء على قرار الدولة (ب) على عدم الرضوج لابة وسيلة الا 
العنف ٠‏ واستخدام ابه دولة للمنف بؤدى داما الى قيام 
احراء انتقامی من النوع تصه ولا برجم ذلك الى ان الدولهة 
التى تتعرض للهجوم تريد الحرب ولكن لان العنف فى مشل 
هذه الظروف هو الوسيلة الوحيدة الفعالة لوقف الهحوم ء٠‏ 
القوة الايجابية والقوة السلبية 

تحدثنا عن القوة على انها قدرة الدولة على احبار دولة آخرى 
على أن تفعل ما تريده الدولة الاولى ء والواقع أن هناك ش 
آخر شاعا من اشكال القوة ق المحال الدولى وهو قدرة احدى 
الدول على منع دولة اخرى من القيام باجراء غير مرغوب فيه ٠‏ 
وقد نسسى هذه قوة سلبية اذا ما قارناها بالقوة الايجاية او 
القدرة على حدوث الفعل المرغوب فه ٠‏ وتمتلك كل دولة على 
الاقل هذه القوة السلسة اللازمة منم دولة آخرى من التدخل 
جديا فى شتو نها الداخلىة ٠‏ 

وق العادة تستلك الحكومة داخل الدولة أيضاالقوةالايحادة 
التى تمكنها من نوجه وتنظيم وتقرير الافعال التى معلا 
امواطنون لا مجرد منعهم من اتيان سلوك غير مرغوب فيه ولكن 
فما تعلق الدول الاخرى تحد الحكومة آن قوتها السلييسة 
محدودة قى حدود القوة السلسة للدول الاخرى . 
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هدا تصبح القوة فى المحال الدولى سلية الى حد كبر د 
وربا كان هذا هو السبب فى أن المنظمات الدولية لا تستطيع 
أن تقوم بعسلل كبير فى هذا المحال . وحيث اتنا تتحدث الآن عن 
العلاقات بين الدول يجب علبنا ألا نكتفى سحت قدرة 
الدولة - أ _ على التآثير على الدولة - ب بل لايد أيضا 
من أن تتعرض لقدرة الدولة - ب على التأثير على الدولة أ 

وآريد آن أقول اتنا عندما نتحدث عن قوة الدولة _ آ س 
بالنسبة لقوة الدولة _ ب فاننا نضمن كلامنا أيضا الحديث 
عن قوة الدولة _ آ ‏ الايحابية التى تتيح لها تفوذا على 
الدولة - ب وقوتها السلسة التى تتيح لها مقاومة نفو د 
الدولة _ ب عليها ء 

وللقوة قى هذا المحال معياران . فمن الناحية العملية عادة 
ما يتخذ المعياران عند الحديث عن القوة الوطنية ولكن يمكننا 
أن نبحثهما على حدة ء 

قباس القوة 

ما زلنا تتعرض للسوال اننالى وهو : هل يمكن قياس قو 
الدرلة أو انها شىء غامض لا بسكن قياسه * 

من الواضح _ حتى فى بط الأمثلة التى ضربا لها مشلا 
من دواتين وموضوع خف ا هه اه لين من اليل 
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أن نتكهن بالدولة اج تى ستنجح ف التأثير على الدولة الاخرى 
ون هده المدرة تتوقف ١‏ على امتلاك الوساتل اللازمة للاقناع 
وتقديم اللكاةا ت والعقوبات آو استخدام العاف علد الضرورة 
فحسب » بل انها تتوقف أيضا على دير كل من الدولتين لقوة 
الى ال لمصرة لنقسر ها فوة الدولة هة فکىف مکنا أن تقبس القوة 
الساحرة التى كان هتلر بتمتع بها عند موسسولينى أو درجة 
تصددق احدى الدول للوعود بتقديم مكافآة آو التهديد باتخاذ 
آجراء تآدیبی وآدھی من داك انه ف کشر من الحالاث لاسذل 
غيها أى وعد آو وعيد لأنها 7مبح ملموسة من جانب الذين 
سيتعرضون لها ٠‏ 

ا کان کل هده التعقدات نوجد فی حال وحجود دولتین 
جمیعا وللسائل ای E‏ حولها : غير انه لابد من قياس 
القوة والحقيقة أن هذا القياس نطبقه كل يوم فى تصرف 
الشتون الدولىة ء٠‏ 

ويمكن اذ يبدا الشخص بقياس القوة بان يقيم منافة 
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ځالنة بين کل دولتين فانه سبساآل نتفه : اذا وقفت الدولشان 
«ا» و «ب» فى معركة نهالبة فأتهما ستنتصر على الأخرى ? 

لا شك آن هذا سيضطره الى تقدير قوة كل دولة بالنسبة 
ا ا ی 
لأن القدرة على كسب المسركة _ على الرغم من أهميتها - 
لا تعتىر النوع الوحد من أنواع القوة ء٠‏ 

وهناك انصال واضح بين القوة فى الحرب والقوة فالسلم 
غير آنهما قوتان مختلفتان » فالدولة الضعبفة عسكرها قد تتمتم 
فود کر فی وقت السلم 

ومن الامثاة على ذلك الدول المحاندة مشل السسويد 
وسو سرا » اذ لم تباشر آية دولة من الدولتین آی نفودذ عسکری 
لها منذ أكثر من مائة عام » ولكن من الخطاً زا نسم هاتين 
الدولتين بالضعف » وحتى ان كانت القوةف‌الحرب النوعالوحيد 
الام من آنواع القوة » فان الحروب التى يمكن أن نعتمسد 
علىها قباس القوة النسسة لكل دولة من الدولتين المتحارتين 
لأن الدول قلما تنازل كل منهما الاخرى ٠.‏ 

فعادة ما تتحد الدول فيصبح ف جان ب كل منها جسيع الحلفاء 
الذين بسكن أنيكسبهم كلجانب» لذلك فانضعف أحدالحلفاء 
قد تعوضه قوة حليف آخر . فقد تنش الحرب أحيانا بين 
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دولتین صعیرنین متجاورتین . کما انه قد بنشب نزاع بین دوه 
کبرة واحدی مستعمراتها ولا شترك فه آی طرف آخر ۰ 

ولكن عادة ما نلمس نفوذ أطراف آخرى ولو من وراء 
السار وعتدا حك الدول الكر ى اها لا شح ارب 
بمفردها ٠‏ فاذ' كانت الحرب تشمل نصف العالم فمن المستحيل 
آن تتعرف على ما ساهست به كل دولة من القوة» ومن الحماقة 
أن نعتبر الانحياز الى الجانب المنتصر علامة من علامات قوة 
الدولة الفردية ٠‏ فاتحاد جهود الولانات المتحدة وربطانيا 
والاتحاد السوفيتى وكثير من الدول الاخرى هو الذى أدى 
الى هزيمة ألانيا وابطاليا واليابان فى الحرب العالية الثانية ‏ فلو 
اتحدت المانبا والولابات المتحدة وبرطانبا فهل تتمكن هذه 
اادول الثلاث من هزيمة الاتحاد السسوفيتى ? 

ولو اتحدت الانيا وروسيافهل يمكن أن تنهزم‌هاتان الدولتان 
دريطاننا والولابات المتحدة ? 

لا يمكن آن بقرر ذلك أحد ٠‏ فلا يسكننا أن نتوقع مسن 
الحروب أكثر من محرد دليل عى القوة النسبية لكل دولة من 
لکول ء 

قد بكون من الافضل آن نبحث كل حالة فيها دولتان أوأكثر 
قرید کل منهما غیر ما ترید الاخری ونری آی رآی سیکون لہ 
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الغلبة ٠‏ واذا تنبع المرء هذه انحالات فى فترة من السنوات 
بسكن آن برا اللدول ويتعرف على الدول القوية حتى فى هدا 
ا لمجال بلقى المرء صعوبات هامه لو حاول الوصول بهذه الطريقة 
الى الدقة التى يتسم بها العلم . 

فليس من‌انسهلآن نتعرف على الوقت الذى بحتمل آنينشب 
فيه خلاف دولی » ولا تعلن الدول عن رغباتها فى کل نزاع من 
من المنازعات الذات عندما لا بكون لرغباتها أي تآثر على 
تنبحه هدا النراع ٠‏ فقد تعارض احدى الدول الصغرى دولة 
كبيرة مجاورة لها شآن السلوك الذى تقوم به غير آنها ربس 
لا تعلن آبدا عن اعتراضاتها لأنها تعتقد أن معارضتها لن تحدى 
فتيلا حتى فى المفاوضات الرسسة نلمس ذلك فقد تستسلم دوله 
ق بعض النقاط مقدما کہا انها قد تخد مواقف رسا لا تھسهے 
کثیرا وتتسسك بها بحرارة حتی تکون ف مركز بسح لھا فسا 
بعد بالمساومة على هذا الموقف . فالمسائل التى تتنازع الدول 
شآنها علنا لا تعتر فى العادة أهم مقياس تستند اليه لقاس 
قوة الدولة ٠‏ 

ولكن‌لنفترض آنه كان من الممكن التعرف على الموقف الدى 
تتخذه كل دولة ف كل مسالة تترتب علبها عواقى خطرة وان 
المرء يستطيع عندثذ أن بحدد جسيع مواطن الخلاف وبقرر من 
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السسهل عليه أن قدر القوة الاجمالة لكل دولة من الدول 
ed‏ لبع المرء آن ا الاتتصارات المختلفه التى تحققها 
کل دول ? 

هل عتير الاتتصار فى تحديد موعد عقد مؤتمر ما معادلا 
للاتتصار على دولة تريد السبطرة على احدى المستعمرات ? 

من الواضح أن الحواب بالنفى ؛ ولكن هل يمكننا أننقول 
ان الاتنصار الاول بوازى نصف الاتتصار الثانى أو ثلثه؟ وكيف 
کون وضع الدواة التى تكسب اتتصارات ثانوية ثم فق دها 
جميعا فى نزاع واحد # وهل تعتبر هذه الدولة آقوى أو أضعف 
من الدولة المنافسة لها التى تخلت عن جميع الاتنصارات الثانوية 
على حين انها تشبشت برآبها فى النزاع الكبير الذى بحقق لها 
اتتصارا کرا ه۰ 
حقيقه عن الملاقات التى تعتبر هى جزءا منها ولا نكون من 
الدقة فى شىء او قلا ان الدولة تمتلك قدرا معنا من القوة 
دص َة محردة ولكن کارا أن نقول انها تلك هدا القدر 
من القوة بالنسبة لما تمتلكه دولة آخرى ويمكننا أن تضرب لی 
ذلك مال المباربات الرياضية » فدخول فرمقين فى مباربات 
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منفصلين عن بقية الفرق قد بؤدى بنا الى عدم التعرف على قرة 
كل فربق فاقامة ماراة بن الولانات المتحدة والصين قد 
تظهر تفوق الولايات المتحدة ف القوة وهذا ما بظهره أيضا 
الرقم الاجمالى للاتتصارات ف المباريات ٠‏ 

ولکن لو آقیست مباربات بین دول جنوب شرقی آسیا فد 
تتفوق الصين عا ى‌الولابات المتحدة فى القوة » وهنا تدا 
التعقيدات فقد يكون من السهل ترتيب الاتتصارات والوصول 
ال سحل انو انوه فر ن اله بون دة ن 
الواقع ٠‏ 

وعلى الرغم من العيوب التى تنطوى عليها هده الطريقه 
فان معظم المراقبين والذين بلعبون دورا ف العلاقات الدولية 
بتبعونها للوصول الى تنيجه تقرببيه ٠‏ 

فنحن ننظر الى المشاحنات الرتيسية ونلحظ الرآى الدى 
تكون له الغلبة ونفصل بشكل تقريبى بين المسائل الشانوية 
والمسائل الهامة » ونحكم على الدولة بآنها قوبة اذا تغلبت برأبها 
على زاء الذدول الاخرق + 

وعلى هذا الاساس نقول ان الولابات المتحدة تحتل المكا:ة 
الأونى بين دول العالم منحيث القوة لأننا رأينا رأيها بتغلب على 
غيرد من الآراء كثيرا على اارغم من‌اعتر اض أصدقانها وأعدائها . 
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وعلى هذا الأساس تسه نقول : ان الدولة رقم ٣‏ فى القوة فى 
العالم هى روسيا . لأن روسا هى الدولة التى تلقى الولابات 
المتحدة صعودة أكير فى التأثير علنها ء 

ان عيب هذه الطريقة من طرق قياس قوة الدولة ه وآنها 
تقوم على أاس السلوك ف الماضى فقط فبعد آن ينتهى النزاع 
نستطيع أن نقول آى الدولتين آقوى من الأخرى ولكنضا لا 
نستطيع أن تتكهن بسن سيكون له الغلبة فى النزاع الذى قد 
نشب غدا ؛ 

فاذا نظرنا الى فترة ما فى الماضى يمكننا آن نقول أى الدول 
كانت آقوى من غيرها ويمكننا أن تتبين اتتقال القوة من دولة‌الى 
أخرى ولكننا لا نعلم الدولة التى ستكون أقوى دولة فى 
المستقسل ٠‏ 


ولیس من الحكمة فى شىء أن فو الدول التى ف 
القمة اللآن ستظل كذلك ف المستقبل أو أن نفترض أن الدول 
التى تزداد فوة آو تضعف ستظل تسر فى هذا الاتحاه تسه » 
لأتنا اذا ردنا أن تتكهن بما وراء المستقيل القريب جدا نحد 
اتنا فى حاجة آن تمهم أكثر من مجرد النتالج السالفة بل أكثر من 
محرد التعرف على من كسب المعارك الماضبة من أجل النفوذ 
آو السلطان . 
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اتنا تحاحه الى تفم العوامل التى تقرر هذه النتاثج ٠‏ وما 
ممیزات هذه الدول التى مكنتها من أن توؤثر على تصرفات‌الدول 
الاخرى تاثيرا موفقا الغا + وما الدول التى تمتلك هده 
المسزات فى الوقت الحاضر + وما الدول التى من المحتسل أن 
نمنلكهأ فى المستقىل ء 

ف الفصول التالىة سنت العوامل الى ی القوة 
ودعنا الآن نلخص ولا ما وصلنا الله حتى هذه النقطة ٠‏ 

الخسلاصة 

القوة هى قدرة المرءعلى التأثير فى تصرفات الآخرين وفقا 
لأغراضه الخاصة وهى ليست شيا ولكنها جزء من علامة ما . 
والواقع آن هناك مظهرا للقوة فى كل علاقة ولا بسكن أن يفصل 
ذلك الجزء من العلاقة بعيدا عن قبة الاجزاء بوضوح تام ٠‏ 

هناك بعض الصفات والمستلكات التى تخدم أغراض القوة 
وهى الثروة والموارد والقوى البشرية والاسلحة والحنكة 
السباسبة غير انها حميعا ليست سوى أدوات للقوة اذ أن محرد 
امتلاكها لا بعنى جعل الدولة قوية فهى لا تكفل القسوة الأ اذا 
استخدمتها الدولة طرعقة تحعلها تور على تصرفات اللدول 
الآاخرى ٠‏ 

هناك آربع طرائق يمكن للدولة أن توثر بها فى سلوك دوله 
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أخرى ٠‏ يمكنها آن تستخدم وسائل الاقناع > ويمكنها أنتبدل 
العطاء » ويمكنها أن تنذر بالعقاب ويمكنها أن تستخدم القوة ٠‏ 
ويتوقف الاختيار بين هذه الوسائل الى حد ما على قدر 
اتماق الدول التى بعنيها الامر ومدى الصداقة بينها مع وجود 
ميل نحو استخدام وسال الاقناع والمكافأة أو العطاء عندما 
تکون الدول على علاقات دولىة مع غيرها وميل الى وسال 
استخدام العقاب والقوة عندما لايكون بينها مثل هذه العلاقات 
فهناك بعض العوامل الاخرى‌التى تؤثر أيضا على هذا الاختيارء 
وتتاآلف معظم القوة التى تكون لدولة ما فى المجال الدولى 
من قوتها السلبية آى من قوتها على الحيلولة دون حدوث 
آى اجراء لا ترغب فيه من جانب الدول الاخرى + فالقوة 
الاإيجابية التى تعنى القدرة على حث الدول الاخرى على اتخاد 
اجراء مرغوب فه نادرة الى حد ما ء 
ولبس من السهل قياس القوة الدولية اذ أن هذا الامر 
بنطوى على تعقيدات كثيرة ولا تعتبر تتائج الحرب اختبارا 
كافيا للقوة . لأن الدول لا تخوض مما ركها وحدها » وليست 
القوة فى الحرب هى القوة الوحيدة التى تكون ذات جدوى > 
والطربقة المستخدمة غالبا فى قياس الفوة بالرغم من آنا 
طربقة تقوم على التجربة ولا تستند الى أساس سليم هى أن 
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نعدد المسائل التى بنطوى عليها آكثر الخلافات الدولية وضوحا 
ونحاول أن نجد الدول التى تحرز النصر عادة ٠‏ 

وللتكهن بحالة القوة فى المستقبل نجد آن من المفيد أن 
نعرى نتانج المعارك السالفة ‏ وآن نعرف بعض العوامل التىآدت 
الى هذه النتائج ثم نعود بعد ذلك فنبحث العموامل الى 
نشكل القوة ٠‏ 
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الفصل السادس 
العوامل الطبيعبة التى تشكل القوة 


عرفنا ما هى القوة القومية ولنسحث الآن ف ‌العوامل التى 
تشسكلها : فما هى الموامل التى تجمل دولة ما أكثر قوة من 
الآخرى ? ٠‏ 

اذا سلمنا فرضا بأآن هناك كثيرا من التعقيدات التى نطوى 
علسها ذلك فما الذى يمكننا أن نهتدى اله ? ٠‏ 

لن يكون فى مقدورنا أن نكشف عن جميع العوامل التى 
تشكل القوة ولن يكون بوسعنا أن نزنها بالطريقة التى تهديا 
الى الحصول على تقدبر دقيق لقوة دولة ما . غير اننا اذا فظرها 
الى الدولة التى نعرف عنها انها قوية من تصرفاتها استطعنا أن 
تتعرف على عض الخصائص المعينة التى تشترك فيها هذه 
الدول » وسکننا اذا ما أعملنا هکیرنا أن ندرك مدی ما تجلیه 
هذه الخصائص من زبادة لقوة دولة ما ولنبداً أولا بذكر تلك 
القالمة البسبطة لهذه الخصائص آو المميزات : 

٠ الموقع الحعراف‎ ١ 

٣‏ الموارد ء 
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۳ عدد السکان ٠‏ 

٠ التطور الاقتصادى‎ >٤ 

ه ‏ التكوين السساسى . نما ى ذلك المهارة الديلوماسبةء 

٠‏ الروح المعنوية القومبة ء 

وتتضمن هذه القادمة شعب آبة دولة ‏ أى عدد السكان 
والبيئة المادية التى يعيش فبها ‏ الموقع الجغراف والموارد ‏ 
وأشكال التنظيم الاجتماعى من حيث الاحيتين الاقتصادية 
والسباسهة ويسض المعلومات عن حالته العقلية ‏ الروح المعنودة 
القومية  ١‏ بنبغى أن بكون فى مقدورنا أن ندرج معظسم 
العوامل التى تشكل القوة القوميه وتحت آى من هده المسيزات 
الرليسيه ء 

ولتلى بسهل علينا تنظيم المادة الى سنبحث فيها فرقناأً بين 
العوامل الطبيعية التى تشكل الوة . والعوامل الاجتماعيه الى 
تشسكلها أبضا حيث ان العوامل الطبيعية وهى تتلخص فى الموقم 
الجعراق والمورد وعدد السكان » فهى تهتم بعدد السكان فى أبة 
دولة ما وباليئة المادية التى بعيشون فيها والتى عليهم أن بكيفوا 
أنفسهم وفقا لها , 

"ما العوامل الاجتساعة وهى تشسل التطور الاقنص ادى 
والتكوين السباسى والروح المعنوة القومية » فهى تهتم بالطرق 
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التى بنظم بها شعب أبة دولة ما أموره والطرق التى يغير بها من 
سئته » وقد بكون هذا التسيز ين هذه العوامل وتلك تمسيزا 
تعسفيا » غير اننا نلجاً اليه من أجل أغراض تخدم هذه الدراسة 
اذ آنه من المستحيل عمسا التفريط يشكل واضح بين البوامل 
الطبيعية والاحتماعىة حبث ان كثيرا من هذه العوامل تشمل فى 
الوأقع نواحى من الفريقين ٠‏ 

وهكذا نجحد انه من امو كد أن الموارد عامل طببعى غير أن 
درجة الاتتفاع بها تتقرر وفةا للعوامل الاجتماعية ووجود الدولة 
على شاطىء محيط عامل طبيعى ولكن استخدام هذا المحيط 
کحدود للدولة هو عامل احتماعی حتما + آما العوامل السكائة 
فهى على الاخص لا تخضع اطلاقا لهذا الحد الفاصل اذ تتعقد 
مظاهر ها الطسعبة والاجتماعة تعقىدا ظاهرا ۰ 

ويجب أن نفهم منذ البدابة آنه لا يوجد عامل بعينه بمکن 
أن نعزو اله القوة اذ لا مكان هنا للحتمبة مهما كان نوعها 
سواء أكانت العوامل جغرافة م ديمغرافة آم اقتصادية أم 
أيديولوجية ؛ فكل عامل منها له دور بلعبه ركل منها بؤثر على 
العوامل الاخرى ويتأثر بها » فمثلا تؤثر النظم السياسية بسكل 
تأكيد على الروح المعنوبة القومية كما آن الروح المحنوبةالقومية 
تۇر فى الوقت ذاته على نوع النظم التانسة الى يكن آن 
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تتبع وتسرى ف الدولة وبالمثل يوثر التكوين السكانى مثلعدد 
الناس الذدين ببلعغون سن العمل على درجة التصنيع فى دولة ما : 
غير آنه کما سنری عندما نىحث التعير الدسغراق بحدث أن 
تغبر عملية التصنيع بدورها فى عدد السكان تغييرا كبيرا ۰ 

ومن المسكن أن بدا المرء عند أية تقفطة ويتتبع تأئير عامسل 
بعينه على جميع العوامل الأخرى غير أن هذا لا يعد سسوى 
رياضة عقلية وبوسع المرء أيضا آن يبدا عند آية تقطة آخضرى 
ويتتبع هذا التأثير فى الاتجاه المضاد . 

قد يثبت آن بعض العوامل التى تشمل القوة آكثر آهمية 
من غيرها » والواقع أن هذا ما سيوفق اليه الباحث » ولكنه 
من المعقول أن نحاول تبسيط كل هذه العوامل الى عامسل 
واحد : ثم نقول ان هذا العامل الوحيد الذى يجعل أية دوالة 
تحقق القوة فان تفاعل هذه العوامل التى ذكرناها تيح لكل 
دولة ما لها من قوة ؛ حتى اتنا لو حاولا آن تتوصل الى مقياس 
للقوة بصرف النظر عن تصرفات الدولة فيما مضى يجب عليناً 
أن نضع كل هذه العوامل معا ء 

وعلى كل فان ما سنحاول أن نفعله فى هذا الفصل والفصل 
التالى له هو أن نعزل كلا من هذه العوامل جانا ونحلل تاره على 
الفوة القومية ٠‏ 
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ولكى تعتير آبة ظأهرة اجتاعية أو طبيعية عاملا من العوامل 
التى تشكل القوة . لابد أن تعمل هذه الظاهرة على زبادة قدرة 
الدولة على التآثير فى سلوك الدول الاخرى > بل لأبد أن نعمل 
على وجه الخصوس على زيادة قدرة الدولة لكى تقنع » وأن 
نحرى وآن تعاذب وان تستخدم القوة مع الدول الاخرى ١‏ واذا 
لم تفعل ذلك » فهى قد تكون ظاهرة طريفة تسستحق 
البحث ولكنها لن تكون عندلد عامل من العوامل التى تشكل 
القوة القوميه ٠‏ 

وهناك عدد كير من السانات المشوشة وااتعميمات الضخة 
التى تفمبد ان هذا العامل آو ذال عامل هام فى تحقق القوة 
القومية ء وعدد قليل جدا من البحوث الدقبقة للطرق الخاصة 
النى تتيح لعامل خاص أن يعمل على زبادة قدرة الدولة على 
ااتأثير فى الدول الاخرى ء 

وسنبذل جهدنا فى بحث انعوامل التى تشسكلالقوة وسنوالى 
يحث عوامل القوة واحدا بعد الآخر ونبد بتلك العوامل التى 
تبدو أبسط ما يكون وربما كانت أقل أهسة فل ای 
الكلام عن تلث العوامل التى تعتبر أكثر تعقيدا وأكبر أهمية 
ونبدأً بالموقع الجغرافى ء 
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الموقع الجضرافى 

بنظر علماء الجغرافيا السياسية الى الموقع الجغرافق على آنه 
آم عامل ساعد على خلق التقوة . فالقوة القومية فى نرهم 
وف نظر تعض العلماء السباسبين تنشاً أصلا < من الموقع الجغراف 
الدى تنمتم به الدولة وتشل النعظم م من شآن الوقع الحغرافق فى 
العبأرة الشهيرة التى قالها ماكندر وهی : 

ان من بحكم شرقى آوراا ليسيطر على قلب قارة آوراسيا 
ومن بحكم فاب أوراسيا يسيطر على أوربا وآسيا وافريقيا ومن 
يحتلم وربا وآسيا وافريقيا يميطر على العالم أجع . 

ولسوء الحظ أن مثل هده الادعاءات لا تحد ما سررها فى 
الوقت الحاضر ان من حکموا شرقی أوربا نم بسيطروا علىقلب 
آوراسیا ٠‏ كما أن من حكموا قلب اوراسيا لم يسيطروا على 
أوربا وآسيا وافريقية ٠‏ 

وسما راهن المرء أحبانا وهو مطمئن تساما على آنه لو قدر 
ادولة ما آن تحكم كل أوربا وآسبا وافرشقية فان ف مقدورها 
أن تسيطر على العالم أجمع 

فان هناك سالا كثرا ما بثار : هل يعزى ذلك الى الموفي 
الجغرافی ۲ اذ آن کٹیرا من موبدی هذا الرآی مثل ‏ ماکندر ‏ 
قد غالوا فيه الى حد کر ٠.‏ 
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آما نحن فسنكون أكثر تواضعا عند تناولنا لأهمة الجغرافبه 
بالنسبة للقوة ويمكننا بادىء ذى بدىء أن نقسم فكرة الموقع 
الحعرافى عدة عوامل خاصة سدو أن لها بعض التآثير فى القوة 
القومية » ويمكننا أن ندرج هنا أربعة من هده العوامل : 

١‏ مساحة الرقعة التى تسيطر علبها الدولة ء 

٣‏ _ مناخها 

٣ے‏ طبوغرافیتها 

٤‏ = موقعهھا 

واا ماوضيا هده القاننة فى اتا بنا أن اخ 
بالذكر الطرق التى بوؤثر بها كل عامل على قدرة الدولة بحي 
بصبح لها تآثير على تصرفات الدول الأخرى ٠‏ 

ان مساحة الرقعة التى تسيطر علبها دولة ما لبست مسألة 
تخص الجغرافيا وحدها » اذ ان عدد الاميال المر بعة التى تقع داخل 
حدود دولة ما بتوقف على المكان الذى فه الحدود : مده 
الحدود التى هى من صنع الانسان لا من خلق الطبيعة ء وقد 
بكون للجغرافيا تآثرر فى تحديد موقع هذه الحدود ولكن ليست 
هى التى تقررها ء فقد تحتوى «الكتلة الارضة الضخمة» على 
دولة واحدة مثل الصين او استرالىا » وقد تتقاسها عدة دول , 
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مثل الهند والباكستان او دول امرىكا الشمالية » او قد تشسل 
الكتلة الارضبة عددا غفيرا من الدول كسا هى الحال ف اوروباء 
الجزيرة الواحدة لدولتين مثل هابتى وجمهورية الدومنيكان » او 
قد تخضع مجموعة من الجزر لسيادة واحدة كما هى الحال فى 
الجزر البريطانية » واليابان واندونيسيا ٠‏ فان الائسان يبرسم 
حدو ده التساسة الخاصة على سطحر الارض ٠‏ 

ولستنفك هذه الحدود مستقرة على مر الزمان كما كان مدر 
لها ان تکون لو کانت الحعرافا وحدها هی التى تقررها ٭ فان 
مساحة الدول تختلف من فترة لاخرى حتى لو قبت الحغرافيا 
غل ما ھی غا ۽ 


وليس فى السياسة الدولة ظاهرة آكثر شيوعا من توسسم 
الأحداث السياسية أو اضمحلالها آو اختفاتها تماما ء فعلى مر 
حينا وفى صالح الدولة الاخرى حينا آخر » اعتمادا على مجربات 
السباسة فى أوروبا واذا وجدنا فى أى وقت ما مساحة دولة 
سکره ان تعتىر ها مساحه اتةه ۾ فان هدا لا هزیی الى بعض 


VE 


معالم حدودها الحغرافة » ولكن الى ان الشعب الدى قطن هده 
الرقعة قد بختلف عن الشعوب التى تجاوره من حيث اللغفةه 
والعادات والولاء » والى انه بخضع لسلطة سياسية عامة على 
أهبة الاستعداد لان تدافع عن الرقعة التى تسيطر عليها ء 

وتختاف مساحة الدول من دولة لأخرى . بل تختلف ف 
الدولة الواحدة على مر الزمان وذلك سبب عدة عوامل مشل 
التنظم الاجتماعی للدولة وقدرتها على حصسباتة وحدتها السباسة: 
واستطاعتها الدفاع عن تفسها ء 

وخلاصة القول ان مساحة دولة ما تقرر الى حد كبير وفقا 
لعوامل غير جغراضة الا اتنا اذا أخذنا مساحة رقعة ما كما هى 
معلومة لديا ء كسا بحدث . اذا نحن اختبرنا الوضع الفعلى فى 
وقت معين _ يسكننا عندذ ان نلمس تأثير مساحة دولة ما ق 
قوة هذه الدولة نها ء 

ولاشك أن للمساحة تآثيرا على القوة بسكن أن نلمسه حتى 
ل فا امهرد حت طحن لتت ذلك * فمن الو كد انه ليس 
من قبيل الصدفة اطلاقا ان آقوى دواتين ف العالم وهما الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى تقومان على مساحتين شاسعتين حدا 
من الاراضى ء وليس من قبل الصدفة الا تكون الدول الصغرى 
جدا من بين القوى الكبرى بالرغم من ان بعض الدول المتو سطة 
قد نلعت هذه المكائة ٠‏ 


۷9 

ومن الطريف جدا ان الدول القومية ذات المساحة المتوسطة 

قد حكمت امبراطو ريات استعمارية حتى لو أا نظرنا الى المساحة 
التى تشعلها لوجدناها صغيرة نسبيا ٠‏ فقد سيطرت انجاترا أبام 
عظمتها وقوتها على رقعة من الاراضي تكبر عن مساحة أيه دولة 
آخرى ف العالم ٠‏ فمن الواضح اذن أن للمساحة بعض الاهسة . 
ومع ذلك فالمساحة وحدها ليست كفيلة بان توفر لدولة ما 
قوتها » وبوبد الجدول الآنى هذه الحقبقة ء ولو آنها ليست 


آقوی عشر دول فه ۰ 


اكبر الدول مساحة فى العالم 
الوحدة الستاسية 
مساحتها بالاميال المربعة 
الاتحاد السوفيبتى RJV hy s¥*‏ 
الصنن °+ PyAo\‏ 
کن دا ر ر۳ 
البرازسل * Pyro‏ 
الولانات المتحدة ۷ ش۷ر 
انسترالت فا ۸۱ر ۳ر 
افريقية الغربية الفرنسية ۸ر را 
الهن_د yA)‏ 
الارجنتسنين ۹رر 


Vy: السودان‎ 


VT 


وهذه القالسة لا تتفق اتفاقا تاما مع الفكرة المعقولة التسى 
كوناها عن القوة القومية ء فهى تتضمن الولايات المتحدةوروسيا 
والصين والهند كما كنا ننوقع ولكنها لا تنضمن بريطانيا وفرنسا 
والمانيا والبابان وبعض الدول الاخرى التى تدرك من تصرفاتها 
انها تتميز بالفوة ٠‏ وهى تتضمن ايضا آفريقبة الغرية الفرنسسية 
المستعمرة والسودان التى حصلت على استقلالها منذ وقت 
قريب « وواضح ان هاتين الدولتين ليستا من الدول الهامة 

فاذا حذفنا المناطلق التى تعتمد على غيرها من الدول » وأوردنا 
المستتعمرات على آنها جزء من أراضى الدولة التى تسيطر عليها ء 
فان يعض التغير بطر حتما على هذه القائمة » وذلك على الوجه 
اللآتى : 

اكر الوحدات السياسية مساحة فى العالم 
الوحدة السياسية 


مساحتها بالاميال المربعة 
الاتحاد السوفييتى ۷° ANJVe Ry‏ 
فرنسا ومستتعمراتها ۷رر 
المسسين PRON‏ 
ک دا رر" 
الولانات المتحدة ومستعمراتها ۳ر ەر" 


Ve البرازيل‎ 


VY 


استراليا ومستعمراتها ^J4‏ ر۳ 
بریطانيا ومستعمراتها ATES‏ 
الهنسد loge‏ 
الارجنتين Ea‏ 


وهده القائمة افضل نوعا ما . ولكنها لاأ تزال بعيدة كل العد 
عن قائسة دول العالم الكبرى ف ترتيبها الصحبح ٠١‏ وقد تكون 
المساحة احد العوامل التى تشكل القوة » غير انه من الواضح 
أنها ليست العامل الوحيد فى هذا الشأن ٠‏ 

وقد بثار سوال خر هل المساحة تهبىء القوة او القوة تكفل 
المساحة ٩‏ فقد بدأت فرنسا وبريطانيا تتربعان على عرش القوة 
عندما كانت كل منهما صغيرة المساحة نسسا > وسنما كانت تزداد 
قو تاهما كانتا تستخدمانهما فى تشد اسراطو رهما الشاسعتينء 

ولقد حاولت المانيا واليابان أن تستخدما قوتنهما ف الاستىلاء 
على كثير من البلدان ولكنهما اخفقتا فى ذلك ء اذ أنه عندما توجد 
القوة والمساحة جنا الى جنب ء٠‏ فليس من البسير داضما ان تقرر 
أيهما كان العلة وانهما كان المعلول ٠‏ وأغلب الامر ان كلا منهما 
آثر على الآخر ء٠‏ فالدولة القوية يكن ان تضيف المزيد الى 
أراضيها بغزوها لجيرانها او باكتسابها للستعمرات » بيد أن 
هذه الاراضى الجديدة _ حينما تضم الى دولة ما تعمل حتما 
على زبادة قوة هذه الدولة التى تسيطر عليها ء 


YYA 


فالمساحة الكبيرة تسهم ف دعم قوة ابه دولة ما بطرهشتين : 
أولهما ان رقعة الارض الشاسعة يمكن أن تضم عددا کبیرا من 
السكان وان توفر امدادات كثرة متعددة من الموارد الطيعية ء 
REGS ST‏ 
كبيرا للقوة بقدر ما تاح ذلك للاراضی التى يمكن ان تستخده 
قاعدة لعدد غفير من الستكان ٠‏ 

اذن فالقائمة التى لا تحوى سوى اميال مربعه من الاراضى 
قائمة جامدة » وعلى هذا الاساس فان كندا باراضيها القفر 

تى يعطيها الجليد ١‏ والبرازيل بعاباتها : واستراليا بصحاريها 
بارزة من حيث المساحة » ولكنها لن تبلغ تلك المرتبة 
من حيث القوة ٠‏ فلا بكفى لبلد ما أن بكون قادرا على اعالة 
عدد كير من السكان » بل الافضل أن بكون فيه بعض السكان 
اذا كان من الممكن اعتباره مصدرا للقوة ء ولولا ذلك لامكننا 
ان نعتبر مساحة الارض المليئة بالثروة والخالية من السسكان تقطة 

اذ انها ستتكون بمثابة عامل بجلب حسد الآآخرین‌ ویغرى 
شعوب الدول الاخرى الذين بودون ان بستوطنوها ء٠‏ 

ولهذا السبب تخشى استراليا الامم الاسيوةالمكتظة بالسكان 

ولا سيما الیابان التى ما زالت تنطلع فى حقد وحسد الى الاراضی 
الشاسعة الخالبة من السسكان فى استرالبا » والتى اعلنت صراحة 


۹ 


آن الصحاری با فى ذلك استرالبا سكن ان تعول اضعافسکانها 
الحالىين ء 

و بطبيعه الحال قد تسهم الاراضى غير المآهولة بالسكان » او 
الاراضى التى لا سكن ارتبادها ء قد تسهم فى زبادة قوة الدولة 
لو کات غنبة الموارد ء٠‏ ولكن ف هده الحال اوضا ٠‏ بجحب اَن 
يكون لدى الدولة القوة للدفاع عنها اذا آرادت الا تفقد الاراضى 
والموارد والمنافع التى تكسبها من وراثها ٠‏ 

وقد تعسل المساحة الكبيرة آيضا على زيادة قوة الدولة وذلك 
بأن توفر لها بعض الفوائد المسكرية ء فالمساحة تكفل للدولة 
مجالا تتقهقر فيه دون ان تستسلم ۰ 

فالمساحة الشاسعة هى التى ساعدت على هزيسة جبوش 
نابلیون وهتار ف روسيا . وجيوش اليابان ف الصين وستكون 
المساحة عاملا مساعدا ابضا لو حدث غزو للولابات المتحدة ء 

ولقد كان هتار على صواب عندما قرر ان الدولة ذات 
المساحة الصغيرة بسكن أن تهزم بسهولة » وان بقفى على حياتها 
ف المعر کة ٠‏ ولو كان قد عسل نصيحته لكان لا بزال اليوم بينناء 

A E E AS 
للصناعة والحكومة سدا عن حدود الدولة هء وهذا تكفل‎ 
مبزة استراتيحة هامة . اذ آنه سكن وضع قوات على الح دود‎ 


A۰ 


وتبدأً الدولة فى الدفاع عن المراكز الهامة فى أراضيها وهى على 
بعد مساحة كافية لاستئصال خطر الاستيلاء علبها سرعة » وق 
الوقت ذاته » اذا ما اتخذت الدولة الكبرى موقف المحوم ٤‏ 
يمكنها ان تشن هحومها من مناطق الحدود القريبة من المراكز 
الحبودة احاراتها من الدول الصغيرة ٠‏ 

اذن فالسيطرة السياسية على الدول المجاورة تقوم بمثابة 
توسع فى المساحة فى هذا المعنى » اذ آنها تنقل ميدان المعركة 
الاولى قريبا من العدو على حين تبقيها بعيدة عن المراكز الهامة 
فی داخل الوطن ۰ 

وهكذا بسكن ان تصل روسيا اليوم‌الىمنطقة الرور الحيوية 
بسهولة أكثر مما يتاح للحلفاء الغرببين أن شقوا طريقهم الى 
المصانم الروسية فى جبال الاورال ء٠‏ غير أن الامكانيات التى 
تتيحها الحرب الجوبة جعلت هذه الميزة أقل أهمية اليوم مما 
كانت فى الماضى » الا نها ما زالت ميزة لها اعتبارها بالرغم من 
ذلك ء 

وأخراء فان الاه ل اعارا غا اخ ذلك اه 
اذا حدث وهزمت دولة ما ء فان من الصعب احتلال المساحة 
الشساسعة أو السيطرة عليها » لا سيما اذا كانت كثيفة السكان ء 
وقد ثبت أن احتلال المانيا لاوروبا التى تناصبها العداء عمل 


A1 


قتضى قوة شرهة آلمانية كبيرة ء ومن المستحصل احتلال الصين 
انلكا موف فاب قاد وات ا ا ك ان 
المتحدة ٠‏ والمثل فان الصعوبات التى تنشاً ما م أله دولة 
غازية تفكر فى ان تحتل الولابات المتحدة بنجاح ستجعلها تتروى 
فی ذلك ۰ 

غير أن احتلال ارض أجنبية شاسعة لا بعد عملا مستحيلا ء 
فان انجلترا استطاعت ان تحتل الهند مدة كبيرة ٠‏ وكما بوضح 
كينجسلى ديفيز كانت تحكم هذه الدولة الضخمة جماعة صغيرة 
من الانجليز بسكن أن يتسع لها آحد ملاعب الكرة فى أمريكا ء 
ومن جهة آخرى فان أحد الاسباب التى تكمن وراء تمتع الهند 
بحريتها اليوم هو آن انحلترا كانت تعلم تماما جسامة الصعو بات 
التى يمكن أن تلاقيها من جراء سيطرتها على مثل هذه الدولة 
اذا ما نظي الهنود جهو دهم مكافحة المستعمر ء 

اذن فمساحة الرقعة عامل برتبط بالقوة القومية وهى فى حد 
ذاتها ليس لها تأثير كبر على قدرة الدولة فى ان تقنع الدول 
الاخری بان تحزبها آو تکافئها بل انها قد تتبح اعالة عدد كبير من 
السكان » وتكفل امتلاك الموارد الضخمة وهذه ‏ كما سنرى ‏ 
عوامل هامة لدعم القوة ٠‏ 

ولمساحة الدولة أبضا تأثير اشر على قدرتها على أنتستخده 


YAY 


القوة فى الدفاع عن نفسها » وهى تساعد على أن تكفل للدولة 
وسائل الاقناع التى تآتى من القدرة على الدفاع عن النفس . 
الاخ 

مناخ آحد النواحى الجغرافية الاخرى التى بفترض ف 
الغالب ان لها تأثيرا على القوة القومية » وحقيقى ان المناخ 
المتطرف قد دحعل ابة منطقة ما غير صالحة للسكنى ء وقد نحد أن 
مناخ ربا لا بتيح ذلك النوع من الزراعةاللازم لاعالة عدد كبيرمن 
السسكان ء وبهذا المعنى بؤثر ال مناخ على قوة الدولة عن طريق 
تأثيره على الاتتاج الزراعى وعلى عدد السكان غير ان معظم 
الكتاب بذهبون بعيدا عن ذلك ء فمن المغروض عادة أنه لا بد ان 
يكون لابة دولة ما مناخ معتدل حتى يتاح لها ان تكون دولة 
كيرة » اذ أنه قال ان المناطق القطبية تستحبل فبها الحباة ء كما 
ان المناطق الاستوائية منهكة للقوة بدرجة لا تتيح معها ان تكفل 
ذلك النوع من اانشاط الواجب توافره فى الشعب الصناعى 
المتمدين ٠‏ 

والدليل الذى بويد هذا الاستنتاج هو »> آولا أن جميسم 
الدول الكبرى فى العصور الحدشثة كائثنة فى المنطقة المعتدلة وثانا 
ذلك الاعباء الذى بصيب الاوروسين الذين بذهبون الى المناطق 
الاستوائية فيجعلهم عاجزين عن القيام بذلك النوع من العمل 
الذدى کانوا بۇدونه فى آوطانهم 


YAT 


ومن الموّ كد ان العارة الاولى من هاتين العبارتين صادقة 
تماما ء حيث انه لا توجد دولة قوبة واحدة خارج المنطقةالمعتدلةء 
ولکن هل یمکن ان بعزی هذا للمناخ آو ربا کانت هذه مجرد 
حادثة من أحداث التاريخ ٠?‏ 

یجب علینا أن تند کر داکہا أتنا لو بحثنا فى التاريخ اللشرى 
على نطاق واسع لوجدنا آنفسنا امام حالة واحدة فلم تحدث 
سوى ثورة صناعدة واحدة ٠‏ بدأت فى آوروبا ‏ فى المنطقة 
المعتداة _ غير ان ذلك لا بعد دليلا على أنه لم يكن مكنا 
آن تحدث هذه الثورة فى آى مكان آخر ء فكثير من الدول 
الکبری فی الماضی کانت تعبش ف مناخ استواثى ء فلقد ازدهرتن 
الحضارة المصربة والحضارة الهندية والحضارة الآتية والحضارة 
المانوبة (وهاتان الاخربان حضارتان قدستان عاشتا فى أمربكا 
الجنوية) _ هده الحضارات ازدهرت ف مناخ استوائى بختلف 
تماما عن مناخ شمالی ورو با ء 

كما قامت حضارات البو نان ورومة وقرطاجنة ف مناخ بجده 
الاوريون من سكان شمالى أور وبا مناخا حارا متعبا ٠‏ 

وحتى الآن لا توجد دول صناعية هامة خارج المنطقة المعتداة» 
غير انه ليس هناك سیب بحملنا على الاعتقاد بان هذه ستکون 
الحال فى المستقبل » اذ ان الثورة الصناعية تجوب الآن جسم 


e j‏ او 
آنا المالم 


YAS 


ولقد وضع التصنيع فى اليابان حدا لاعتقاد الرجل الابيض 
أنه هو وحده القادر على التصنيع ٠‏ كما بدفع التصنيع ف الهند 
الى الاعتقاد بان الصناعة الحديثة يمكن ان تقوم ف الناططق 
الاستوائية كما قام الروس بما ادخلوه من تطورات فى المناطق 
القطبية بالقضاء على شک وکنا حول ما يمكن ان بقوم فى هذه 
المناطق وتتناسب الصناعة الحديثة بشكلها الحالى الى أقمى حد 
مع المناخ ف المناطق المعتدلة غير أن التطورات الحديثة مل 
تكبف الهواء والآلات الذاتبة قد تجعل الصناعة الحدثة تتلاءم 
مع المناطق الاخرى ابضا ء 

أما الححة الثانية التى تقول ان التصنيع خارج نطاق المنطقة 
المعتدلة امر مستحيل لان الاورويين لا يعملون ف الناطق 
الاستوائية ٠‏ فهى عرضة لكثير من الجدل بالرغم مما يبدو من 
على أن المناخ هو السبب فى ذلك ٠‏ فقد تلقى التفسيرات الاخرى 
لهذه الظاهرة هذا القدر نفسه من القبول ء فقد يكون المناخ 
الاجتماعى ‏ لا الجو تسه - هو الذى يوهن من هزيمسة 
اللاورويين الحدد المتعطشين الى العسل ه٠‏ فبعد مضى عدة اساييع 
قليلة من النشاط المتواصل ومن يذل المحاولات دون جدوى _ 
لحث اناس متقفين ثقافة أخرىعلى ممارسة أعمالهم بنشاط كبيرنجد 


YAO 


أن ذلك الاوروبى الوافد حدثا بستسلم بوجه عام + ويقبسل 
أن يعيش وفةا لتلك الحباة البطيئة التى تسود الحو هناك 
وسيجعل من هذا ان بنطوی الاوروبی تحت لواء 
احدى الحاليات التى تعيش فى المناطق الاستوائية والتى تعتقد انه 
مها تضخم عبء الرجل الايض هناك »> فانه لن تضمن العمل 
البدوى ٠.‏ 

ومن حبث ان كل الاعمال الثقيله تلقى على عاتق الاهالى »> 
فان الاوروبى يتعلم ان يعيش حياة الدعة بسرعة فائقة ء 

وأمام هذه النتيجة لن يكون من السهل ان تقول ان العمل 
اليدوى ملقى على عاتق غير الاوروبين لان الاوروبين لا 
بستطيعون العمل فى المناخ الاستوائى او أن الاوروبين لا بعملون 
لانهم بجدون اناسا غيرهم يقومون بالعمل من أجلهم ولانمم 
سيواجهون النبذ أو الطرد من المجتمع أو أسواً من ذلك اذا هم 
حاولوا ان بقوموا بتأدية الاعمال الثقيلة من أجل أتفسهم ء 

والقول بان الحال هو ما آوردناه فى الاستنتاج الثانى ‏ قول 
نۋیدە ما حدث ‏ ویحدث الى الآن ‏ فى مدنة کونزلاند فى 
استراليا ٠‏ اذ آنه يسود هذه المدينة مناخ استوائى » ولكن وفقا 
لسياسة وقف العمل على الرجل الابيض التى تتبعها استراليا ء 
نجد انه لا يوجد من قوم بالعمل من غير البيض ٠‏ وهنا نجد ان 
العامل الاوروبى قام بعمله على أحسن ما يكون ٠‏ 


۲۸٦ 


حتى لو افترضنا ان الاأوروسين لا ستطعون اداء اعمالھہ 
على وجه مرض ف الناطق الاستوائية فان هذا لا بعنى ان 
الآخرين لا يمكن ان بعملوا فيها ٠‏ فارتياح المرء لوضع مين 
توقف على مدی تعوده على هذا الوضع » فقد بجد الرجل 
الأفربقی العادی مناخ انجلترا عاملا على تعجیزہ كما بجسد 
الانجليزى مناخال نطقة القطبية معجزا بالنسبة له » على حين قد 
بجد الرجل العادى الفنلندى الصيف ف مدينة نيوبورك مستحيلا 
بقدر ما بكون جو الكنغو مستحيلا بالنسبة لامريكى وافد من 
نيويورك » غير ان هناك سؤالا اخر قد بثار وهو لاذا بقاوم آهالى 
لمناطق الاستوائية الذين اعتادوا على هذا المناخ ء٠‏ بقاومون 
نظم العمل التى تتبعها الدول الاوروبية والتى تعتبر ساس ثروتها 
وقوتها ٠?‏ 

وهنا ايضا تكسن الاجابة فى اناخ ٠‏ غير أنه توجد بجانب 
ذلك اجابات أخرى فهناك حقبقة ثانتة تقول ان كثرا من الشعوب 
التى تقطن المناطق الاستوائية تقع فريسة للبرض » وان كثيرا 
من تراخيهم وكسلهم وانعدام النشاط عندهم برجع الى أن هؤلاء 
الاس يمرضون معظم حياتهم ٠‏ وعلاوة على ذلك فان طعامهم لا 
بون كافيا فى أغا بالاحيان فنحن نجد ف المناجم الموجودة فى 
جنوبى افربقية العسال الذين بجندون للعمل من بين القبال 


YAY 


الافريقيه يكونون فى آغلب الاحيان فى حالة جسسايه سينة 
حت انه لا بد من اشباعهم بالطعام عدة ايام قبل آن بنتظر منهم 
القيام بالعمل الذى بلقى على عاتقهم بشكل مرض ٠ء‏ غير انه اذا 
ما تهاوا للعمل اشتغلوا وقتا طو لا مضنا ۰ 

وسکن ضا أن ندکر عاملا آخر تفر به عادات التراخیى 
التى نوخد عند اهالی المناطق اللاستواه 0 وبالرغم مہا فک تحده 
بعض الامريكيين من صعوبة فى تصديق هذا فان العمل الشاق 
ف کشر من الثقافات لا نال تدرا محتر ما ۰ 


“ 


والواقع ان عادات العمل عند الاوروبيين ف شسال غربسى 
وروا وعند اخوانهم الامرىكبين فبا وراء البحار _ هى عادات 
فرندة من الناحية التاريخية » وعلة هذا الانهراد التاريخى هذه 
العادات هى ما نسميه « بالثورة الصناعة» ء٠‏ 

ويسود الاعتقاد بان ا مناخ الاستوالى بجعل من المستحيل 
على الناس ان پنهجوا نهجا صناعیا فی حیاتهم » او آنه ف احسن 
الحالات بجعل ذلك أمرا بالغ الصعوبة حتى انه يبدو من العنت 
ان نجادل هذا الرآى » ومع ذلك لاد لنا ان نجادله ء 

فاذا ما تذكر نا تلك الادعاءات التى كان يهول من آمرها والتى 
كانت تصدر شان الخلافات العنصردة وأثرها ف طرقة الحياة 
عند الناس . وجدنا لديا الشحاعة لان نجحادل فى الادعاءات 


الساتدة التى تعلق با مناخ ۰ 


TAA 


ولا بعنى هذا انا تقول انه يجب رفض جميع الاعتبارات 
الخاصة بالمناخ رفضا تاما ء فقد بكون للمناخ تأثير على الطربقة 
التى يعسل بها الناس وقد يكون المناخ المعتدل سببا لقيام نظام 
صناعى حديث ء٠‏ ولكننا لا ندرك هل هذا صواب أو لا ٠‏ 
والمستقىل وحده هو الكضل بان شت ذلك ء 

اذڻ فلا بدو آن مناخ عامل هام جدا فى تشكيل القوة 
القومية » وكل ما يمكننا ان نقوله بكل تأكيد هو أن الاخ 
المنطرف بحعل من المستحيل اعالة عدد كثف من السكان وان 
الحرارة الشديدة او البرد القارس قد بحول دون نمو مجتمم 
صناعی حدیث ٭ ففی کلتا الحالتین لا بکون للمناخ آی تأثر مباشر 
فى قدرة الدولة على الاقناع أو الجزاء او العقاب او استخدام 
القوة مع الدول الاخرى ء فان تأثيره غير مباشر بالمرة عن طريق 
الحبلولة فى عض الحالات ‏ دون امکان كر حجم السكان او 
انشاء صناعة حدثة ء 

ولا بسكن استخدام المناخ ‏ ف أحسن حالاته - لنفرق بين 
عشرات الدول التى تقع ف المنطقة المعتدلة بما فى ذلك السدول 
الكرى ف العصر الحاضر ء فكلها تمتلك مناج الذى بعتسر 
ضروريا لقوتها القومية الحديثة ٠‏ واذا اراد أحد أن بفهم أسباب 
تر تیب هده الدول من حبث القوة » فعليه ال يبحث عن عوامل 
آخرى غير المناخ ء٠‏ 


YA 


الطوبوغرافيا 

للطبوغرافيا تاثير اوضح نوعا ما بالنسبة للقوة النسبية 
للدول المختلفة » اذ هى قد تساعد ‏ كالمناخ ‏ ف تقريسر 
مصير السكان الدين يمكن ان تعولهم منطقة ما ء والواقع ان 
المناخ بدوره بتحدد طبقا للطبوغرافيا فالرياح وسقوط الامطار 
ودرجة الحرارة وما بيترتب عليها من ظروف التربة ‏ كلها تأر 
بطح الارض ومواقع الارض والبحر والجبال ء٠‏ 

ولا نتهى تاثير الطبوغرافيا عند هذا الحد فقط ٠‏ فقد تؤثر 
مواقع الحبال والوديان والانهار والسهول فى سهولة الاتتقال 
الى داخل الدولة ٠‏ فلو كانت المواصلات سربعة متعددة لكان 
هناك احتمال كير على وجود وحدة ثقافة بين المواطنين مسن 
مختلف الناطلق ء كما سمل قى هذه الحالة ايضا وجود اشراف 


داخل الدواة اهمية بالغة فى تطورها الاقنصادى » كما انها توثر 
آبضا ف السهولة والسرعة التى يكن بها ان يتم حشد القوات 
العسكربة ونشرها ء 

ولا تقوم شبكة النقل والمواصلات داخل الدولة على 
الحغرافا وحدها » اذ انه قد توجد عوامل اخرى اكثر منها أهمية» 
غير ان الجغرافیا - والطبوغرافیا بوجه خاص ‏ تلعب دورا هاما 


۹۰ 


فقد تحدد المعالم الطبوغرافية الحدود الطبيعة بين الدول » 
وهكذا تضع حدا لتوسعها الطبيعى ٠‏ اذ قد تشكل سلاسل 
الحبال المرتفعة والمحيطات والانهار الكسرة والصحراوات _ 
تشكل حواجز امام التوسع السياسى ء ومع ذلك لا ينبغى أ 
تبالغ فى أهسيتها » فجبال الهملايا وجبال الالب وجبال البرانس 
تقوم بمثابة حدود قومية . ولكن جبال روكى وجبال الاورال لا 
تشكل حدودا بالمرة ء ويعتبر نهر الراين ونهر ریو جراندى » 
ونهر يالو حدودا طبيعية + على < ين نجد ان انار المسيسبى 
والامازون والنيل واليانحتىى والبو والفولجا ليست تشكل 
حدودا ٠‏ وحتى المحيطات والصحراوات التى كانت تشكل بوما 
E E SE A E‏ 
المصور الحدثة ء فقد تمكن الفر نسيون مثلا من السيطرة على 
طرق الصحراء الكرى فى افرقية » كما تخطت السحار ايضا 
الاميراطو رة البردطانة ٠‏ 

وها و خد دة الو اخ اة على طول جدود ذو 
ما » فانها قد تزيد من القوة العسكرهة لهده الدولة ٠‏ وهكذا 
مقال ان جبال البرانس تشکل قلعة تحمی اسبانا ¿ کا قال ان 
القنال الانجليزى (بحر المانش) بحمى شواطىء انجلترا » كما 
معتبر المحيط الاطلنطى والمحيط الهادى بمثابه حصون طبيعية 
للولانات المتحدة ٠‏ 


۹۱ 


وعلى کل فليس هذا الا جزءا من الحققه ء٠‏ فالواقع ان 
الحاحز الحغرافق قد يعمل على انهاك القوة العسكربة التى ترد 
أن تتخطاه . ولكن سواء أكان الحاجز الطبيعى عاملا مفيدا ام 
ضارا فان ذلك يتوقف على ان الدولة النى يعنيها الامر س تريد 
اَن تهاجم او أن تدافع عن نفها ٠‏ فقد ساعد القنال الانحليزى 
على ابقاء جيوش هتار بعيدة عن انجلترا . ولكن كان من الواضح 
ان هذا القنال لم يكن مبزة نافعة على الاطلاق عندما اتقلسب 
مزان المعر كه وأرادت جيوش الحلفاء ان تعاود غزو أوروبا ء٠‏ 


٠ ESS‏ فنحن 

نسل داکہا الى الاعتقاد دا نما حصننان دفاعبا قوان ومن الم كد 
ان لھا انف کل النفح ف هدا الشأنءه ولکنا نتعاضی‌عن المناعت 
الكثيرة والاخطار الهائلة والنفقات الطائلة التى نتعرض لها 
ا خد و ا فا ورا الجا 
وحتى فى الأغراض الدفاعية ل١‏ بكون الحاجز الجغراف عامل 

مساعدا ما لم یکن محصنا تحصننا اما ٠‏ اد أن محرد وجود 
حاحز على طول حدود دوله ما لس آ مرا کافا e‏ فس الضرورى 
آن تسبطر الدولة على الحاحز الحغرافى . لا 8 ان تحتسی 


۹۲ 


٠٠‏ وق العصور الحديثه استولى الشيوعيون الصينيون على 
هضبة التبت بسهولة بالرغم من أنها من آكثر المناطق وعورة فى 
العالم ٠١‏ كما لم بحد قيمر وجيوشه صعوبة كبيرة فى عور 
القنال الانحلىزى الذى كان غير محصن > والمئل عبرت القوات 
الامريكية الحدثة من اليابان الى كوريا بسهولة فى الحرب 
الكورية ء٠‏ 

وفع الحا ا لن ا ا ت 
واسعة عبيقة » ولكن لان بربطانيا الصديقة كانت تسيطر على 
OR E O E‏ 
تسيطر علبها الآن ء٠‏ فلو استطاعت اساطيل اعداثنا السيطرة على 
البحار التى تحيط بنا » فان كتبنا لن تكون مليئة - على هذه 
الصورة كا هى الآن ‏ بالعبارات المنسقة عن محيطاتنا ٠‏ 

وتقوم المسافة نها بطبيعة الحال ‏ بمثابة حاجز جغرافى 
الى حد ما ء وبهذا المعنى يعتبر المحيط حاجزا لمحرد انه فصل 
بين دولتين بمسافة معينة » كما ان الدول الحاجة او الفاصلة بين 
دولتین کبیرتین یمکن آن تؤدى هذا العرض نفسه آبضا » بالرغم 
من أن احد الفرقين او الفرىق الآخر تسكن عادة من الاستلاء 
علنها » وبذلك تقل حدوده المسكردة عبر مسافة هذا الحاحجز ٠‏ 

ويجب علينا ان نشير ايضا الى أن المسافة حاجز يمكن التغلب 


4A 


عليه بسهولة ٠١‏ فقد اشتر كت الولابات المتحدة فى حرين عالمتين 
شه من واا وها وانجو ت القول الايممارة غل 
امبراطوربات شاسعة لعدة سنوات ٠‏ اما الاضرار التى تجلبها 
المسافة فهى تتوقف على قوة الدولة المعنية وتقدمها فى المستوى 
الفنى والمجال الفكرى 
الوق سع 

تجرنا مناقشة موضوع المسافة الى دراسة العامل الجغرافق 
الرابع الذى بباشر تأثيرا على الفوة القومية ‏ وهو الموقع _ 
فغالبا ما يقال ان لموقع الدولة تأثيرا كبيرا على مدى مساهية 
الدولة فى الشئون الدولية » كما ان له تأثير على قوتها ابضسا 
ولنحاول الآن ان نتبين صدق هذا القول ء 

فقد قال ان الموقع بوجه خاص پعتبر عاملا هاما قرر ما 
اذا كانت الدولة قوة بحرية آم قوة بربة ٠‏ وكان تفسين العالم 
لما حققته انجلترا واليابان من نجاح شهدته البحار هو ان هاتين 
الدولتين جزبرتان ء أما التفسير الذى نحده امامنا للقوة الربة 
الضخمة التى بتمتع بها الاتحاد السوفييتى والمانيا فهو يكمن فى 
موقعيهما » فاحدى الدولتين ف قلب آوراا نما تقع الاخریى ف 
وسط جزبرة العالم (آى فى وسط أوربا واسبا وافرقيا) ٠‏ آما 
الولابات المتحدة فتتمتع بموقع تيح لها أراضى ضخمة وحار 
فسيحة مما بمكنها من أن تكون قوة برية وبحرية فى الوقت تفسه 


E 


ومن المعقول قينا ان نوافق على أن امتلاك الدولة لىعض 
الشواطىء المطلة على البحر مر ضرورى بيترتب عليه امتلاكها 
لأسطول بحرى . ولهدا لا تعتبر سويسرا والنسسا من بين الدول 
الكبرى فى العالم كنا بدو من المعقول ابضا ان افتقار روسبا 
للموانىء الدافئة الذى ظل عدة سنوات عرقل محاولاتها لامتلاك 
تحر ۱ه قو به ٠‏ وآن موقع الجزيرة البربطانية جعل من الطبيعى ان 
تنجه بريطانيا نحو البحار الا أتنا يجب آلا نذهب مع مزا 
لموقع الجغرافق بعيدا عن ذلك ٠‏ فالجزر البابانية والبريطانية تعتبر 
قواعد للقوى البحرية ٠‏ ولكن جزر اندونيسيا والكاريبان ليست 
فواعد تحردة ء فالولابات المتنحدة وفرنسا ‏ مما لهما من حدود 
ساحلية طوبلة _ تمتلكان اسطولين قوين » ولكن أبن اساطل 
الهند وجنوب افر شیا ويرو 2 فلكى تمتلك الدولة قوة رده 
کبرة ٤‏ لا بد لها ان تکون اول الامر دولة کری تکل ما تتضمه 
الدولة الکىرى من عناصر اذ انامتلاك الدولة لشاطىء طول 
لا بكفل لها قوة بحرية كبيرة » بل ان هذا لا بعتبر اساسا تقوم 
DR‏ 
کبری ہے لم یکن لها اكثر من قطاع ساحلى صغير ٠‏ واستطاعت 
المانيا فى الماضي كما استطاعت روسيا البوم ان تتغللا على 
صعو باتهما الحغرافبة فشيدتا اساطل قوبة ضخمة ٠‏ 

وقد راو دنا نفس هده الشسكوك علدما نفکر ف أن الدول 


۹٩ 


تستلك الحيوش الحرارة لانها تحتل وسط كتلة ارضة ضخة ء 
فامتلاك الدولة لحيش جرار سىتدعى اولا أن تكون لها عدد كر 
من السكان مسن لهم نزعة عسكرية ٠‏ ولا تندخل الجغرافية فى 
اطار هده الصورة الا بعد ان بتي لها ذا ك ء وعادة ما يفترض 
لمرء ان الدولة التى تمتلك حدودابربة طويلة لابد ان يكون لدبها 
جیش ضخم اذا رادت ان تدافع عنها . غير اننا کون هنا قد 
غالينا فى تبسيط الأمور الى هذا الحد ء فان الولابات المنحدة 
مثلا لديها اليوم قوة برية ضخمة ولكنها لم تنشىء هذه القوة حتى 

کک ا ا ی ا 
والىحر aL‏ آو عرقلتها ف ناء قوة عسكردة 
ولكنه ليس أهم العوامل فى هذا الشآن ء فان مجرد القاء نظرة 
دول ل € زه ای ا 


استراتيجية کامنة » وان موقعها الجغرافی بجعلها تو قوة 
دولة ما ٠‏ فالمناطق التى عرفت منذ القدم على u‏ تتمتع بموقم 
استراتيجى تتضمن الممرات الضيقة بين بحرين مثل الدردنيسل 
و مضيق جبل طارق ومضيق مالاكا (الدىتسيطر عليه سنغافورة): 


۲۹١ 


او الممرات التى شقها الأنسان مثل قناة السويس وقناة ينما » أو 
السهول المستوية التى تعتبر آسهل طرق للغرو مثل مداخل 
فرنسا عبر الاراضى المنخفضة ٠‏ 

وهناك مناطق أخرى تعتبر استراتىحة لان الناس اكسوها 
هذه الاستراتيحة ٠‏ 

فان جرينلاند وآوكيناو تتمتعان بآهمية استراتيجية لان 
الولابات المنحدة تريد ان بكون لها قواعد سهل لها منها ان 
تکون على مدى بتيح لها ضرب اعدائها الالداء بالقنابل » كا 
أن البلاد الصعرى التى تقع بين دولتين كبيرتين تتمتع بسواقع 
استراتيجية لا لسبب ما الا لان كلا من الدولتين الكبيرتين تريد 
أن تتأكد من أن البلد التى تقع على حدودها لا تقع فى أيدى 
دول غير صديقه ۰ 


والواقع ان الدول القوبه وليست الجغرافة هى التى تضفى 
أهسة استراتيجبة على مواقعها الخاصة أو على الطرق التى 
تۆدى الى ممتلكاتها > او على حلفائها أو الى أعدالها ٠‏ فالدول 
القوبة هى التى تسلى طرق التجارة والطرق العسكرية ء وليس 
من قبيل الصدفة أن توول الطرق الاستراتيحبة دائما الى الدول 
القوبة أو الى البقاع التى يكون لهذه الدول بعض المصالح فيهاهء 
فلم يكن لقناة السويس أو لمضيق جبل طارق خلال العصور 


۹۷ 


الوسطى ما لها اليوم من أهمية كبيرة ٠‏ بل انهما أصبحتا على 
هذا القدر من الأهمية عندما تحول البهما الطريق من برطانيا 
الى اكثر مستعمراتها راء » ولقد كانت البندقة بوما ما تحتل 
مركزا استراتيجيا هاما على الطريق التجارى بين الشرق الادنى 
وقلب آوروبا » ولو ان البندقية سا كان لها من قوة هى التسى 
جذبت هذا الطريق الى أن يمر بها ء 

وهكذا نجد أتنا اذا حددنا مواقع الدول القوية فى وقست 
بعينه » وحددنا البقاع التى يكون لهده الدول مصالح فيهما . 
لوجدنا ان هذه الاماكن والمناطق الاخرى ذاتأهمية استراتيحة. 
وقد تكون السيطرة على هذه المناطق الاستراتيحية عندئذ مصدرا 
للقوة على :قرط ان تكو هده الط ة مط رة محكة مر 
أن فو الد القوة التى تترتب على امتلاك هده المناطق الاستراتيجية 
من النادر ان تعود على السكان الاصلين الدين سيشون 
فيها ٠١‏ فاذا كانت لديهم القوة على ان يبعدوا الآخرين ويتصرفوا 
فى أراضيهم الاستراتيجية كما شاءوا ويس محوا لبعض الدول 
الأخرى آو منعها من ذلك حسب ما يرون ء 

اذ أن مجرد سيطرتهم على منطقة ترغب الدول الاخرى فى 
استخدامها قد کون مصدرا للقوة ۰ على انه بحدث فى أغلب 
الأحيان ان نستولى دولة عظمى على هذه المنطقة وتخضسع 
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سكانها لسلطانها ء وهكذا لا بسيطر الاسبانيون على جبل 
طارق » ولا يسيطر شعب اللابو على سنغافورة » ولم پسسترد 
المصربون قناة السوسس الا منذ وقت قريب ء٠‏ ولقد ذاقت بلحبكا 
مرارة الغزو والهزيمة مرتين خلال القرن العشرين » كما ان الدول 
المنزوعة السلاح التى تقع بين روسيا والمانيا وتتمتع بسوقسم 
استراتيجى هام ١‏ تقع الآن تحت سيطرة الاتحاد السوفييشى 
بحيث لم بعد موقعها بشكل مصدرا للقوة بالنسبة لها ء 

اذ أن السيطرة على احدى المناطق الاستراتبجية تعطى فى 
الواقع قوة للدولة المسيطرة عليها »> ولكن الموقع الحغراق وحده 
لا بكفل هذه السيطرة ٠‏ وقد تجد الدولة الضعيفة التى تحتل 
شعة استراتىحة ان هذه الحقيقة لعنة اله لها اذ هی تؤدی 
لا الى ضياع قوتها فحسب » بل الى فقدانها التام لاستغلالها أيضا 
بينما نجد ان الدول القوية من جهة أخرى ليست فى حاجة الى 
أن تبدی اهتماما کبیرا سوء موقعها » لأن ف‌مقدورها ان تستولی 
على المناطق الاستراتيحية التى تمتلكها الدول الاضعف منها ولا 
تصبح المناطق الاستراتبجية ذات أهمية الا فى محال التنافس ين 
الدول الكبرى » غير أن مسالة استيلاء أى من هذه الدول على 
هذه المناطق تعد مسألة سباسبة اكثر منها موضوعا جخرافا » اذ 
ال هده القاع التى ساد الاعتقاد داثما انها تنمتشم مر کس 
استراتيحى هام تنتقل على مر العصور من يد دولة كبرى الى 


۹۹ 


آیدی دولة کیری غیرها ۰ وقد بحدد الموقع الحغراق لمنطقة ما 
أهمة هذه المنطقة » ولكنه لا شرر ف أيدى من ستكون السبطرة 
عليها ٠‏ 

ولا يبقى أمام الموقع الجغرافى لدولة ما الا سبيلا واحدا 
بؤثر به على قوتها ٠‏ ولننظر الى الموقع الجغرافق للدولة بالنسبة 
الى الدول القوبة الاخرى فكما لاحظنا مند قليل ان الدول 
الصغرى التى تقع على حدود دولة قوبة قد تجد أن قوتها تتأثر 
من جراء ذلك نجد ‏ على العكس من ذلك ان الدولة القوبة 
الى حد ما التی تحیط بها دول غبرذات‌شأن قد تحد ان هذا يدعم 
من نفوذها آو قوتها ء فكندا مثلا تخضع لسيطرة شديدة مسن 
جانب الولابات المتحدة » وهو مصر من غبرالمحتمل ان تلاقيهدولة 
فی مثل مساحتھا وقوتھا لو لم تکن تجاور ‏ من حيث موقعها 
الجغرافى ٠‏ أقوى دول العالم ٠‏ بينسا نجد من جهة أخرى أن 
الباان استفادت من حيبث القوة من انها ظلت طبلة سنوات 
عديدة الدولة الكبرى الوحيدة فى سيا » برغم ان نهضة الصين 
الحالية ستجعل وضع اليابان ف القريب لا بختلف كثيرا عن وضع 
کردا ہ 

وعلسنا ن نتذكر ان قوة الدولة تظهر واضحة جلية فى علاقاتها 
مع الدول الاخرى » وللدول بوجه عام علاقات أوثق 


e. 


ما تكون لاسيما مع الدول الى تجاورها » ونتيجة لذلك نجد أن 
القوة النسبية للدول المجاورة غالبا ما تكون أكثر آهمية من قوة 
الول الى فل ياماات ك ل با ا كاف 
الول ن رالرى داراف اة 
النسبية للدول المجاورة » ولو ان الموقع الجغراف يحدد من هى 
تلك الدول المحاورة » اى انه يحدد الدول التى على الدولة ان 


اف مها ن جك القر د ساف قو 


ومن المؤكد أا نجد _ عند تلخيصنا لتأثير الجعرافية على 
القوة » نجد ان هذا التاثير أكبر ما يكون فيما يتعلق باستخدام 
القوة ٠‏ فان قدرة ابة دولة ما على انتنجح فى شن حرب ما 
تتحدد _ الى حد ما ب تبعا لمساحة أراضيها (فالمساحة الكبرى 
تتمتع ببعض المزايا الدفاعة المعينة) » كما تتحدد ايضا وفققا 
لطوبوغرافيتها ( فقد تساعد الحواجز الطبيعية التى توجد على 
الحدود فى آأغراض الدفاع » بينما بساعد عدم وجود مثل هده 
الحواجز الطبيعية داخل الدولة على تيسير تحركات القوات) ٠‏ 
وقد تحدد قدرة الدولة على شن الحرب نجاح تبعا لموقعهسا 
الجغرافق بالنسبة للبحر وكتل اليابس (فقد يسهل قربها من البحر 
على انشاء قوة بحريه ٠‏ ينما بشجع وجود حدود بربة طويلة 
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على انشاء جیش ضخم) » وتتحدد ابضا بموقعها الحغراف بالنسة 
للدول الاخرى (فقد بخدم بعد المسافة اغراض الدفاع) » كما 
تتحدد ايضا تبعا لسيطرتها على المواقع الاستراتيجية ٠‏ 

على أن للحغرافيا تالثيرا مباشرا ضلا على قدرةدولةما على 
اقناع الدول الاخرى » أو على مجازاتها أو تأديبها ٠‏ فقد تؤدى 
السيطرة على المناطق الاستراتيجية » والقدرة على اعطاء حق 
المرور للدول الاخرى أو حرمانها منه » واستخدام القواعد وغير 
ذلك _ قد بؤدى الى اعطاء دولة ما عدة مزايا هامة » غير انه يعض 
النظر عن كل هذا نجد أنتأثيرالجغرافيا خارج مجال القوة يغرى 
أولا وقبل كل شىء الى آثرها على العوامل الاخرى التى تشكل 
القوة » وعلى ذلك فان مساحة المنطقة وطوبوغرافيتها ومناخها 
قد تساعد على تحدید ما اذا کان ف مقدور دولة ما ان تعول عددا 
كيرا من السسكان » وما اذا كانت أراضيها غنية بالموارد الطبيعية ء 
وللطو بوغرافيا أيضا بعض التأثير على سهولة المواصلات وحركة 
النقل داخل البلاد » بل وعلى التطور الاقتصادى فى الدولة . 


وأخيرا بلعب الموقع الجعرافق دورا خاصا فى تحديد قوة 
الدولة » لاته يجعل الدولة تحاور بعض الدول الاصعر منها 
فتطغى عليها » أو بجعلها تجاور بعض الدول الكبرى او العملاقة 
فتصبح قوتها بالنسبة لها محاقا ء 


۲ 
لقد تين لنا بالبحث ان الكثير من الاسباب الجغرافية لابقوم 
على أساس ٠ء‏ والسياسة لا العوامل الجغرافبة هى التى تقرر 
حجم الدولة » فقد تغلب السياسة على الحواجز الطبيعية ء ولا 
تحدد العوامل الجغرافية الاشخاص الذين ستؤول اليهم السيطرة 
على المناطق الاستراتيجية كما انها غير مهسة فى توجيه التوسعم 
المسكرى نحو البر أو البحر كما كان شب الها وهناك شك 

كير فى علاقة الجو بالتطور الاقتصادى . 

ان العوامل الحعرافة توثر ر الدولة ولا ريب غير أن 
هذا التاثر کان موضع مبالغة فى ب عض الاحبان ۰ اذ بدو ان 
شهرة الناحية الحغرافية كعامل من العوامل التى تقرر قوة الدولة 
لا تستند الى آساس ء 

موارد الثروة الطبيعية 

ان العامل الثانى من العوامل الطبيعية التى تقر القوة هو 
موارد الثروة » وقصد وارد الثروة بصفة اساسية الفلترات 
(مثل الوقود والمعادن) ء٠‏ والثربة ومنتحاتها ٠‏ وآهمة هذه 
الموارد فى ممارسة الدولة اقوتها واضحة حلة 

وتعتبر موارد الثروة ذات قيمة جوهرية لانها تنرك أثرا كبيرا 
على قوة الدولة فالانسان يعتمد على المعادن لصناعة الاسلحة 
منذ أقدم العصور حتى الآن ٠‏ فبينما كان الفارس ف العصور 
الوسطى بحتاج الى الحديد فى صناعة درعه او سيفه فان القوة 


۳. 


العمسكرية الحدثة لا تتطلب الحديد فحسب بل أجود انسواع 
الصلب والالمونيوم لصناعة الطاثرات والبترول والمطاط لصناعة 
الدبابات والعر بات المصفحة واليورانيوم لصناعة القنابل كما هى 
الحال اليوم ء وتستخدم جميع موارد الثروة الطبيعية المعروفة 
للانسان حتی کون الحيش الحديث على اهه الاستعداد دائسا 
فقد كان نقص البترول من أخطر نقط الضعف عند هتلر والواقع 
انه لم تغلب على هذه النقطة لا بالمهارة فى استخدام انواع الوقود 
البديلة حتى بعد غزوه لرومانيا وتحكمه ف ترولها ٠‏ آما ايطاليا 
فلن تستتطيع ابدا تشكيل جيش من الطراز الأول لافتقارها الى 
البترول والى المواد البديلة عنه ٠‏ والواقع ان دخولها الحرب 
العا مية الثانية من الامور التى بتساوى ف الاهتمام بها المحلل 
النفسانى والعالم السياسى لانها دخلت الحرب ولم يكن لدبا 
من الامدادات العسكربة الا ما يكفيها لمدة ثلاثة اشهر فقط . 
بل ان دولة لها من الثروة ما للولابات المتحدة تحد انه من صالحها 
تكدسس كسات هاللة من المواد لما لهذه المواد من الاهسية فى حالة 
قيام حرب حديثة ٠‏ 

ان اتناج الاسلحة والامدادات اللازمة للحيش الحدث لا 
تتطلب ابضا نظاما اقتصاديا حديثا ضخا وبتطلب هذا النظام 
وره كات اة مر و ارو اة الي خد ق اة 
الآلات الحدثة ء 


ومجمل القول انه لا يمكن ان تقوم الدولة بعمليات حربيه 
حديثة او التهديد بذلك بدون استخدام كمية هائلة من الموارد 
الطبيعية المختلفة » فبدون القدرة على شن الحرب سواء أكانت 
هحومسة ام دفاعية تقف الدولة عاجزة امام اختبار للقوة ف العالم 


وحبث ان موارد الثروة تساعد الدولة على مباشرة قوتها لذا 
كانت من العوامل التى تساهم بها فى تقويتها ٠‏ وتستخدم الدولة 
مصادر الثروة الطبيعية فى مكافآة الدول الأخرى ومعاقبتها 
بالاضافة الى استخدامها فى انتاج الاسلحة ٠‏ وقد تقدم الدول 
بعض الهدايا على شكل منتجات زراعية أو موارد خام يمكن 
استخدامها فى صناعة السلع ٠‏ 

ان امتلاك احدی الدول للمواد الخام التى تحتاج الها 
غیرها من الدول قد بتیح لھا قوة ما كانت لتنعم بها لو لم تستحوذ 
على هذه المواد الخام « وهكذا بتبين‌لنا ان حرص امربکا ف 
معاملاتها مع الدول العربيه برجم الى كميات النترول الهائلة التى 
تستخرج من اراضيها ء هذا كما نرى الدول الكبرى المستهلكة 
لهذا الانتاج فى هذا المصدر من مصادر الثروة ء وقد تقوم 
المنتحات الزراعية نفس العرض الذى تقوم به مصادر الثروة 
الطبيعية » فقد استفادت الارجنتين شروتها الحيوانية التى اتاحتها 
لها مراعيها الوفيرة فى مفاوضاتها مع بريطانيا اكر عميل لها » 


<0 


كسا ان احترام الشرق والعرب لسيلان برجع الى ثروتها الكبيرة 
دقسہط من القوة فان الدولهة التى تمتلكف المواد الخام وتسنتطیم 
ان تصنع السلع منها تنحم بقسدط اكبر من القوة ء فلقد كانست 
الدول الصناعية الكبرى دائما من الدول العظمى مثل انحلترا 
وفرنسا والولابات المنحدة وا مانا والبابان *٭ ومن كر المصادر 
النی تکفل قوة امریکا فی الوقت الحاضر هی ان کل فرد ف جمیع 
آنحاء العالم بتهافت على المنتجات التى تنتحها امريكا ٠‏ والتنظيم 
الصناعى _ بطبيعة الحال _ هو الطريق الى هذا النوع من القوة» 


الامتسلاك والسسيطرة 
رأنا كيف ان الموارد الطبيمية تشكل عاملا هاما جحدا ف 
تحديد القوة اللازمة لابه دولة لشن الحرب الحدثة ء ولادارة 
الحهاز الصناعى » ولامتلاك المواد الخام » والمنتحات الزراعية »› 
والسلع المصنوعة التى يمكن بها ان تكافء دولا اخرى عن طريق 
التجارة او تقديم الملساعدة ء على انه لايد للمرء من أن بميز سين 
استخدام الموارد الطبيعية وبين امتلاك هذه الموارد شكل مادى 
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داخل حدود الدولة ٠‏ اذ ان هذين الامرين ليسا متشابهين على 
الاطلاق 

ولنأخد على سسل المثال ثلاثة من هذه الموارد الطبيعية ‏ 
تعتبر اهسها بوجه خاص ‏ بصفتها من العوامل التى تشكل 
قوة الدولة » وهى الحديد والفحم والبترول ودعنا نرى » اى 
الدول تمتلك اكير الموارد من كل منها داخل حدودها ء فالقائمة 
مدهلة الى حدما ٠‏ 
ان الدولة المالكة لهذه المعادن ستتمكن من هذه الموارد 


الحديد الخام المحم البترول 
حلوب رودسسا الولانات المتحدة الولانات المنحدة 
الولابات المتحدة |الاتحاد السوفييتى |الكويت 
الهمند امانا اسران 
ا ا العريية السعودية 
کو با بر طا نیا فنرو یسلا 
الاتحاد السوفييتى | حلوب افرقة العسرافق 
جنوب افريقية ‏ | كدا الاتحاد السوفييتى 
فرنسا الهن_د ک دا 
BEES‏ بو لن دا اللكسيك 
بریطا نیا کولومبیا قطسر 


N 


وهكذا نجد _ كما كنا تنوقع ‏ ان الولايات المتحدة 
وروا من آول الدول العشر التى تستلك كلا من هذه الموارد 
الثلاثة الهامة ٠‏ آما قه هذه القائمة فتنفى ابة فكرة مسبطة قد 
تقول ان امتلاك الموارد شكل مادى هو ضمان لقوة الدولة 
أوسابقة تؤدىلهاء فجنوب روديسيا والكويت من‌آغنى‌الوحدات 
السياسية فى العالم من حيث الحديد والبترول على التوالى > 
ولكن لا يسكن آن يدعى أحد أنهما من الدول الكبرى ء فعلو 
النقيض من ذلك استطاعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهى تفتقر 
الى البترول > والبابان وهى تفتقرالى الحديد والبترول »وابطالي 
التى تفتقر لكل هذه المصادر الثلاثة س استطاعت جمیع هده 
الدول ان تحقق وضع الدول الكىرى دون ان تتوفر لدهاهذه 
المواد الهامة ء 

وقد بكون لامتلاك الموارد بعض العلاقة بقوة الدولة » فهى 
قد تتح للدولة أنتتمتع بنفود أكبر من‌القوة التىماكانتلتمتلكها 
لو لم تتوفر فيها هذه المواد » غير انهمن الواضح انها ليست 
عاملا هاما بشکل وضع قوة الدواة ء فالقوة تأر الموارد 
الطبيعية التى تملكها الدولة تحت سبطرتها ولا تتأثر مطلقا بكمية 
تلك الموارد اذا كانت خارج حدوها ۰ 

والموارد المعدنبة ايست مصدرا للقوة مالم يتم استخراجها 
وتنقيتها » فهى فى حالتها الخام عديمة النفع لاى انسان ء فلقد 
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كانت مستودعات الحديد الضخمة فى أآمرنكا عديمة النفسمح 
للهنود الامريكيين الذين كانوا يميشون بالقرب من بحيرة «ليك 
سوبریور» ولم يلق البترول العربى اى اهتمام من جانب القبائل 
البدوبة التى كانت تنشر خيامها فوقه منذ ماثة عام مضت » اذ 
لابد من استخراج هذه المعادن من باطن الارض لاجل استخدامها 
ولا بد من تنقيتها وتسوتقها ء فاذا لم يكن ف مقدور الدولة 
التى تمتلك هذه المعادن ان تفعل ذلك » فعليها ان تعقد صفقة 
مع تلك الدول التى يمكنها ان تقوم بذلك  -‏ وتتيجة ذلك 
برض ان تبقى على استقلالها السياسى _ ان يكون هناك عادة 
شكل ما من الامتيازات تمنحه الدولة المالكة للمورد وتكسب 
بمقتضاه بعض الكسب فى شكل سلع » واموال نقدية » ونفوذ 
دولى » والذى توول بمقتضاه السلطة التامة ف استخدام المورد 
أو فى تحديد من سيستخدمه » الى الدولة صاحبة الامتياز ء 
فایران مثلا تجد ان قوتها تزداد بما بوجد لدیها من مستودعات 
ضخمة للبترول وبما تستخرجه شركات البترول الاجنبية 
وتستخدمه » ( ولقد كانت هذه الشركات بربطانية لعدة سنوات 
ولكنها الآن أصبحت أمريكية وهولندية ايضا) ء٠‏ ومع ذلك فان 
قوة ابران قد تضاءلت الى حد ان اصبحت تعبش عالة على ثمن 
البترول ٠‏ وأكثر شىء يمكن ان تفعله ايران هى ان تمنع بترولها 
من التدفق فى الاسواق العالمية بالمرة » اذ انه لس ف مقدورها ان 
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او ار ف ا ان فان ذه اة 
لتصريف البترول اصبحت فى يد بربطانيا والولايات المتحدة ء 
ولقد انتهت المحاولة الوحيدة من جانب ايران للسيطرة على 
المنافع التى تنجم عن تصريف مواردها الخاصة ‏ انتهت بفشل 
ذريع وذلك عندما رفضت الدول الصديقة لبربطانيا ان تمس 
البترول الایرانى ما لم تصل ايران الى اتفاق مع بريطانيا ٠‏ 

بل انه لكى تتمتع ابه دولة بذلك القدر الضيل من القوة 
الذی تستمده اران من مواردها » لا بد ان تحافظ الدولة على 
سيطرتها السياسية على الرقعة التى توجد فيها مثل هذه الموارد ء 
ولیس هذا من الیسیر دائما » لانه اذا كانت هناك دولة کیری 
تشعر بحاجتها الماسة الى هذه الموارد » فانها قد تحاول فشرض 
سيطرتها مباشرة على المنطقة التى تتوافر فيها ء ولقد كان البحث 
عن المواد الخام من أهم الاسباب التى خلقت الاستعمار ٠‏ 
ولنستشهد على ذلك بمثالین فقط » فان رودیسیا بما تحویه من 
الكو نعو تحت سيطرة بلجيكا » والبربطانيون والبلجيكيون هم 
الذين تكسبون قوة من هذه الموارد» ولا بكسب الافرشيون 
الذين قطنون البلد التى توجد فيها شيا ء فكما بحدث ف حال 
امتلاك الأماكن الاستراتيحية » فان الشعب الذى يمتلك أرضا 
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غنبة بالموارد لا يمكن ان بكتسب قوة منھا ما لم یکن فى مقدوره 
ان بدافع عن ٹرواته » بل ویجبر الدول الاخرى على ان تدفم 
له الثمن نظبر استخدامها او استغلالها ٠‏ 

اذن فالامتااك المادى للسوارد الطيعة لاسكون مصدرا للقوة 
ا اتن هن الوارد او فن ب وا ل ا 
الدولة المالكة لها بسيطرتها السياسية على البقاع التى توجد 
فيها وتضفى الموارد اكبر قدر من القوة لا على الدولة التى تسيطر 
على الاراضى التى تحوبها فحسب » بل التى تقوم ايضا باسېتىخر اج 
مواردها وتنقيتها وبتس وقها ٠ء‏ ولهذا فنحن نرى أن دولة ما 
قد تضم أية ثروة ضخمة من حيث الموارد الطبيعية » ولكنها لا 
تكون فى عداد الدول الكيرى . 

طرف الحصول على الموارد 

وعلى النقبض من ذلك يمكن ان تعد ابة دولة من أقوى 
الدول فى العالم دون ان تضم موارد غنبة داخل حدودھها ء٠‏ 
فالدولة التى لا توجة بها موارد يكن ان تموض هذا النقص 
بطرق عدة ٠‏ واحدى هذه الطرائق التى الفناها على مر الزمن هى 
أن تقوم احدى الدول يعزو الموارد التى تمتلكها دول أخرى »> 
فتسسيطر على هذه المناطق وتعدها من مستعمراتها » ثم تبعسث 
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هذه الموارد وتكفل لها من القوانين ما يسح بان تجرى اعبالها 
ف سر وسهولة ٠‏ 


ولقد كانت هذه هى الطريقة التى اتبعتها كل الدول الكبرى 
التى لم تكن تستلك الموارد الوفيرة فى أراضيها ٠‏ فقد قامست 
اسبانيا والمرتغال وفرنسا وانحلترا وبلحكا وهولندا جسعا 
يعزو المستعبرات الغنبة بالموارد الطبعة ء وحاولت ال مايا 
وابطالا والىانان ان تفعل الثىء نفسه » غير ائها بدآٽ ق وقت 
کانت فه معظم المستعمرات التى ترغ < ی امتلا کا فی آندى 
غيرها من الدول الكبرى ء وكانت تلك الدول على هة 
الاستعداد بل وقادرة على الدفاع عنها ٠‏ وليس من بين الدول 
الكبرى فى الوقت الحاضر سوى الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى والصين التى لم تلجأ الى الاستعمار السياسى كوسيلة 
نوفر لها ما ترغب فيه من موارد فلكل منها قدر وفير من الموارد 
داخل اراضبها ٠‏ ولقد اتدعت كل من الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى اساليب أخرى لتحقق بعض هذه النتاج نها ء أما 
ماذا ستفعل الصين عندما تزداد قوة فذلك ما سنراه فيما بعد ء 


وهناك طرقة اخرى للحصول على الموارد الطبيعبة وهی 
تنمبة المصادر التی توجد فی اراضی بلاد آخری (دون غزوها) ۰ 
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اذ من الممكن فرض السيطرة على موارد الدول الآاخرى دون‌حاجة 
الى فرض استعمار سياسى مباشر عليها وذلك عن طریق کسب 
بعض الامتيازات او التدخل ف ادارتها السساسية وتوخى العدالة 
فى استخدام القوة ٠‏ وهذه هى الوسائل التى استخدمتها الولايات 
المنحدة الى حد كير فق أمريكا اللاتينية وف العربية السعودية ء 
وهذه هى الطريقة التى اتبعها البريطانيون فى ايران ايضا ٠‏ وق 
بعض الاحيان تقوم الشركات الخاصة _ لا الحكومات ‏ باتباع 
هذه الاساليب العملية » غير انه من الشائع ان بتمتع الافراد 
الذين ييذلون مثل هذه الجهود بمساعدة الحكومة وتأيدها ٠‏ 

آما ذلك العصر الذى تجتاح العالم فيه مشاعر القومية ؛ 
نجد ان ذلك النوع من التغْلمل الاقتصادى له كثير من المزايا 
التى يتوق بها على الاستعمار السياسى وهناك ما يحمل على 
الاعتقاد بان التغلغل الاقتصادى سيتمكن آخر الامر من أن بحل 
محل الاستعمار السباسى » وعندما تخذ هذا التسلل سسمة 
اقتصادية فى بادىء الامر نجد انه من الممكن وضع القناع على 
سيطرة الاجانب » اذ انهم يعمدون بذلك الى اجتناب مشاعر 
الاستياء التى قد شعر بها أهالى تلك المناطق عندما بجبرون على 
قبول وضع سیاسی بدانى وضعهم السابق ء٠‏ وثانيا ان هذه 
الطريقة تخفف من عبء المسئولية التى تلقى على عاتق المستعمر 
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من أجل رفاهية المستعمرة ٠‏ فمن المتوقع من أية حسكومة 
استعمارية ان تقدم للاهلين الخدمات الصحية » والتعليم > 
والتأهيل السياسى » ومن المتوقع من احدى شركات البترول مثلا 
أن تقصر جهودها على اتتاج البترول » واذا ذهيت مذهيا بعيدا 
الى حد ان توفر المساكن المناسبة لعمالها فانها تعتبر ف الواقع 
ذات روح شعبية عالية ء وأخيرا ان هذه الطرمقة تعفى الدولة 
الملستعمرة من تحمل مسئولية ما يفعله مواطنوها ف الخارج » فاذا 
آدت تصرفاتهم الى سوء الحالة لا تكون الحكومة مسؤلة بأى 
حال ء ولا تكون السبطرة محكمة شديدة الوطأة فى ظل هذه 
الكيفية كما تكون فى حال الاستعمار السباسى » كما ان الدولة 
التى تعمل على تنمية الموارد ستجد نفسها مضطرة الى أن تدفع 
ثمنا أكبر لمن يمتلك هذه المصادر من الناحية الاسمية » غير انه 
بمضى الوقت نجد ان هذه السيطرة تصبح فعالة حتى تصير الى 
معاداة الاهالى الثائرين والقوميين » ولن د بصبح اللمن الدى 
تدفعه الدولة المستعمرة من اجل الاستيلاء e‏ افق 
محرد النفقات التى تتكلفها القوات المسكرية والادارية اللازمة. 
للسسيطرة على المستعمرة ٠٠‏ وواضح ان لهذه الطرقة مميزاتها ٠‏ 

وهناك طرقة أخرى تختلف عن هده » وهى تعتمد على القوة 
أكثر ما تعتمد على دفع الثمن » كما انها تكفل السبطرةالسياسبة 
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التامة ء وهى الطربقة التى يتبعها الاتحاد السوفيبتى »› والوسيلة 
المتىعة هنا هى أن تدخل الحكومة المسيطرة فى منظمات مشتركة 
الغرض منها تنمية الموارد ف المناطق التى تريد السيطرة عليها ٠‏ 
وهنا اضا نحد أن الدولة التى تمتلك الموارد ليس لها الأ السيادة 
الاسسية عليها لأن الدولة الكبرى التى بعنيها الأمر هى التىبيدها 
التصرف الفعلى فى هذه الموارد ٠‏ 

أما الطرقة الثالثة للحصول على الموارد الطبيعية من الدول 
الأخرى فهى شراء هذه الموارد ٠‏ ففى مقدور الدول ان تحصل 
على المواد الخام التی تحتاجها ۰ دون ان کون لدمها او لدی 
مستعمراتها هذه المواد ه وذلك عن طرق التحارة الدولية ء وهذه 
طر َة مفيدة تماما وقت السلم » بالرغم مما تدعيه الدول المعتدية 
على عكس ذلك فقد استطاعت اليابان واطاليا على أبة حال أن 
تصبحا من الدول الکبری فی العالم » حتى بدون ان يکون لهما 
تلك المستعمرات التى كانت كل منهما تدعى ضرورة امتلاكها 
لتضس مقاءها ٠‏ ففى الاحوال الطبيعية سكن للدول ان تشترى 
الموارد التى تحتاحها ٠‏ ما ميزة الحصول على هذه المواد من 
المستعمرات والدول التابعة لدول اخرى من الناحية الاقتصادية 
آو الدول التی تدور ف فلك دول آخری ھی انها ارخص ثمنا اذا 
أمكن استخدام نفوذ الدولة المسيطرة فى تحديد هذا الثمن ٠‏ 
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الا ان نقص الموارد الطسعبة داخل حدود الدولة وعلى الاقل 
داخل مستعمراتها فى وقت الحرب بحدث عقبة خطيرة وحتى 
خلال الفترات التى تسودها الحرب الباردة نحد ان الدول 
المتعادية القوبة ترفض ان تبيع الموارد كل منها للأخرى ٠‏ ولقد 
بذلت الولابات المتحدة فى السنوات الاخيبرة كل جهد لكى تحول 
دون تدفق المواد الاستراتيجية من الغرب على العالم الشيوعى . 
وق الحرب الساخنة نجد ان الحهود تتضاعف لكى تمنع العدو 
من أن بحصل على المواد الاستراتيجية ء ويحاول كل خصم ان 
بحرم اعداءه من ان بسيطروا على مصدر للمواد الخام خارج 
حدودهم ٠‏ وتتوقف الميعات » وتحاول الدول المتحاربة ان تاشر 
الضغط الدبلوماسى على الدول المحايدة » وتعمل كل منها على 
ضرب الحصار حول اعداتها » وتنطلق الغواصات بحثا عن سفن 
العدو ٠‏ ففى خلال الحرب العالمية الثانبة مثلا اقتربت الغواصات 
الا لمانية على بعد عدة اميال من الشاطىء الامريكى لتغرق حاملات 
البترول الامريكية بمجرد خروجها من موانينا ٠‏ 

ونحن اذا نظرنا الى الجهود التى تبذلهها كل دولة فى 
سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الناحبة الاقتصادية ٠‏ اذا نظرنا 
الى هذه الجهود على ضوء تلك الظروف لوجدنا انه ليس فيها 
ما يدعو للسخرية كما يصور لنا بعض الناس ٠‏ وقد نوافق على 
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أن مثل هذه الحهود تكبدنا باهظ النفقات وتودى الى 
مضاعفة الحهد دون ما جدوى وقتٽت السلم ء الا انها ذاٽ أهمية 
خاصة كساسة حكيمة وقت الحرب ء 

ننتهى من هذا الى ان الدولة ليست بحاجة الى ان تمتالك 
داخل حدودها جميع الموارد الطبيعية التى تلزمها ٠‏ الا أن هذه 
ميزة كيرة ق حال الحرب » اذ تكون الموارد عندئذ ف متناول 
الدولة ء واذا كانت الدولة لا تمتلك ما بكفيها من الموارد فى 
داخل نطاقها فان قوتها تتيح لها ميزة امتلاکها فى مستعمراتها » اذ 
کون فی مقدورها عندئد ان تتحكم فى الدول الي تباع لھا 
هذه الموارد ء كما انه من المحتمل ان يكون الشمن الذى يدفم 
لاهالى المستعمرات أقل منه لو لم تكن هذه المناطق تخضم 
للسيطرة السياسية من جانب الدول الاخرى ٠‏ على انه فى 
مقدور الدولة ان تحصل على الموارد اللازمة لها لكى تصبح دولة 
کبری › حتی ولو لم بوجد لدیها ما یکفیها من الموارد داخل 
حدودها أو ق مستعمراتها وذلك عن طرىق فرض الس بطرة 
الاقتصادة الشبه استعمارية او عن طرق الشراء ٠‏ 


الخ 2 


لا جدال فى أن استخدام الكميات الضخمة من الموارد 
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الطبيعية امر ضرورى تيح لاية دولة حديثة ان تباشر القوة . 
والموارد ضرورية لشن الحرب ولادارة الجهاز الصناعى الحديث» 
بل ولمجازاة الدول الاخرى عن طريق التجارة وبدل المحونة فى 
شكل منتجات الصناعة الحديثة وبالمواد الخام تفسها كما انه 
ف مقدور ابة دولة ان تنتفع بالموارد دون ان تمتلك منها شيا 
داخل حدودها الجحغرافة ٠‏ فيمكن للدولة القوبة ان تعزو الموارد 
التى توجد فى بلاد أخرى ء ويمكن للدولة الحاذقة ان تتمى 
الموارد التى تملكها الدول الاخرى بل وتقوم بتسوقها كما 
يمكن للدولة الغنية ان تشترى الموارد من البلاد الاخرى ٠‏ 

والواقع ان امتلاك الموارد الغنية داخل الدولة امتياز يضفى 
عليها القوة » لاسيما وقت الحرب غير إن امتلاك الموارد بوجه 
عام ليس هو العامل الوحيد الذى بضةى على الدولة قوتها ٠‏ فان 
الدولة القوية التى لا تمتلك الموارد يمكن ان تحصل عليها بطر يقة 
أو بأخرى ٠‏ اما الدولة الضعيفة التى توجد بها الموارد فانها لا 
تتعرض لان تفقد مواردها فحسب بل حرتتها ايضا ۰ 

السسسكان 

يمثل السكان عاملا هاما فى تشكيل قوة الدولة بقوم على 
أساس وطيد » ويبدو واضحا منذ النظرة الاولى أهمية ضخامة 
عدد السكان فى تكوين قوة الدولة ٠‏ فنحن نلاحظ ‏ مشلا 


1۸ 


ان جمیع الدول العظسى البوم تستند الى جوع ضخمه من 
السسكان فليس بقل سكانها عن الاربعين مليونا ء كما آنتنا 
نلاحظ ان اللدان المستعمرة او التابعة او التى تعتمد على غبرها 
(والتى لا حول لها ولا قوة) لها اعداد ضئيلة من السكان نسبياء 
فجميعها _ باستتثناء ثلاثة منها = تضم من السكان ما يقل عن 
العشرة ملايين نة » وقد استطاعت احداها مؤخرا وهى نيجيريا 
ان تنسلخ عنها ونحقق استقلالها ٠‏ أما المستعمرات التى تضمعددا 
أكير من السكان فقد حققت استقلالها جميعا ف السنوات 
الأخبرة ٠‏ 

وفيما يلى قائمة بأكثر الدول سكانا فى العالم : 

الدولسة عدد السسكان بالاببن 

o۸ الصسين‎ 

FAY اله_د‎ 

اتحاد الحمهوربات الاشتراكية السوفيشة ١ء٠‏ 

الولابات المنحدة ۱٥‏ 


البابان ۸4 
الباکستان AY‏ 
اندو تسیا AY‏ 


البرازيسل ۹ 


۹ 
الدولسسة عدد السكان باملابين 


الانيا الغرية وبرلين العريية o۲‏ 
المملكة اللملحدة 0۱ 


ااا ۸ 
فر تسا < 


ونحن نحد ف هذه القالمة جسیع الدول العظمى ف الوقت 
الحاضر ولو انها ليست مدرجة بالترتيب حسب قوتها كما ان 
نها بعض الدول الدخيلة علبها اذ انها ليست من الدول الكيرىء 
وعلى أنه حال فان هذه القاثمة هى أقرب شىء الى ترتيب الدول 
من حيث القوة » من أبة قائمة اخرى تدرج اسماء الدول وفقا 
لاعتبارات حجم المساحة او الموارد . 

اما اذا جعلنا هذه القائمة تضم المستعسرات او الدول التابعة 
كما هو مين فى الحدول التالى ‏ فان النتيحة لا تبعد كيرا 
عن أنة فكرة معقولة نكونها عن قوة الدولة نسبيا معتمدين فى 
ذلك على تصرفات الدول ٠‏ والتباين الكبير بين هذا الترتيب 
وبين ترتيب الدول من حيث القوة نشل فى ان الدول الآسيوبة 
تحىء فى أعلا القائمة اذا كنا تنظر البها من حبث عدد السكان 
فحسب ء وواضح تماما ان لحجم السكان بعض العلاقة بألقوة 
النسسبة للدول ى عصرنا الحاضر ء 


۰ 


الو حدات السباسية مدرجة حسب ضخامة حجم السكان 


الوحدات الساسية السسكان باملابسين 

المصين oA‏ 
الهد FAY‏ 
اتاد الخهررات الأفاكة اة س 
الولابات المتحدة والدول التابعة لها ۱۹۹ 
بريطانيا والدول التابعة لها r‏ 
اليايان ۸۹ 
فرنسا والدول التابعة لها ۸٦‏ 

الباكستان AY‏ 
اندونس ا AT‏ 
البرازسل 0۹ 
المانيا العربية وبرلين العربية or‏ 
ايطاليا والدول التابعة لها ۹ 


واذا نحن نظرنا الى تاریخ وروا الحديث نظرة فاحصة 
لتبينا ان حجم السكان قد لعب دورا هاما فى تشكيل قوة الدول 
الأوروسة ۰ فف عام ۰ كانت فرنسا أقوى دولة فى أوروا 
مل وکانت اوضا ‏ باستثناء روسیا ‏ اکثر دول آورو با سکانا ۰ 
فکان تمداد سكانها أكبر من تعداد سكان المانيا أو انحلترا » بل 
کان ببلغ تعداد سکان روسیا » وف عام ۱۸۹٦‏ أصبح حجم سكان 


١ 


لا کر مو خخ اد و طا ومد نی عاتن من دت 
الا رت الاه هرا ع ان فرعا ودف رر لا 
كأكبر دولة فى القارة الأورويية ٠‏ واليوم تشعل روسيا هذه 
المكائة اذ نما حجم سكانها نموا كبيرا حتى أصبح يزيد كثيرا عن 
حجم سکان كل من فرنسا وا ماتيا معا ء 

أو لننظر الى الولابات المتحدة وبريطانيا فقد فاقت‌الولايات 
المتحدة بربطانبا فی حجم السكان فى حوالى عام ۰ آی قل 
آن يتاح لها أن تنافس قوة بربطانيا بسنين عديدة على آنا اذا 
أضفنا جميع المستعمرات البريطانية الى جانب بريطانيا لوجدنا 
ان آكبر هبوءل فى حجم السكان صادفته الامبراطورية البريطانية 
قد جاء عقب الحرب العالمية الأولى وبلغ الذروة حين ضاعت 
منها الهند أيضا عقب الحرب المالية التانية وهى أبضا تفس 
الفترة التى أخذت الولابات المتحدة فيها مكان بريطانيابوصفها 
قوی الدول ف المالم الا انه لا ينبنی آن تزيد من تائي أهبية 
ذلك التوازى بين حجم السكان والقوة ٠‏ 

لان هذا التوازى ليس صحيحا على الدوام فهناك عوامل 
أخرى كثيرة لها تائيرها على قوة الدولة غير أننا بمكن أن نشهد 
ذلك التوازى فى خطوطها العريضة ٠‏ 

ولقد ظلت أهمية عدد السكان كمصدر لقوة الدولة آمر! 


YY 


دوت ن ی موا اد ار وه ا 
الفر نيون امون هام افلم ان الادا شوق لن هن جت 
عدد السكان يوما بعد يوم » كما كان القادة الا مان ببدون قلقا 
کبیرا لتزاید حجم السکان ف روسیا ۰ 


نمو السكان فى بعض الدول المختارة 


السلوات 
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ولقد ناشاد موسولينى الابطالبين بأن بعسلوا على زبادة عدد 

السكان قاثلا لهم : دعونا تكون صربحين مع أنفسنا فماذا 
بحین مع 

یجدی آن کون لدينا نحوا من أربعين مليونا من الابطالبين اذا ما 


TTY 


قارنا هذا العدد بتسعين مليونا من الالمان ومالتى مليون من 
السلافيين + 

ولقد حاولت كل من الانيا وابطاليا واليابان آن تريد مسن 
معدل موالندها فی سبیل دعم فوتها » ولقد لاحظ البريطانبوك 
مسد وقت قريب تلك الثعرة التى تزداد انساعا بين عدد الاوريين 
وعدد الاسيوبين . وبدأوا بجاهرون قلقهم حول مكانة العرب 
د 

الا آن واقع الأمر وهو أن حم السكان وقوة الدولة مظهران 
برتہطان نعضهتا عض لا برهن على آن عدد السكان هو الدى 
بشكل القوة وليس العكس بصحيح » والواقع تنا نعلم انه لالا 
كان نسو السكان تنيجة لغزو الشعوب المجاورة أو غزو أهالى 
المستعسرات فانه بعد تنيحة لقوة الدواة » وليس سببا لها » ومن 
الضرورى قبل أن نصل الى آبة استنتاجات أخيرة فيما يتعلق 
بأهسية كمامل يشكل القوة من الضرورى أن ندرس بالتفصيل 
الوساثل التى تتبح لعدد كبير من السكان أن اهم فى تقوبمقوة 
الدولة لتؤثر على قوة الدولة الأخرى ٠‏ 

كيف يساهم السكان فى تكوين القوة 

ای اول ہے ورا کان أوضح فائدة تعود على الدولة من 
حرا»ء ضخامة حجم السكان هو أن السكان سثلون قوة شرة 
فى العملىات الحربة وف الاتناج الاقتصادى فما زالت الجيوثس 


YE 


الحدثه ف حاحه الى الإاعداد العفيرة من الموى البشربه وم 
زالت الحرب عن طريق الضغط على أزرار كهربائية من قبيل 
الحرب الحديثة فان آى جيش حديث بستلزم نوفير عدد كبسير 
من الرجال الان کما کان نحدتن فیما مضی فالطاثر اتو الصوار يخ 
الموحهه والمدافى الدرة تتطلب رحالا قو دو نها ویخدمونها 
وينقلونها وبصلحونها ٠‏ كما يحتاج جندى المشاة الحديث وهو 
مزود تكافة ما وفره العلم الحديث الى رحال آمحاد ف مدان 
السلاح 2 وبحتاج الف کشر من الرحال خلف الخطوط الامامة 
لىحافظوا على عتاده وامداداته وهی فی طرقها اله ٠‏ 

وزبادة على ذلك ما زالت هناك حاحة الى جنود المشاة 
العاديين فلقد برهتت الحرب الكورنة وحرب الهند الصينية 
دون ما شك على آنه ليس هناك بديل حتى الآن لجنود المشاة 


وفى مقدور الدواة التى تعتمد الى حد ما على جنودتستمدهم 
من بين سكان غير سكانها » كحنود المستعسرات والقوات 
الاجنبية المأجورة _ مثل الفرقة الاجنبية الفرنسية ‏ قد أتاحوا 
التوسع فى ضخامة كثير من الجيوش القومية » ومع ذلك فان 
تسليح جنود المستعمرات وتدربهم مر نطوی على آخطار 
جسيمة : لا سما اذا كانت هذه المستعمرة تنتاها القلاقل 


To 


والاضطرابات » اذ آنه لو تم تسليحها وما ما فقد بقرر جنود 
المستعمرة فجأة استخدام هذه الاسلحة لمحاربة مستعمربهم لخدمة 
مصالحهم الخأصة لا لخدمة مصالح هؤلاء الدين زودوهم 
بالاسلحة . 

والحلفاء آبضا قد بقفون بوما ما موقف الضد من حلفاثهم 
بحار بو نهم 1 

وهناك دول كثيرة رآت أن تترك عبء القتال من أجل غرض 
مشترك وتلقه على عاتق حلفائها . اذ آن التحالف سيمل 
التشدق به وان صعب تنفيذه عمليا » وخلاصة القول انه مسن 
الضرورى أن تتألف أبة قوة محاربة قوية من رعايا الدولةتمسها 
اذا آرادت أن تتاكد من الدفاع عن مصالحها » وقد يجوز اها 
جمع قوات مساعدة من مصادر آخرى ولكن لابد أن يكون 
لب هده القوات من بين أبناء الدولة نفسها ء 

وبطبيعة الحال لسنا نعنى بالقوى البشريه والقوات المسلحة 
تمس الشىء ؛ فقد يكون للدولة عدد ضخم من السكان دون أن 
بكون لها قوة عسكربة تضارعه فنحن نجد مثلا أن للهند عددا 
ضخما من السكان ولكن قوتي العمسكربه ضليلة نسب اوليست 
القوة العسكرة الضخمة مصدر' لكثير من القوة ذلك اذاكانت 
الدولة التىتسيطر غير راغىة فىاستخدامهذه القوة فى ميدان‌القتال 


Î 


وقد كانت معظم قوة ايطاليا الفاشية خلال العقد الرابع مسن 
الفرن انعشرين تعزى _ لا الى قوتها الحربية الكبرى _ ولكن 
الى آن موسولبنی کان راغبا » بل وشغوفا ‏ بان بحارب بینما 
كانت الحكومتان الانحليزية والفر نسبة غير راغبتين فىذلك» فان 
حلومة آبة دواة عاقلة ترى من واجبها المحافظة على ارواح 
مواطنيها ومستلكاتهم ستكون متخلفة على الدوام بدرجة طفيفة 
اذأ ما فورنت يحكومة متعصبة ترغب فى سفك الدماء » اذا كان 
هذا آمرا ضروربا لتحقیق آهدافها ‏ برغم آنهما قد بتكافشان 
فی اشاء آخری ۰ 

اذن فححم السكان ليس ضمانا المقوة العسكربة وقد تملك 
الدولة قوة بشربة متوفرة ولكن لس ف مقدورها آن تعبتهاو قد 
يمكن تعبثة الدولة ولكنها قد تكون غير راغبة ف القتال » الا أنه 
برغم أن ضخامة عدد السكان ليس ضدانا على الدوام» فمن المو كد 
آن ذلك آمر ضرورى لتوفير القوة العمسكرية ٠‏ فلا يجب أن تسلح 
الدولة رجالا ليسوا ملكا لها ء 

وتكفل ضخامة السكان مىزة عسكربة أخرى تختلف تماما 
عن استخدامها الميأشر فى مدان القتال » فمن الصعب قهر دولة 
كثيفة بالسكان المستقرين ومن الصعب أيضا السيطرة علبها ادا 
ما تم فهر ها فان الالال اأعمسکكرى لأراض شعلها ع دد 


YY 


ضخم من السكان قد بستلزم مرابطة رجال عديدين معا قد 
يؤدى الى خلق عجز ف القوى البشربة على أرض الدولةالغازيه 
ولقد وجدت ألمانيا النازية أن احتلال آوربا يكاد بكون أمرا 
بفوق طاقتها وخلال بلوغها الذروة فى توسعها كانت المائيسسا 
تعانى نقصا حادا فى الايدى العاملة فى أراضيها ء 

وهناك مجال هام آخر تكفل فيه ضخامة السكان مزيدا من 
القوة للدولة وذلك فى محال الاتتاج الاقتصادى » فان ححم 


أحد هذه العوامل هو حجم القوى العاملة فيها » وقد يبدو أن 
التحسينات التى أدخلت على التكنولو جا الحدثة سوف تؤدى 
الى خلق اقتصاد لا تطلب الا القلبل من الأيدى البشربة العاملة 
غير انه حتى الآن لي تبلغ الحال هذا الحد فاتا نحد فی عصر 
الآلة قدرا کبیرا من الرجال بزاولون آعمانھم كما کان بحسدث 
ف الماضى فهم بديرون الآلات ويجلسون ف مكاتبهم لمراقبتها 
بدلا من عملهم هم بأيديهم وظهورهم غير آنهم ما زالوا 
بعملون وقد بؤدى عصر الحركة الذاتبة المقبل الى احلال الآلة 
محل الكتبة فى عصرنا هذا وفد بجم لل منا جميعا تكرارا للائساز 
الآلى . 

غير انه لس من المحتمل أن بتركنا هذا العصر الجديد دوز 


۳۲۸ 


ما عمل نزاوله اذ ائه بازدیاد کميۀ السلم النى ننتجهما » فان 
حاجاتنا المتزايدةقد تنمو معها شيا فشيئا » ولن نصلف المستقبل 
القريب ‏ بل وقد لا نصل اطلاقا _ الى الحد الذى تيح لا 
جميعا أن نجلس ونستريح وتترك الانناج الاقتصادی فی آبدی 
الاخصائيين الفنيين الذين بديرون شون الدولة التى تفص 
بالآللات » والاتتاج الاقتصادى عامل هام فى تشكيل قوة الدولة 
ف اتاج الاسلحة والسلم اللاستهلاكة التى تزيد من ثروة 
الدولة ويذلك تجعلها قوبة » آما الآآن وف المستقبل المر تقب فان 
الدولة النى يريد أن تنتج كمية ضخمة من السلع والخدمات فانها 
تستلزم قوة عاملة ضخمة كلها تعمل بجد ونشاط ء٠‏ 

وكما يحدث فى حال القوى البشرية العسكرية فاته مس 
الممكن لأبة دولة أنتعتمد على عمالأجانب الى حد ماء ولقد كانت 
العبودية ‏ والعبيد دائما كانوا من الاجانب _ ف زمن قدبم 
فى دول كثيرة ولم تتخلص منها الولابات المتحدة الا منذ أقل 
من عام واحد فقط » بل حدث منذ وقت قريب أن بعشت ال مانا 
هذا البديل حيث كان يعمل بها فى عام ٠١۹٤٤‏ أكثر من ثمانية 
ملابين عامل أجنبى - معظمهم قبلوا العمل هناك طوعا _ كما 
أن روسيا السوفتية التحأت اله أيضا عندما استخدمت أعدادا 


T۹ 


الحرب العالمية الثانية » وأن الدول الاستعمارية تعتمد حتىبوما 
الحاضر اعتمادا كيرا على القوى العاملة التى تس وقها س 
المستعمرات لتقوم بمعظم الأعسال فى مستعمراتها وان كانت 
تحاول أن تخفى ذلك بطريقة أو بأخرى ومع ذلك فقد يبدو من 
الضرورى لكل دولة تطمح فى تحقيق قوة اقتصادية أن تكون 
لها موردا ضخما من العمال الطوعبين الذين تستمدهم من غير 
الاجانب ء 


والناس لا ينتجون فحسب بل هم بستهلكون أيضا » ومن 
لمكن أن بكون عدد السكان الضخم مصدرا للقوة ف دور 
الاستهلاك فبالرغم من ان الصناعات الضخمة بمكن أن تحد 
أسواقا _ بل وتحد آسواقا فعلا - لمنتجاتها فى الخارج فمن 
المحتمل أن تنهض مثل هذه الصناعات اذا ضمنت سوقا محلبة 
ضخمة كبدابة لها ٠‏ 

فمدنة دیترویت هی عاصمه العالم فى صناعة السبارات لا 
لسسب الاتتاجية الممتازة للعمال الامريكيين فحسب » ولكن 
لسبب وجود سوق آمريكية هائلة للسيارات تؤكد المزايا الجليلة 
للاتتاج بالحملة > وعلى نطاق واس ٠‏ ولا نكاد نرى حاجة الى 
ابضاح المزايا التى تكفلها هذه الصناعات الضخمة لقوة الدولةء 


ويمكن للعدد الضخم من السكان أن يكفل سوقا هامة 


r 


للمنتحين فى دول آخرى » وهذا أمر يمكن أن ستغل فى زبادة 
الدولة لقوتها الشراثية بحيث تجعل الدول الاخرى تقبل على 
منتجاتها أصبح آمرا مآلوفا فى المجال الدولى ولقد كانت آلمانيا 
النازية دة هدا الميدان ۰ 
اة الشرائىة ا قوته الشراة أداة سباسة تقوم 
مقام الاوامر لتحقيق آهدافه السياسية وحتى عندما لا تكون 
الحكومة محتكرة للعسلبات الشرائة فانها من الممكن آن 
توافق على العمليات الشرالية أو ترفضها بحيث تؤثر لا على سعر 
آن ننظر الى رفض آمریکا شراء البترول الایرانى حين كانت 
ابرا در یطانا ضوء هذه السساسة ۰ 
اقتصاد اد ور وع » وهر ا ف أيه @ 
ولقد لاحظنا من قبل أن مثل هذه المحاولات لست ذات 
مغزی کر فی وقت السلم غير أن عدم الاعتماد على الدول 
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الاخرى يعتبر ميزة كبرى وقت الحرب ولا مكان للاكتفاء الذاتى 
ف الدولة الحديثة ذات العدد الضئيل من السكان غير آنه من 
الممكن تصور ذلك على الأقل فى الدولة الكثيفة بالسكان ء 

ويجب آن تؤكد أن العدد الضخم من السكان لا يضمن 
ايجاد قوات مسلحة قوبة أو ثروة انتاجية كبيرة فهذه النواحى 
تعتمد فقيامها على عوامل أخرى كثيرة أيضاوخاصة علىالدرجة 
التى وصلت اليها الدولة فى تصنيع قواتها العمسكرية وجهازها 
الانتاحى وادخال الوساثل الحدثة عليهما ٠‏ 

فالجيش الضخم غير المجهز بالاسلحة الحديثة لا يمكن آن 
ببلى بلاء حسنا فى ميدان القتال » ولبست القوي العاملةالضخمة 
مصدرا للقوة ٠‏ اذا كانت تبذل كل جهدها ف محال الزراعة 
الاولية والحرف الريفية أو اذا لم تكن تستخدم فى آى عسل 
على الاطلاق سسب الكساد ولا بوفر العدد الضخم من‌السکان 
ابحاد سوق ضخمة ما م نکن فی مقدوره الاق_ال على شرأء 
السلع الاستهلاكية أن يوفر لنفسه حاجياته الضرورية بل ان 
العدد الضخم من السكا نقد بكون مصدرا للضعف فى الدولة 
اذا كان السكان الحاليون فيها بعيشون قريبا من مسستوى 
الكفاف » واذا كان من غير الميسور استيعاب الزبادة المطردة 
قى عدد السكان فى محال الاعمال الانتاجية فقد بدو مشلا آن 
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الهمند تعانى من زبادة السكان زبادة کبرة فی الوقت الحاضر ١‏ 
وان نمو السسكان وازديادهم بعد مسئوايه جديدة ولا بعد 
رصدا » ولسنا تشر هنا موضوع الحتمية الدمحرافة طا ما كان 
موضوع اهتمامنا هنا هو قوة الدولة ولیس ححم السكان سوى 
واحد من عوامل كثيرة تساهم فى خلق قوة الدولة ولابد من أن 
يكون هذا العامل متناسبا مع العوامل الأخرى ليكون له آثر 
فعال جدی ۰ 

ولقد تناقشنا حتى الآن حول العدد الاجمالى للسكان فى 
الدولة بصفته عاملا من العوامل التى تشكل القوة الا أن جميع 
السكان ليسوا على قدر متساو من الاهمية من حيث النصيب 
الذى يمكنهم أن بساهموا به فى خلق قوة الدولة » فقد يساعد 
الشيوخ والاعلفال على ابحاد سوق اقتصادية » غير انه ليس فى 
مقدورهم أن بلعنوا دورا كيرا ف القوى العاملة آو فى القوى 
العسكربة ويمكننا أن تقول بوجه عام ان اعمار العاملين تتردد 
بين ٠١‏ وه عاما بالرغم من أن اقتصاديات الدول المتخلفة قد 
تستخدم عمالة الاطقال الصغار أيضا ١‏ بل أن أعمار الحندة 
آقصر تحدیدا من ذلك فهی تتردد بین سن ۱۷ او ۱۸ عاما وسین 
۳٥‏ عاما » وللجنس دخل كبيرف ذلك أبضا » اذ آن معظم‌الجیوش 
لا تستخدم المرآة على نطاق واسع ونحن عندما ندرس هده 
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الحماعات المحدودة مثل تلك الحماعات ف سن العمل أو سنن 
الجندية انما نهتم لا باجمالى حجم سكان الدول فحسب ٠‏ بل 
نهتم آيضا بنسبة هذه الجماعات من السكان وليست هذه 
النسبة متساوية ق كل دولة فنحن نحد مثلا فى الولابات المتحدة 
آن ٦١‏ فى الماثة من سكانها تنراوح اعمارهم سین ٠١‏ وه“ 
على حين نحد فى انجلترا ووبلز آن ٠٦‏ ف المالة من السكان 
تنحصر أعمارهم فى هذه الفترة وأآن الدولة لا توجد فبها نسبة 
كبيرة من سكانها تبلغ سن العمل هى بدون شك دولة منعمة ء 
اذ آنه لن کون فیها عدد کبرمن‌العمال القادرین فحسب ۰ بل 
ان هولاء العمال سوف قومون باعالة عدد ضلبل من غب 
E‏ 

كما آن نسبة القادرين من بين الرجال على الجندية تختلف 
من دولة لأخرى » فنحن نحد أن ٠١‏ فى المالة من سكان الولابات 
المتحدة تتآلف من الرجال الدين تنراوح أعمارهم بين ١٠و٠٠‏ عاما 
آما النسة المقابلة لذلك فى انجلترا وویلز فتبلغ ۱٠۳‏ فى المائة وف 
بورما ۲٠‏ فى للمائة من السكاز ء 

ولا نتهى اهتمامنا يعدد سكان الدولة عند انتهاإها مسن 
دراسة الححم الاجمالى للسكان ونسبة البالغين لسن العمل 
وسن الحندية فيها اذ آنه لو كانت هذه البيانات تظل ثاتقة فى 
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كل دولة على مضى فترات طويلة من الزمن لكان هذا هو كلل 
ما علنا آن نعمله عن سکان كل دولة ٠‏ 
غر آن هدا لبس هو الخال مطلقاء فالدول تنمو فيزيد حجم 
سكانها أو يضعف فينكمش هذا الحجم وذلك عن طريق الغزو 
السباسى أو التغبيرات التى تطرا على حدودها كما انه بحدثعن 
طريق المجرة والمؤثرات الطبيعبة مثل معدل المواليد ومعمسدل 
الوفيات فاذا تغير معدل المواليد والوفيات فان حجم السكان 
بتغير آيضا تبعا له » كما يتغير تكوين السكان من حيث الأعمار 
آى تتغير نسب السكان ذوى الأعمارالمتفاوتة _ آما الخلافات 
التى توجد فى حجم السكان بين دولة وآخرى ف وقت معينفتلك 
تعتبر جانبا واحدا من الصورة الديموغرافة كما تعتبر هامةأيضا 
الخلافات فى معدلات النمو اذ آن جميع الدول لا تترايد ى ححم 
السكان سرعة واحدة ولكى تنفهم الاهمية التامة للعوامل 
الديموغرافية فى مجال القوى الدولية يجب علينا آلا نعرف مدى 
ضخامة سکان کل دولة فحسب »> بل ما اذ | کانت کل منهاتنمو 
ى الحجم ومدى سرعة نموها ٠‏ 
التقيبر الديموقراطى 
ان الخلافات ف معدلات نمو السكان بين الدول فى العالم 
الوم ليست تتيجة الصدفة بل هى تتعلق تعلقا وثيقا بالتغبيرات 
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الاجتماعية والاقتصادية الاخرى وباتنشار التصنيع فى الدول 
تأخذ باتباع نظام معين فى تغيير سكانها بكاد يكون تفس النطام 
الذى اتبعته كل الدول التى تم تصنيعها حتى الآن » وقد أطلق 
على هذا التعبير اسم التغبير الديموغرافق وقسم هذا التغيير من 
أحل آغراض البحث الى ثلاث مراحل فالدول الصناعية المتقدمة 
مثل الولايات المتحدة كادت أن تتم مرحلة التغبير » آما الدول 
مثل الصين فهذه مازالت فى البداية ٠‏ 
ويمكننا آن نصف المراحل الثلاث بوحه عام بما بلى : 


التى تمر بها اليوم دول مثل الصين وافريقيا ومعظم افرقيا 
وأمريكا الجنوبية ففى هذه المرحلة يكون معدل الوفيات 
والمواليد مرتفعا » وليست هناك احصايات كثرة عن الدول!لتى 
تمر بها هذه المرحلة ء 

غر انه سود الاعتقاد بوجه عام آن تمو السكان ق مشل 
هذه الدول دطیء تسا وذلك مقار تته دما سىکونٰ علبەمستقىلا 
وتسمى هذه الفترة مرحلة النمو الكبير المحتمل فى حجمالسكان 
لن آضخم تمو لححم السكان فى هذه الدول ما زال مرتقسا 
وحیث ان کثیرا من الناس يموتون فى سن مبكرة فى هذه 
الللدان وحيث ان معدل المواليد مرتفع فيها فان بين السكان 


i 


نسبة كبيرة من الاطقال الصعغار وهذا بعنى وجود عدد كبير من 
غير العاملين الذين يعتمدون على الغير فى اعالتهم اذا ما قورن 
بعدد البالغين سن العمل من السكان ٠‏ 

مرحلة النمو الاتقالى : والدول تبلغ هذه المرحلة 
عندما تدأ فى التصنيع ولقد مرت الولابات المتحدة ودول منطقة 
شمال غرب آوربا بهذه المرحلة خلال القرن التاسع عشر وتم 
بها اليوم دول مثل اليابان والاتحاد السوفيتى والارجنتين وق 
ذه الله دوق معدل :الو اة ما رال مر تفا اوغا ع اه 
تتوفر بعض الظروف الاقتصادة والصحية الحسنة الى جانب 
التقدم فى النواحى الطبية مما يسبب منه هبوط معدل الوفيات» 
وتتىحة ذلك ازدناد عدد السكان نة سريعة هائلة » وحيث 
ان الناس بعيشون فى هذه الفترة وقتا أطلول من الفترة الساقة» 
فان نسبة الاطفال الموحودة بالسكان تقل الى حد ما» على حبن 
دزداد عدد الشبان نسبة كيرة ء٠‏ 

۳ مرحلة البدء فى التدهور ء وهذه هى المرحلة التى تمر 
بها اليوم الولابات المتحدة ودول شمالى غرب وربا « ففىهذه 
الدول ينخفض معدل الوفيات عنه فى المرحلة السابقة » غير أن 
معدل المواليد ينخفض أيضا وينتج عن ذلك آن تكون الثفرة 
بينهما واسعة كما بحدث ف المرحلة السابقة » كما بصبح معدل 
نمو السكان أبطاً أيضا ء ونحن نحد في هذه الدول نسبة آقل 
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من الاطفال ونسبة كبيرة من المسنين » غير أن نسبة البالفين 
سن العمل تظل مرتفعة ٠‏ 

وهذه المرحلة أخطاً علماء الديموغرافضا ق تسميتها بهذا 
الاسم » ففى أيام الكساد حين نشأآت نظرية التغيير الديموغراق 
كانت نسبة المواليد فى دول شما أوربا منخفضة جدا لدرجة أن 
علمأء الديموغرافا اعتقدوا أن نمو السكان فى هذه الدول 
سيئول الى نهاية محتومة وبرهنت الحقالق على خط اعتقادهم » اذ 
أنه بمجرد أن اتتهى الكساد والحرب ارتفع معدل المواليد مرة 
أخرى » واستمر نمو السكان » ومع ذلك فان الواقعم هو أن 
معظم الدول التى اننشر فيها التصنيع انتشارا كبيرا تنمومن‌حيث 
عدد السكان يمعدل أبطاً ف الوقت الحاضر من المعدل الذى كانت 
تنمو به ف الماضى حيث بدآت هذه الدول ق نشر التصنيع ف 
أراضها ٠‏ 

والتغيير الديموغراق ذو أهمية كيرة بالنسبة لأهمية الدولة 
اذ أنه يعنى آن تلك الدول التى تمر بمرحلة التصنيع هى أيضا 
تلك الدول التى بتزايد سكانها سرعة كبيرة جدا » بل هي تنسو 
بسرعة أكبر من تلك الدول الت ىسبقتها فى ميدان التصنيع كما 
أنها تنمو كذلك بسرعة أكبر من السرعة التى تنمو بها المناطق 
المتخلفة التى لم تبدآً بعد فى مجال التصنيع > وهذه الدولتتميز 
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بآنها ذات أخطار مزدوجة »> اذ آنها ف الوقت الذى تدر 
فيه عحلة الصناعة لتتحدى بها الدول المتقدمة التى سبقتهما ف 
ميدان التفوق الاقتصادى نراها تتزايد سرعة كبرة أيضا من 
حيث عدد السكان » والتغيير الديموغراف موضوع بستحق منا 
الدراسة المستفيضة واليحث الشامل » وسنعود اله قى دراساتا 
للعلاقات المتبادلة بين العوامل التى تشكل قوة الدولة ٠‏ 


